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الحمد لله وحده» ویعد: دا على كتاب «فقه الأسماء اة اش د 
الشيخ الدكور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء كما استمعت إلى حلقات منه ألقيت عبر 
إذاعة القران الكريم في المملكة العربية السعودية» وقد استقدت e‏ اساد ت 
غيري تمن سسمعون إلى هذا البرنامح الناجح بإذن الله. 

ليق أن فضيلة الدكتور عبد الرزاق قد وف في اختيار هذا الموضوع والقيام سبع ما 
ورد فيه من النصوص الشرعيّة من كلام الله تعالى و م رسوله صل الله عليه وسلَّم وكلام 
علماء السّلف ما نمي العقيدة السلفية وبرسخ الإمان في قلب الإنسان» وقد مهد لذلك بمقدّمة 
هامة في فضل هذا النوع من العلم النافم؛ وهو العلم بأسماء الله الحسنى والتفقَه فيها على ضوء 
عفيدة السّاف الصا كما وفق قبل ذلك بإخراج صنوه وتوأمه» وه وكاب «فقه الأدعية 
والأذكار» المطبوع 8 ١ه‏ بمطبعة دار أن عمان, والذي اسوعب فيه طائفة كثيرة من الادكار 
والأدعية الشرعية الثاسّة في السنّة الصّحيحة ما لا مسسغنى عنه الإنسان في صباحه ومسائه 
وليله ونهاره ونومه ويمظلله ما بعينه على أمور دنه ودنیاه» وطرد عنه وساوس الشيطان» 
وقرظه شيخنا العلآمة عبد العزيز بن باز وأثنى عليها ثناء عاطرا . 

فهذان الكثادان التوأمان قد اشسملا على كنوز من علوم أسماء الله الحسنى والأدعية 
والأذكار الشرعية الواردة في القرآن والسنة» وهي تنمي الإمان في القلوب وترسخ العقيدة 
السلفية وترد على المخالفين على اختلاف مشاربهم؛ وهذا ف الحفيقة من اهم ما نبغي للمسلم 
الاهتمام به؛ فحاجة الإنسان إليه اهم من حاجمّه إلى الطعام والشراب» وحسبك أن المران 
العظيم اهم بذكر هذه الأصول أكثر ما اهنم بذكر الأكل والشرب والتكاح وغيرها من 
ضرورات الخياة. 


واني أنصح إخواني وأبنائي الطلبة وأوصيهم بالاهتمام بذلك» فهو خير ما يستفيده الإنسان 
في حياته من العلوم النافعة» وبالله اللوفيق . 

وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الحيئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعل سابتقا _.حامدا لله مضلا سلا عل فده ورسولة دوا 


وصحبه أجمعين. 
١5‏ ١ه‏ 
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المقدمة 


الحمد لله على كل حالء الموصوف بصفات العظمة والجلال؛ الأحد الصمد الحىّ 
القيوم الكبير المتعال» له الأسماء الحسنى» والصفات العلا والمجد والكمال» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» تنزه غر الك و الد و انال هد أن هذا 
عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى الصحب والآل. 

وبعد: فهذا مجموعٌ نافع مفيد - بإذن الله عز وجل - في أشرف الفقه وأنفعه «فقه 
أسماء الله الحسنى). شرحت فيه أكثر من مائة اسم من أسماء الله الحسنى» 00 
بمقدّماتٍ تأصيليةٍ في فقه هذا الباب العظيم» وقد حرصت في إعداده على أن يكون 
ال ار ري ص ري لصاف ولا 
الله عر وجل» وستة النبيّ الكريم يكل موضّحًا ما تيسّر من الحوانب التعبديّة والآثار 
الإيوانيّة التي هي مقتضى الإيمان بأساء الله» وقد استفدت فيه كثيرًا من تقريرات أهل 
العلم الراسخين» ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيّم والشيخ 
عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع» وهو في الأصل حلقات قدّمتها عير إذاعة 
القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله في حلقات أسبوعيّة بلغت عذتها 


اثنتين وثانين حلقة. 
هذا ولست في هذا الباب بفارس ولا راجل» وإنما حالي فيه کا قال القائل: 
أسير خلف ركاب التُجب ذا عرج ازكاد ا دن 
فان لحقتٌ بهم من بعد ما سبقوا فكم لربٌ السّما في الناس من فرج 
وإن ظَلَلْتٌ بقَمْر الأرض منقطعًا فا على أعرج في ذاك من حرج 


وأسأل الله الكريم المثان الحيّ القيّوم الأحدَ الصّمد بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام الذي يسر النّفمَ به مسموعًا في الإذاعة أن بسر النفع به مكتوبًا في 


هذا المجموع» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» مدنا لجامعه وقارئه من جتات 
النعيم» راجيا من الله أن جعل لنا جميعًا النصيب الوافر من قوله 5ل إن لله تسعة 
وتسعينَ اسمّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجئّة» وأن يغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري» وأن بهديني سواء السّبيل؛ إِلّه خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وإني لأشكر الله سبحانه وأحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه على ما منّ به وتفضّل 
بأن يكو ل إعداف هنا الكاب وره واشاله تارك وال أن يتفلة جي يقيون 
حسن» إنه هو السميع العليم. 1 

ولا يفوتني هنا - بعد شكر الله - أن أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
بالرآي ا أو المراجعة والتدقيق» أو الطباعة والنشرء أو نقله إلى اللغات 
الأخرى. الوا رولت الكريم الشيخ عبد المحسن البدر جزاه الله 
خيراً ورفع درجته في عليين حيث سمعه كاملاً بقراءتي عليه» وأفادني بملحوظات قيمة 
وتوجيهات مفيدة وتصويبات نافعة جعل الله ذلك في موازين حسناته. وأسأل الله أن 
يبارك في حياته وذريّته وأن يمد في عمره على طاعة لله وحسن عمل. 

كا أشكر شيخي الجليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الذي تكرم 
بالاطّلاع على هذا الكتاب والتقريظ لهء وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. 

والحمد لله ربّ العالمين» وصل الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
عفا الله عنه وغفر له ورحمه ووالديه وجميع المسلمين 
في غرة جمادى الآخرة من عام تسع وعشرين وأربعائة وألف 


)01 
لة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


إن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم؛ » بل هو الفقه الأكبر» وهو 
يدخل دخولا ويا ومقدمًا في قوله 16 امن يُرد الله به خيرًا يُفقهه في الدّينَ) متفق 
عليه وهو أشرف ما ضرفت فيه الأنفاس» وخير ما سعى في تحصيله ونيلة أولو 
النْهَى والرشاد» بل هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقون» والنهاية التي تنافس فيها 
المتنافسونء وهو عماد السير إلى الله والمدخل القويم لنيل ابه ورضاه» والصراط 
الستقيم لكل من أحبّه الله واجتباه. 

وگ آن لکل بناء اعافد اعاب الد الأنان بالك سييحانة واس 
وضفاتة» كلما كان هذا الأساس راسخا حمل البنيان بقوة وثبات» وسَلِم مِنَ 
التداعي والسقوط. 

قال ابن القيّم قله امن اراد غل ناته عليه نی اانه وات گات وشدة 
الاعتناء به فإن غلو الات عل تدر وف eK‏ وإحكامه؛ فالأعمال 
والدرجات نيان وأساسها الإيان» ومتى كان اللأساس و حمل البنيان واعتل 
عليه» وإذا تهدّم شىءٌ من البنيان سهل تداركهء وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع 
البنيان ولم يثبت ت» وإذا تہدم شىء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همّته تصحيح الأساس وإحكامه. والجاهل يرفع في البناء عن 
غير آساس» فلا يلبث بنيانه أن يسقطء قال تعالى: 9 أَفَمَنَ مسح بنْينمَه عل 
تقو O‏ ام من A‏ جلت عل سما جرف هار فانم ر بد 
في تار جهنم [التوبة: .]٠٠۹‏ 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان, فإذا كانت القوة قوية حملت البدن 
ودفعت كثيرا من الآفات» وإذا كانت القوّة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت 


.)١ ٠۲۷ «صحيح البخاري» (رقم: ¥1(« وااصحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 


فامل بنيانك على قوّة ساس الإيمان» فإذا تشعث شىء من أعالي البناء وسطحه 
كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 

وهذا الأساس أمران: صحّة المعرفة بالله وأمره وأسائه وصفاته. والثاني: نجريل 
الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. 

ا اا ا اا عليه نانف ق ا 

ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسّخة هذا الأساس المثبنَة هذا الأصلء 
بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأساء الله الحسنى وصفاته العليا؛ تما يدل 
دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسََّةِ لمعرفتهاء وكيف لا يتبوء هذه 

a‏ : 9 00 £ م 
المكانة المنيفة وهو الغاية التى خلق الناسٌ لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء فالتوحيد 
الذي خلت الله الخلق لأجله نوعان: 

توحيد المعرفة والإثبات» وهو يشمل الإيمان برّبوبية الله والأسماء والصفات. 

وتوحيد الإرادة والطلب» وهو توحيد العبادة. 

ت 710 5 2 ص ا روس ص ر ص ج < سمي د ءام 

دل على الأول قوله تعالى: # اله أل خلق سبع سمو ومن الأرضٍ مثلهنَ ينزل | 
يتين لتعاموا أن الله ڪل کل سىء فير وان آله قد أحاط كل شىء اما © [الطلاق: .]١١‏ 

وول على الثاني قوله تعالى: «وَمَاحَلَفَتُ أل وا لاض إلا يدون 4 [الذاريات: 07]. 

في الأولى حَلّق لتعلمواء وفي الثانية خلق لتعبدواء فالتوحيد علم وعمل. 

وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا 

قال الله تعالى: دَأعَلَموأ أن أله عرِيرٌ حَحكيم 4 [البقرة: 01709 وقال: فوواغلموا 


g2 4‏ ورس يي و 


ان أله يكل شَىْءِ ليم 4 [البقرة: »]17١‏ وقال: #واعاموا أن أله با تعملون بضر © [البقرة: 


(۱) «الفوائد» (ص/ .)١76‏ 


a‏ مم 


إرشضفة 1 وقال: #واعلمو أن أله عقور حَليِمٌ 4 الل [Yo‏ وقال: #وأعلموا أ ن الله 


يع e‏ ا 1 0 #وأعلمو لما أن اله ع حَسمِيدٌ 4 [البقرة: /751]» 


عراس 7 س8 


وقال: أعلمو له نشدي لْعِقَابِ 9 آله ا دحيم 4 [المائدة: /94]» وقال: 
#قاعلمواً أن و 1 لو وعم أَلتصِيْرٌ © [الأنفال: »]4٠‏ و 0 


سے 
1 


0 [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقال: اموا ا ا ا 
فاخدروه © [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقال: « معد انم کک “ إله 22 أنَهُ © [محمد: 14]. والآيات 
في هذا المعنى تقارب الثلاثين اية. 
وأمّا ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جد ولا يقارن به ذكره سبحانه 
ا مر آخرء إذ هو أعظم شىء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْلَتْكُ: «والقران فيه من ذكر أساء الله وصفاته 
وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والتكاح في الجنة» والآيات المتضمنة لذكر 
أساء الله وصفاته أعظمٌ قدراً من آيات المعادء فأعظم آية في القرآن آية الكرسى 
المنضمنة لذلكء كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي بلا 
أنه قال لاي بن كعب: «أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: «الله لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم 4" "2 قضرب ببده ف صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر». 

وأفضل سورةٍ سورة أمّ القرآن» كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في 
الصحيح. قال له النبي باد «إنه لم ينزل في التورأة ولا ني الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في القرآن مثلهاء وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثه»”' '» وفيها من ذكر 


(١))البقرة:‏ 5060؟. 

(5) الذي في «صحيح البخاريّ» )٤٤۷٤(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى» أن النْبِيَ كلل قال له: 
«لأعلمئّك سورة هي أعظم السّور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)» ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 
وأمّا اللفظ المذكور أعلاه فهو في «مسند الإمام أحمد» (101//1) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قرأ عليه أي أمَّ القرآن» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل» ولا 
في الّبور» ولا في الفرقان مثلها؛ إتها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» و! وإسناده صحيح. 


3 


ب 


لا 


أساء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. 

وقد ثبت في الصحيح عنه ية من غير وجه أن قل هو شو آله a‏ نيدل 
لت اراد" وثبت ق الصحيح له کر الذي کان قرم ويقول: إِنّي لأحبها 
لأنها صفة الرحمن: الم "لفك أن اشرق قو ع ذكرَ صفاته سبحانه 
وتعالى» وهذا باب واسع»”" 

وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته 
وعوائده» وأنه أصل من أصول الإيمان» وركن من أركان الدين» وأساس من أسس 
ملة الإسلام عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية وكيف يستقيم أمر 
جره رصاح al‏ الود عر كيم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم. 
ودون معرفتهم بأسائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كاله 
وجلاله وعظمته» وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» ولكن أكثر الناس شغلهم 
N‏ و برايو وه : « اا الزن اموأ لا 

اموک ولا رڪم عن كر أله 2 فصل لِك اوليك هه 

موب 4 والله امعان والوت كز ر 


عد د عد جد 





)١(‏ البخاري (001) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم (۸۱۱) من حديث أي 
الدرداء رضى الله عنه» و(817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) (صحيح البخاري» (1/7176)) و(صحيح مسلما .)81١(‏ 

(۳) «درء التعارض» (6/ ۴۱۲-۳۱۰). 


(۲) 
١د‏ فض العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


لا ریب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعيةء وأزكى المقاصد 
العلية وأعظم الغايات السّنية؛ لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عر وجل. فمعرفته 
سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلهاء وإرادة وجهه أجل 
لمقاصد» وعبادته أشرف الأعمالء والثناءٌ عليه بأسائه وصفاته ومدحة وتمجيده 
أشرفٌ الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملّة إبراهيم عليه السلام» وهو الدين الذي 
اجتمع عليه جميع النبيّينء وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم 
وبياهم» بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أوهم إلى خاتمهم 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

أرلوا بالدعوة إلى الله عر وجل وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين 
بعد وصوهم إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. 

وني هذا يقول العلامة ابن القيّم ختته: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: 
تعريف الربٌّ المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله» الأصل الثاني: معرفة الطريقة 
الموصلة إليه» وهى ذكره وشكره وعبادته التي تجمع کال حبه وکال الذل له 
الأصل الثالث: ر ما ف بعد الوصوله اله فى داو ك اهن ال لد 
أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم 
وتكليمه إياهم» '. 

وقال في شأن بيان خاتم الرسل ئة هذا المطلب العظيم: «فعرّف الناس رم 
ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة. وأبدى وأعادء واختصر 
وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله» حتى تلت معرفته سبحانه في قلوب عباده 


.)٠٤۸۹ /٤( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنها كا ينجاب السحاب عن القمر 
ليلة إبداره» ولم يدع لأمّته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل 
كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب لول يكفهة أا ارت 
یک الب بن لھ إرك ف دلت رة وذحكرئ قوم منوت 4 
[العنكبوت (fo:‏ 

كيف لا وهو القائل عليه الصّلاة والسلام: «قد رھ اليضاء ء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» رواه أحمد وابن ماجه '"'. والقائل عة: «ما 
بعث الله من : نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلحه لحم وينهاهم عن 
اوم رواه مسلم' لوال أبو ذر #5: «تركنا رسول الله كله وما طائر 
بقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علم. قال: فقال التب يَكلله: ما بقي شيخ 
يقرب من الجنّة ويباعد من الثّار إلا وقد د ين لكم ؛ رواه الطبراني في المعجم الكبير”". 

فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علّم الأمّة مّةَ أداب قضاء الحاجة 
وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل وافٍ وتركهم دون أن 
يعلّمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلومهم في رهم ومعبودهم الذي معرفته 
غاية المعارف» والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب» وكيف لا يكون بينه 
والحاجة إليه فوق الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا 
نعيم ولا راحة لا بن يعرفوا ريم ومعبودهم ويعبدوه؛ ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ونبهاية ر وذكرّه والتقرّب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم ى 
فقدوا ذلك کانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثيرء كا قال الله تعالى: : إن NE‏ 
بل هم أجل تسيبيالا € [الفرقان: [<٤‏ 
(۱) «جلاء الأفهام» (ص/ .)۲۸۹-۲۸١‏ 


(۲) «المسند» »)١77/5(‏ و«سئن ابن ماجه» (رقم: 47) وغيرهما من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه» وإسناده صحيح صحیح» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۹۳۷). 


(9) في اصحیحه») (رقم: 5 )2). 
)١166 /۲( )٤(‏ بإسناد صحیح» وانظر: (السلسلة الصحيحة» .(\A°۳)‏ 


١ ؟‎ 


وبهذا يدرك المسلم د شرف هذا العلم وفضله وأنَّه من الأسس العظام التي قامت 
عليها دعوات المرسلينء وأنّه السبيل الوحيد لع العبد ورفعته وصلاحه في الدنيا 
والآخرة» وعليه فإن «من في قلبه أدنى حياة أو حبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى 
لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله 
واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطاليه وأجل غاياته. وليست القلوب 
الصحيحة والنفوس المطمئئة إلى شىء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء 
ولا فرحها بشىء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه»"''. 

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الىال والترقي ٤‏ درج 
الرفعة» ونيل نعيم الدنيا والآخرة» والظفر بأجلّ المطالب وأنجح الرغائب وأشرف 
المواهب» والناس في هذا بين مستكثر ومقل ومحروم. افص بيت انه يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

ومتى كان العبد عارفا بربّه عبًا له قائ) بعبُوديّته ممتثلا أمره مبتعدا عن نواهيه؛ 
ن ل اة المعو فةابو السبوردرة: اللعين ها غا اليلق ولاس كال الاتسان اا حو 
وسموه المنشود, بل اليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها 
وفاطرها وعحبيَه وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل 
إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه؛ فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله 
أطلب وإليه آقرب» وكل) كان لما أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله 
E a 8‏ 

ا ل انما خی آله من عِبَادِهِ 
العلمكوًا © [فاطر: 1106 «أي: إنا يخشاه حقّ خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأساء الحسنى 
كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر»" ". 
)١(‏ «الصواعق المرسلة» .)١١١/١(‏ 


(۲) «الكافية الشافية» (ص/ 5-7). 
(۳) «تفسير ابن كثير) (7/ .)٥٥۴۳‏ 


۳ 


فمعرفة الله تقوّي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب» وتزيد في 
إيهان العبد. وتثمر أنواع العبادة» وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه 
أسرع من سير الرياح في مَهامَّهَاء لا يلتفت يمينا ولا شالاء والتوفيق بيد الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. 


١ 


(۳( 
۲د فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


إن مه فا وة ااه ا وما الاه غا مات ارف 
أفضل العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأساهاء وهي الغاية التي شكر إليها المشمرون: 
وتنافس فيها المتنافسون» وجرى إليها المتسابقون» وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها 
تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق» وا يتحقق للعبد طيب الحياة «فإن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة 
إليه والطّمأنيئة بذكره والأنس بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلّهء ولو تعرّض 
کیا یا رقي من انیا بل ت آلا بأبسيها عرضنا عن عنم تياف بن كل 

يءِ يفوت عوض. وإذا فاته الله لم يعض عنه شي فى ۶ لةه“ 

والعجب من حال أكثر الناس كيف يتقضى الزمان وينفد العمرء والقلب 
محجوبٌ ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كا دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيهاء 
بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المفاليس» فكانت حياته عجرّاء 
وة اواد وا '' فيخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيهاء 
ويغادر الذنيا وهو محروم من أحسن ملاذها؛ فإن اللذة التامة والفرح والسرور 
وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده» والأنس به والشوق إلى لقائه. 
ونك العيش عيش قلب مشتت» وفؤاد مرق ليس له قصدّ صحيح يبغيه ولا مسار 
واضح ينّجه فيه» تشعبت به الطرق» وتكائرت أمامه السبل» وفي كل طريق كبوة 
وفي كل سبيل عثرة» حيران هيم في الأرض لا يبتدي سبيلاء ولو تنقل في هذه 
الدروب ما تنقل لن يحصل لقلبه قرار» ولا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عيئه حتى 
يطمئن إلى إلهه وربّه وسيّده ومولاه. الذي ليس له من دونه ول ولا شفيع؛ ولا 
غنى له عنه طرفة عین» والأمر کا قيل: 


.)177”-1177 «الجواب الكافي» لابن القَيِّم (ص/‎ )١( 
.)۳۸١ «طريق الهجرتين» لابن القَيِّم (ص/‎ )۲( 


١6 


قل 3ه ولحيث اقنيك ةبير الو اا ااال 

كم منزلٍ في الأرض يألفه القَتَى وحَنيه أب الأول مزل 

فمن حرص على أن يكون همه واحدًا وهو الله» وطريقه واحدًا وهو بلوغ 
رضاه؛ نال غاية المنى» وحاز مجامع السعادة» إلا أن حال أكثر الخلق في نأي عن 
هذا المرام» كما قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه 
والشوق إلى لقائه)”". 

فهذه المعرفة والمحبّة والأنس هى السبيل الآمنة للسائرين والطريق الرابحة 
للمشمرين» «فالسير إلى الله من ا الأساء والصفات شأنه عجب وفتحه 
عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود 
ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سکنه»"» فلا يزال مترقيا في هذه المعالي» 
ماضيا في هذه الطريق إلى أن يبلغ عالي الرتب ورفيع المنازل. 

وسبيل هذه المعرفة يكون «باستحضار معاني الأساء الحسنى وتحصيلها في 
القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلىع بأجل المعارف» فمثلا أسماء 
العظمة والكبرياء والمجد والجلال واهيبة تملا القلب تعظي) لله وإجلالا له» وأسماء 
الال والير والإحسان والرحمة والجحود تملا القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له 
وشكراء وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا 
وانكسارًا بين يديه» وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب 
مراقبة لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديّة والإرادات 
الفاسدة» وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل 
وقت في كل حال. 


(١)ذكره‏ أبن القيم ي «الحراب الكافي» (ص/ ۱۲۳). 
(۲) «طرق الهجرتين» (ص/ .)۳۹٤-۳۹۳‏ 


فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسسائه وصفاته وتعبده 
بها لله لا يحصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطايا 
من الله لعبده» وهي روح التوحيد ورَوْحهء ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب 
التوحيد الخالص والإيمان الكامل»"'. 

وهاهنا ينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه نوعان: الأول: معرفة إقرار» وهي 
التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي» والثاني: معرفة توجب 
الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه 
والأنس به والفرار من الخلق إليه". 

وهذه المعرفة هي المصدر لكل خير» والمنبع لكل فضيلةء وهذا فان طريقة ة القرآن 
في الدعوة إلى الحق والهدى والتحذير من مواطن الهلاك والردى قائمة على فتح 
أبواب هذه المعرفة» ف ففى القرآن يذكر سبحانه من صفات کاله وعلوه الي 
ولاه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما يدعو العباد إلى لزوم الإخلاص 
وتحقيق التوحيد واليراءة من اتخاذ الأنداد والشركاء. 

ويذكر هم من أوصاف كاله ونعوت جلاله ما يجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى 
دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن 
عبادته» ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه ليعرّف القلوب من 
تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه. 

ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه ليعظّم العباد أمره ويلزموا 
شرعه» فقل أن تجد آي فيها حكم من أحكام ا مكلفين إلا وهي ختتمة بصفة 
من صفاته أو صفتين» وقد يذكر الصفة في اول الآية ووسطها وآخرهاء كقوله: 
لاد س أل أ مجك فى وَقحهَا وغه ک إل الله وآلله تسمع © اور کا إن آل هيع 
بَصِيرٌ © [المجادلة: .]١‏ 


.)5 5-50 /۳( «القول السديد» لابن سعدي ضمن (المجموعة الكاملة لمؤلفاته»‎ )١( 
.)۱۹۰ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص/‎ )۲( 


۷ 


ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه» ويذكرها عند سؤالهم له عن 
أحكامه» وأحكامه كلها قائمة لذكر أسماء الرب وصفاته حتى إن الصلاة لا تنعقد 
إا بذكر أسمائه وصفاته» فذكر أسمائه وصفاته رُوحها وسرّهاء يُصحبها من آولها 
إلى آخرهاء وإنما ا بإقامتها ڏگ بأسمائه وفناتة” ''. وهكذا الشأن في جميع 
الطاعات وأنواع القَرَّبِ» فمعرفة الأسماء والصفات أساس السعادة والمدخل لكل 


خير» والتوفيق بيد الله وحده. 


۴ د 2 3 





.)١١١-۹۱۰ /۳( انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيّم‎ )١( 


۱۸ 


6 
؟- فض العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


إن العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك كثير العوائد» غزير الفوائده ومتنوع 
الان والاثان ويتجلى لنا فضل هذا العلم وعظيم نفعه من خلال أمور عديدة. 
أهمها ما يلي: 

أوَلَا: أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة 
وشرف العلم من شرف معلومه» ولا أشرف وأفضل من العلم بالله وأسمائه 
وصماته الواردة ل كابه العزيز وسنة رسو الكريم ية ولذا فإن الاشتغال به 
والعناية بفهمه اشتغال بأشرف مطلوب وأجل مقصود. 

ثانيًا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبّته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه 
ورجائه وإخلاص العمل له» وكلا قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله 
واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. 

ثالثًا: أن الله سبحانه يحب أسياءه وصفاته» وبحب ظهور آثارها في خلقه» وهذا 
من لوازم كلق حير وار E‏ كو اليه ليم عي a‏ جواد 
يحب الأجوادء قوي والمؤمن ن القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعيف» حي يحب أهل 
الحياء» توّاتٌ بحب التوابين» شکور يحب الشاكرين» صادق يحب الصادقين» خسن 
يحب المحسنين» رحيم يحب الرحماء» وإنم| يرحم من عباده الرحماء ستيرّ حب من 
س يَستر على عباده» عفُوٌ يحب من يعفو عنهم, بر يحب البرّ وأهله. عدلٌ يحب العدلء 
eT i DS‏ 
على شرف هذا العلم وفضله. 

اا أن الله ّى الق وأوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السماوات وما في 
الأرض اليعرفوه ويعبدوه كما قال سبحانه: لاله الى ای سنہ سوت ومن لاض 
تلن رل الک يرثن نکیا اہ عل کل ع عير وأ أله َد أحاط يكل َء عا 4 
[الطلاق: »]١١‏ وقال سبحانه: ٠‏ ری عاف وَل ل ليعبذون ارح) مآ ارد منم 
من ززق وما ارد أن يمون )إن اله هو اراق ذو الَْوّو سيين [الذاريات: 851 0]» 


اال الع رة اناا وواه اال ن خاق أله العيد رد کو ي 
إهمالٌ لما خلق له ولا ينبغي لعبدٍ قَضْلٌ الله عليه عظيمٌ ونعمه عليه متوالية أن يكون 
جاهلا بربّه مُعرضًا عن معرفته سبحانه. 

اا أن أئج3 أركان لاعن الس بن انعدليا واعلهائواضلها الانن اف 
وليس الإيهان جرد قول العبد: آمنت بالله من غير معرفته بربه» بل حقيقة الإيهان أن 
يعرف ربّه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسائه وصفاته حتى يبلغ درجة 
اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إیمانه» فكلا ازداد معرفة بأسرائه وصفاته ازداد 
معرفة بربه» وازداد إيهانه» وكلم| نقص نقص» فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن 
جهل به فهو لما سواه أجهلء قال تعالى: ل ولا تا َالِ وا أنه انف ا 
اڭ هم لسوت 4 [الحشر: ۱۹]» فمن نسي الله أنساة دات وق و مضا 
وأسباب فلاحه في معاشه ومعاده. 

سادسًا: أنّ العلم به تعالى أصل الأشياء كلّهاء حتى إن العارف به حقيقةً المعرفة 
مدل ما غرف من صفاتة وأقعاله عل ما غه وغل ما رغه من الأحكاة لأنه 
سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل 
والحكمة» ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 
وفضله وعدله» فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة» وهذا 
فإن العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه ما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه» وتدبر أيامه 
وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصّها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أن 
لهم الح المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قديرء 
وأنه بكلّ شيء عليم» وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم» وأنه 
الفعال لما يريد» وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة 
والرحة والعدل والمصلحة لا يخرج شىء منها عن ذلك» فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا 
ريب زيادة في اليقين وقوة في الإيمان وتماما في التوكل وحسن الإقبال على الله . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن سعدي» (۱/ ))٠١‏ واخلاصته» (ص/ .)۱١‏ 


اها إد مي ةادا للد ومدونة نع تمدو ناته ا روار ابح وه أرباها ماكودن 
النفس وطمأنينة القلب وان حر الصدن رسكن البردوس يوه العيافة» ولمعي إلى 
وجه الله الكريم والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه» والقلبٌ إذا اطمأن بأن 
الله وحده وإهه ومعبوده ولک وأن مرجعه إليه خت إفاله عليه وعد 
واجتهد في نيل مَحابه والرّغباءِ إليه والعمل بها يرضيه. 

ثامًا: أن العلم بأساء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات 
والفاتح لباب الأمل» والمعين على الصبر» والمبعد عن الخمول والكسلء والمرعٌب في 
الطاعات والقرّبء والمرهب من ا معاصي والذنوب» والسلوان في المصائب والآلام؛ 
والحرز الحامي من الشيطان. والجالب للمحبة والتواد. والدافع للسخاء والبذل 
واللإحسان. إلى غير ذلك من الثار والاثار. 

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدّالة على فضل العلم بأسمائه وصفاته وشدة 
حاجة العباد إليه» بل ليس هناك حاجة أعظم من ¿ حاجة العباد إلى معرفة ربهم 
وخالقهم ومليكهم ومدير شؤوغيم؛ ومقدر أرزاقهم: الذي لا خان لمعنه طرف 
عين» ولا صلاح هم ولا زكاءً إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه» ولهذا 
فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إن يكون بحسب معرفته 
بربّه سبحانه وعمله با يرضيه ويقرّب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 


۲١ 


)0( 
اقتضاء أسماء الله لآثارها من الخلق والتكوين 


إن من أجل المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعينه على حسن 
المعرفة بالله وتحقيق عبته ولزوم الثناء عليه النظرَ والتأمّل في اقتضاء الأسماء الحسنى 
والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين» وأن العام كله با فيه من سماوات 
وأرض وشمس وقمر وليل ونهار» وجبال وبحار» وحركات وسکنات» كل ذلك 
من بعض آثارها ومقتضياتهاء «فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء تنادي 
عليها وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق والحال» كا قيل: 
تأمّ ل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأئّلت خطها ألا كل شيءما خلا الله باطل 
تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها هدي ومن هو قائل 
فلست ترى شيا أدل عل شىء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها 
ووت رخاف ااه ٠‏ وعداامن أجل لفارت و ارقا وكل اهن 
“مواد مااي عي a‏ ا اي ان 
مض وفعل - إِمّا لازم وإِمّا متعدٌ ‏ ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. 
TT‏ وثوابه وعقابه» وكل ذلك آثاد لاسء الست وموجباتهاء 
ويستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسائه» 
وأسمائه وصفاته عن ذاته» ولهذا جاء في القرآن الكريم الإنكار على من عطله عن 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وأن قائل ذلك نسب الله إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه. 
وأن ذلك حكم سيء من حكم به عليه» وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره» ولا 
عظّمه حق تعظيمه کا قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب: 
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ل مدع ومهر 2 2 Taka‏ ا ء۶ . 
وما قدرواً الله حقٌ قد رو إذ قا لوأ ما أنزل الله عل بشر من شیو [الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى في 
حق منكري المعاد والثواب والعقاب: وما فدروا لَه حى درم وَالارضٌ جَمِيكًا 
ل ور ره ل س ص ل ر2 2 72 ر۶ ے و مہ . 
جص وم الْفَيلمدَ وَالْسَموات مطويكت ميد 4 [الزمر: c1‏ وقال في حى من 


جوز عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: آم حَسِبَ 
الین جروا الات أن مل كلد ءامنا ويوا أصَللحت سو كاه 
وَمَمَائهُمَ سا ما يحكمورت € [الجائية: »]7١‏ فأخبر أن هذا حكم سیٌء لا يليق به تأباه 
اة وصفاته» وقال سبحانه: فح بشم انما فک عبشا واک السا لا عون 
معدل آله املك ألْحَنّ لا له إل هو رب الفرش الحكرو € [المؤمنون: 
15-65 ] أي: عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة؛ ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسائه وصفاته 
إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كلها ومقتضياتها. 

وعليه فإن من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعةً مقتضيات الأسماء 
الحسنى» والتأمل في موجباتهاء وخسن دلالتها على كيال مبدعها وعظمة خالقهاء 
وأنه سبحانه أتقنها وأحكمها غاية الإتقان والإحكام ما ترئ ف حَلْقٍ لين 
من تقلت [الملك: ۳]ء وكل اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق 
والتكوين. 

فاسمه «الحميد المجيد» يمنع ترك الإنسان سدّى مهملا معطلا لا يُؤمر ولا يُنْهَى 
ولا يئاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك» وكذلك اسمه «الملك». 
واسمه «الحي» يمنع أن يكون معطلا من الفعل» بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حي 
فځال» وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتهاء واسمه «السميع 
البصيرة يوجب مسموعا ومَرئيّاء واسمه «الخالق» يقتضى مخلوقاء وكذلك 
«الرزاق»» واسمه «الملك» يقتضى مملكة وتصٌ فا وتدبيرًا اف وااو ا 
وعدلاء وثوابا وعقاناء واسم «البَرٌ المحسن المعطي المنان) ونحوها تقتضي آثارها 
وموجباتهاء واسم «الغفار التواب العفو) يقتضي وجود جناية من الأمم تغفر» وتوبة 
تقبل» وجرائم يعفى عنهاء وهكذا الشأن في جميع أسائه الحسنى . 


۲۳ 


ومن تأمّل في سريان آثار الأسماء والصفات في الأمر والعالم هداه إلى الإيهان 
بكال الرب سبحانه في سئه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» وأنه سبحانه له 
في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالغة والآياتٌ الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسائه 
وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسائه الحسنى. 

فكل اسم له تعبد ختص به علا ومعرفة وحالا- ولا يتحقق شيء من هذا إلا 
بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه»ء وأكمل الناس عبودية المتعبد 
بجميع الأساء والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم» 
أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو التعبد بأسماء التودد والبر 
واللطف والإحسان عن أساء العدل والجبروت والعظمة والكرياء ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقّة من القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: «ويتي الأمعاة السى فادغوة ا( [الأعراف: ١۱۸]ء‏ والدعاء 
بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
يعرفوه بأسائه وصفاته» ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها'''» وهو جل 
وعلا يحب أساءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه. فإن ذلك من لوازم کاله 
وفتح سبحانه لعباده أبواب معرفته والتبصر بأسائه وصفاته. فدعا عباده في القرآن 
إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: الغ ى رلا ادل شىء على أسرائه وصفاته. 

والثاني: التفكر في آياته وتدبرها. 

الأول تفكرٌ في آياته المشهودة» والثاني تدير لآياته المتلوة» NS‏ واسع 
في معرفة الربٌ المجيد والإله الحميدء فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع 


.)507-5 59/١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
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التعرّفات» ودهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح هم إليه جنيع الطرقات» ثم نصب 
إليه الصراط المستقيم وعرّفهم به ودم عليه مهلك هلك من هللف عن بين ويج من 


ق 2 د 


حرس عن بین ر إت آله سيم علي » [الأتفال: .]٤١‏ 
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اقتضاء أسماء الله لآثارها من العبودية 


إن ادام الله ا وف ا د وا العيوونة الام 
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» وقد مضى الحديث عن اقتضائها لآثارها من 
الخلق والتكوين» والحديث هنا في اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل 
والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات 
الظاهرة والباطنة» فإن كل اسم من أسماء ء الله وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة 
هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مُطَِد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح؛ وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرّد الربَ 
تعالى بالضرٌ والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فإن ذلك 
يشمر له عبوديّة التوكل على الله باطنًا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

قال الله تعاِىى: # وو ڪل عل الي e‏ وس يمدو وڪفي به پذنوب 
عادو حيرا # [الفرقان: ۸ وقال تعالى: # وَيَوكلٌ على العيز الرَّحيي © [الشعراء: 
۷) وقال تعالى: رب اشرق ولعب د إل إل ا [المزمل: 4]» وقال 
1 لاوک وکل عل الله وک نن الله كيلا 4 [النساء: .]۸١‏ 

وإذا علم العبد بآن الله سميع بصير عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرّة في السموات 
والأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور وأنه 
تبارك وتعالى أحاط بكلّ شيءٍ علماء وأحصى كل شيء عددّاء فمن علم باطلاع الله 
عليةورزيه ل وإخاط» به؟ فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات 
القلب عن كل ما لايُرضي الله وَل تعلقات هذه الأعضاء با يحب الله ويرضاه. 

قال الله تعالى: ملأل يعن هبر ) [العلق: »]١4‏ وقال تعالى: IES:‏ لَه يع 
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عل 4 [الحجرات: »]١‏ وقال تعالى: عملأ أا شم لَه يما حَملُونَ بصِير 4 1 [فصلت: 6٠‏ 
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وقال تعالى: #وَاعَلموأ أن الله يعم ما انف که فَأَحدَرُوهُ 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ فلا ريب أنَّ 
هذا العلم يورث في العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. 

قال:انق رجب راود ربل امرآة ف فلا البلا فابت» فقال هاه ما يران إل 
الكواكب» فقالت: فأين مُكوكبّها؟!2"'' أي: أين الله ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم 
اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. 

وإذا غلم اليد بان اله غي كر بر وح اقيم الاتحسنان» واه ار 
ل رحیم بہم» يريد بهم الخير» ويكشف 

عنهم الوه لا غلب متقعة ليه من العبده ولا لدقع عفرت بل رحا منه وإساا 

فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلةء ولا ليرزقوه 
ولا لفغ وة ولا يذفعوا غه كا قال تال وما حلفت أن والاشن إلا ادون 
© مآ ار منم من رذق وما ارد أن ومون (50) إن أله هو الرزاى ذو لمر الْمَتِينَ # 
[الذاريات: ٦٥-۸١]ء‏ وقال تعالي: # وقل الحمد ينه ای لر خد ودا وکر یک لھ سرک في 
لات ولد کک ا و ذل وکر یبا [الإسراء: ١‏ وقال تعالى فيا رواه عنه 
رسوله با «يا عبادي إِكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضرّي 
فتضرّونيا رواه مسلم”'". 

فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرّجاء - قوة رجائه بالله 0 
وإنزال ع حوائجه به» وإظهارَ افتقاره اليه واحتياجه له ا الناس انسر 
الفقراء إلى اه ه واه هو الع الحيد4 [فاطر: 16]» والرجاء يثمر أنواع العبودية 
الط اهر ةو الا عضب رة الح وغل 

وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا 
يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرّبّء قال الله تعالى: 


() «شرح كلمة الإخلاص» (ص/ »)٤۹‏ والقصة رواها ابن الجوزي في اذم اهوی» (ص/ ۲۷۲). 


1۷ 


واتَقوا اله وأعَلّمو أن أله سَدِيدُ اماب 4 [البقرة: »]١47‏ وقال الله تعالى: فإواتقوا الله 
رام و x o‏ 5 ر ص 5 ص سے ره 9 
وَأَعَلْموا انم إِلْهِ محْشَرُونَ © [البقرة: ۳٠۲]»ء‏ وقال تعالى: ل من رَلَلْتَم مَنْ 


بد مَاجَآءَنْحكُم البيدئت فاعلموا أن الله عير ححكيم 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعُلُوٌه على خلقه ذانًا وقهرًا وقدرًا فإنَ هذا 
يثمرٌ له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة» قال الله تعالى: «! دل 
بات آله هو الْحَقّ واک ما کوت من دونه- هو الكل وأرك الله هو العلل 
الحبير 4 [الحج: 5 وقال تعالى: #وهو العلل العظيم 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقال: 
(وا يوأ أله ع مدرو وال بيصا َيه َم اة ولوك 
مأوت وید حه ونع عم شروت ) [الزمر: .1٩۷‏ 
وإذا علم العبد بكمال الله وجاك أوحت ل هام خاضه وة وا 
إلى لقاء الله «ومن أحيٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» متفق عليه" ولا ريب أن هذا 
عن ف العبد أنواعا كثيرةً من العبادات» ولهذا قال تعالى: فين كان رجا 
يعمل عاد صللا ولا شرك بعبادة ريد لَمَدَا ب [الكهف: .]٠٠١‏ 

وبهذا يُعلّم أنَّ العبوديّة بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات» 
ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربّه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة 
صحيحة سليمة» وأن يعلم ما تضمنته وآثارّهاء وموجبات العلم بهاء فبهذا يعظم 
حظ العبد» ويكمل نصيبه من الخير. 

إن المؤمن المو خد يجد بإيمانه ويقينه بأسماء ربه الحسنى وصفاته العليا الدالة على 
عظمة الله وکریائه وتفرده بالجلال والجال ما يجذبه إلى اجتماع همه على الله حبا 
وتذلّلاء خشوعا وانكساراء رغبًا ورهبّاء رجاءً وطمعًاء وتوافر همته في طلب رضاه 
باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائتضء والتوفيق والرشد بيد 
الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا حول ولا قوة إلا به عز وجل. 


ر س 
أت 
لقاء ربدء 


(۱) رواه البخاري (رقم: ۸٩۰٥1)»ء‏ ومسلم (رقم: )١747‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


۲۸ 


(۷( 
أسماء الله تعالى كلها حُسنى 


لقد امتدح الله في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها أنها حسنى؛ 


وتكرر وصفها بذلك في القرآن في أربعة وت قال الله تعالى: ارول اسما 


م و 8 وا لين فا سملو سيجرو ما اوا يَعْمَلُونَ 4 
0 , 


او ن يا ما تدعو أ فل السا 
له ألاأَسْمَاءُ لَلْسْيَ 4 
[طه: سي واب Fe‏ رئ 00 مآ الحسی سح لَه ما 
في المنوات والارض وشو ألْعزيرٌ لمكم » [الحشر: : ؟]. 

ففي هذه الآيات وصف لأسائه سبحانه جميعها بأنبا حسنى» أي: بالغة في 
الحسن كاله ومنتهاه» وهي جمع (الأحسن) لا جمع (الحسن)؛ فهي (أفعل) تفضيل 
معرفة باللام» أي: لا أحسن منها بوجه من الوجوه» بل لما الحسن الكامل التام 
المطلق؛ لكونها أحسن الأسماء, وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه: #وله المكل الأعل 
فى السَموتِ وَاَلارْض 4 [الروم: ۲۷]ء أي: الكال الأعظم في ذاته و اسائ وصفاته» ولذا 
كافك اين اسف ل الأساء حمق هاا ها يدها ولا 
يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 
بمرادفٍ محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم؛ لكالها في مبناها ومعناهاء 
ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتهاء فهى أحسن الأسماء» ى) أن صفاته سبحانه أكمل 
الصفات» والوصف بالحسنى وصف لما كلهاء فهي كلها حستى ليس فيها اسم غيدُ 
ذلك لأا كلها أسماءً مدح وحمد وثناء وتمجيد والله تبارك وتعالى لکاله وجلاله 
وجماله وعظمته لا يُسكّى إلا بأحسن الأسماء كما أنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات» 
ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه. 


۲۹ 


وأساء الله إنا كانت حسنى لكونها قد دلت على صفاتٍ كال عظيمة لله فم 
كان من الأسماء علمأ محضاً لا يدل على صفة لم يكن من أساء الله» وما كان منها ليس 
دالاً على صفات كمال بل إِما دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى الح 
والقدح لم يكن من أساء الله فأساء الله جميعها توقيفية دالّةَ على صفات كمال 
ونعوت جلال للرَّبٌ تبارك وتعالى» فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد 
ألفاظها؛ إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على مدح 
وكيالء ولَسَاعْ وقوعٌ الأسماء الدّالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأساء 
الدالة على الرحمة والإحسانء وبالعكسء فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إِنّكْ شديد العقاب» أو اللهم أَعطني فإنّك أنت القابض المانع» ونحو ذلك من 
اول الماتر عر اليم 

ولهذا؛ فان كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو 
المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر فال رحمن - مغلا -يدل على صفة الرحمة» والعزيز 
يدل على صفة العرَّة والخالق يدل على صفة الخلق» والكريم يدل على صفة الكرم؛ 
ولعي يدل عل م الانعساة هكد اران كاتف جاه فى لذلا عل 
الب تبارك وتعالى» ولذا فهى من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث 
دلالتها على الصفات متباينة» لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 

قال العلامة ابن القيم كَنَانْةٌ: : «أسياء الرى تارك E‏ مدح» ولو 
كانت ألفاظًا جرّدة لا معاني لها ل تدلّ على المدح؛ و وقد وصفها الله ,سبعخاته. ابا 
ج كلها فقال: وله السا سی فأدغوة 1 وذروأ لذن يلحِدورت ف 
أَسْمَنْيْهء سيجرو ما كنأ يَعَمَنُونَ # [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فهي لم تكن حسنى لمجرد 
اللّفظ بل لدلالتها على أوصاف الكال. 

ولهذا لما سمع بعد بعض العرب قارئًا يقرأ لإ والسارق وأَلَّْارِكَةَ فأقطعوا أيدِيهُمًا 
جرا بمَا كَسَبَا تكلا من اَم [المائدة: ۳۸] «والله غفور رحيم» قال: ليس هذا 
بكلام الله تعالى» فقال القارئ: أتكذّب بكلام الله تعالى؟! فقال: لاء ولكن ليس هذا 


بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ: وله عر حم فقال الأعرابي: صدقت؛ عر 
فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع» ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب 
أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه»". 

وعلى هذا فان دعاء الله بأسائه المأمور به في قوله: #فادعوة يبا 4 لا يتنّى إلا مع 
العلم بمعانيها؛ فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربا جعل في دعائه الاسم في غير 
موطنه» كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس» فيظهر التنافر في الكلام 
وعدم الاتساق» ومن يتديّر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سئة الدب عله 
يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشىء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم 
ارتباط وتناسب مع الدّعاء المطلوب, كقوله تعالى: لرا بل نآ إِنّكَ أت أَلسَمِيعٌ 
لَْلِيمٌ * [البقرة: ۱۲۷]» وقوله: ارا ءامنا قافر لا ورتا وات حير أَليّحِينَ 4 
[المؤمنون: »]۱٠۹‏ وقوله: ريا فسح سنا ون هَوْمِنا باَلْحَقٌ وأنت حر الْفيِحِينَ 4 
[الأعراف: 84]» وهكذا الشأن في عامّة الدّعوات المأثورة. 

إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسماء الله تعالى - وهو كونها حسنى - 
يزيد فيه التعظيمَ لما والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها 
العظيمة» ويبعده عن منزلقات المحرٌ فين وتأويلات المبطلين وتخرّصات الجاهلين. 

هذا؛ ويمكن أن نلخص العاني المستفادة والثار المجنية من هذا الوصف لأسماء 
الله في الأمور التالية: 

الأول آنا أا دال عل اسن سكن واخ موصو وهو ا ارا 
وتعالى ذو الجلال والكال والجال. 

الثاني: أن فيها إجلالا لله وتعظيمًا وإكبارًا وإظهارًا لعظمته ومجده وکاله 


.)٠١8/ص( «جلاء الأفهام»‎ )١( 


۳١ 


الثالث: أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كال لله عز وجل» ولذا كانت 
حسنی» وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات کال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله 
كلها حكمة و رحمة ومصلحة وعدل. 

الرابع: أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقصء فالشر ليس إليه 
فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شىء من أفعاله» فلا يضاف إليه 
فعا لاوا 

الخامس: أن الله أمر عباده بدعائه مهأ بقوله: #فادعوه ييا 2# وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. 
تقتضيه بأن يدخله الجن وهذا من بركات هذه الأسماء» وبالله وحده التوفيق. 


۴ 8 ا 2 


۳۲ 


(۸) 
جادة أهل السنّة فى باب الأسماء والصفات 


إن جادّة أهل السنة والجاعة في باب الأسماء والصفات وفي الدين عمومًا جادَةٌ 
ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان» فيؤمنون با ورد فيهما من أسماء 
ارب وصفاته ويُمرّونه کا جاء ويثبتونه کا ورد ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ولا يلحدون في أسمائه وآياته» ولا يكيفون صفاته. ولا يمثلون شيئا منها بشیء من 
صفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفؤ له ولا ند ولا يقاس بخلقه. 
ويؤمنون بأن رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات صادقون مصدّقون. فكلامهم 
وحئىّ من الله ومهمتهم تبليغ رسالة الله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا 
يعلمون بط تمليه عليهم عقوم القاصرة وأفهامهم الضعيفة» ورب أيضا بواطنهم 
السيكة: 

لهذا قال الله سبحانه: لإ سْبْحَنَ رك وَتِ اة ا طت © وسلم ل 
الْمرسَليت زم ويد َه رب العتلويت » [الصافات: »]۱۸۲-۱۸١‏ فسبّح نفسّه عا 
وصفه به المخالفون للرسل» TT‏ لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها ىال الحمد. 

وهكذا الشأن في أتباعهم المقتفين آثارهم؛ يثبتون ما أثبته رسل الله لرمهم من 
صفات الكال ونعوت الجلال» كتكليمه لعباده» ومحبته هم» ور حممنه بهم وعلوه 
عليهم» واستوائه على عرشه. وغضبه على أعدائه وسخطه عليهم» إلى غير ذلك ما 
ورد من نعوت الرَّبّ الكريمة وصفاته الجليلة» فآمنوا بذلك كله وأَمَرُوه كما جاء 
من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد مشامة أو مثلية» أو تأويل يؤدي إلى تعطيل 
صفات رب البريّة» بل وسعتهم السنّة المحمديّة والطريقة المرضية» ولم يتجاوزوها 


۲۳ 


إلى ضلالات بدعية أو أهواء رديةء فحازوا بسبب ذلك الرتب السنية والمنازل العَليّة في 
الدنيا والآخرة» فسَتنهم أبن وطريقهم أقوم؛ وهديهم آرت بل عو اطق الى اله 
حق سواه والهدى الذي ليس بعده إلا الصّلال. 

ومنهجهم في هذا الباب قائمٌ على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما: الإثبات 
بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه کا لا يمثلون 
ذاته سبحانه بذواتهم» ولا ينفون عنه صفات کاله ونعوت جلاله الثابتة في كتابه 
وستة رسوله يك بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهذا 
كاد بعد اماك هن أصول: لاون إل اسك رواج جا من اسه العظيمة التي لا 
إيهان لمن لم يؤمن بهاء فمن جَحَد شيًا من أساء الله وصفاته ونفاها وأنكرها فليس 
بمؤمن» وكذلك من كيّفها أو شبّهها بصفات المخلوقين» سبحان الله ما يصفون 
وتعالى الله عا يقول الظالمون. 

قال نعيم بن حماد يتتة: «من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر» فليس في) وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لا 
تشسه)”'"'. 

وقال الإمام أحمد تتتة: «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
يكل لا يتجاوز القرآن والحديث» '". 

وقال ابن عبد البر يتتة: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسماته إلا ما جاء 
r‏ ا ل 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسِلّم له ولا يناظر فيه» ". 


(۱) رواه اللّالكائي في «شرح الاعتقاد» (رقم: .)٩۳١‏ 
(۲( امجموع الفتاوى» لابن تيمية (6/ 757). 
2 الجامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۹٤۳‏ 


۳٤ 


ومن عظيم نعمة الله على العبد أن يوفقه لسلوك هذا النهج القويم القائم على 
لزوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك بعيدًا عن انحرافات أهل الباطل وتخرّصات 
أهل الضلالء بل مَضّوًا بحمد الله على جادة واحدة ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعالء بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والستة 
كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم. لم يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن مواضعها 
تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء بل تلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوها بالإيهان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها أمرا واحذاء وأجروها على 
سنن واحد» ولسان حال قائلهم يقول: امن الله الرسالة» وعلى الرسول البلا وعلينا 
اسل" 0 وهذا الاتفاق الذي مضى عليه أهل السنة عبر التاريخ المديد يعد من أبين 
الدلائل على صحّة منهجهم واستقامة مسلكهم. 

ولهذا يقول أبو المظفر السّمعاني يََدَنْهُ:«ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق 
أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوها إلى آخرهاء قديمها وحديثها؛ وجدتها 
مع اختلاف بلدانهم وزماهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» يجرون فيه على 
طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنهاء قلوهم في ذلك على قلب واحد» ونقلهم 
لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شیء ما وإن قل» بل لو معت جميع ما جرى على 
ألسنتهم ونقلوه ه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد جرى على لسان 
واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذاء قال الله تعالى: 8 أفلا يتَدَيَرُونَ ألْفرءَانَ ولو 
کان من عند عير أله لَوَجَدُوأْ فيه اي لا ۲ وقال تعالى: 
4 بل الله جميعًا ا E‏ كن الله عاء یک إذ كنم أعداء 

0 لت بين مويك َأصبَحمٌ tad O‏ ۰ وأمًا إذا نظرت إلى آهل 
ب رأيتهم متفرقين شيعا وأحزابًا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في 


)١(‏ هذا الكلام أورده البخاري في «صحيحه» عن الزهري رحمه الله؛ وني ذلك قصّة ذكرها الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۱۳/ .)٥١ ٤‏ 


الاعتقاد. يبدّع بعضهم بعضًاء بل يرتقون إلى التكفيرء يكفر الابن أباه والأخ أخاه 
والجار جاره» وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعمارهم ول تتفق 
كلماتهى؟. 

قال: «وكان السبب في اتفاق آهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدع أخذوا الدين من عقوهم 
فأورثهم التفرق والاختلاف. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلا تختلف. 
ل ل ل ل ا 
المعقولات والخواطر والآراء فقلم تتفق» بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري 


صاحبه غير ما یری الآخر )”''. 


هذا؛ وإن الخطأ في أساء الربٌ سبحانه وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخرء 
والواجب على كل مسلم أن يلزم نبج أهل السنة والجماعة ويسلك سبيلهم فإنهم 
على الحق المستبين» قال ابن مسعود ذلك: «من كان منكم مستنا فليستنْ بمن قد 
مات؛ فإن الحي لا د تؤمّن عليه الفتنة» أواتك أصحاب محمّد اة كانوا - والله ‏ أفضل 
ES‏ يتياه | e RED‏ 
وإقامة دينه» N ESE PA SE‏ 0 
أخلاقهم ودينهم فإ نهم كانوا على ال هدى الي E‏ سادات هذا الشأن» 
ثم يليهم تابعوهم بإحسان. 


رقنا الله سن الاتّباع وخسن العمل؛ إِنَّه سميع بجيب. 


عاد 2 2 3 


.)014( «امختصر الصواعق» لابن القيم‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جا مع بيان العلم» (رقم: )٠‏ بسنده عن قتادة» قال: ا 
فذکره» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (؟/ ۷۷): : ارواه غير واحد منهم ابن بطة 
عن قتادة». 


7" 


0 
أقسام أسماء الله من حيت المعانى 

إن هر التي عد ا ات هاا م لوي فر ایا حت ا 
ودلالاتهاء وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدّة أقسام: 

اسع الأوّل: ما كان منها دالا عل صفة ة ذاتيَة والصفة الذاتية هي الصفة التي 
لم يزل الربٌ ولا يزال متصفا بها» فهي لا تنفك عن الدّات» ولا تعلق ها بالمشيئة. 

فمن أسمائه سبحانه: 

«الحي) وهو م (الحياة). 

«العليم)» ول على ثبوت صفة (العلم). 

والس اب وقودال عل قوت واي 

اا و لهل و 

و«القويّ) وهو دال على ثبوت صفة «القوّة). 

و«العل» TT‏ لك 

و«العزيز) رقو دال عل رت فرق لد 

و«القدير) وهو دال على ثبوت صفة «القدرة»). 

وجميع هذه الصفات صفات ذاتي؛ ا ادزم للات ل تقك دهان ولينن :فا 
قعل اميق 

القسم الثاني: ما كان منها دالا على صفق فِعلي والصفة الفعليةُ هي التي تتعلقٌ 
بالمشيتة» إن شاء فعلها وإن شاء ل يَفعَلّها. 

ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى: «الخالق»؛ وهو دا على ُرُوتِ صفة «الخلق». 


۳۷ 


و«الرّرّاق»» وهو وال على ثبوت صفة «الرَّزْق). 

و«التوّاب»» وهو دال على ثبوت صفة «التوبة». 

ول فلع د 

و«الرحيما» وهو وان اي ا 

الا رفغا رتو وان 

MS E As 

وجميع هذه الصفات صفات فعليّة لكونها متعلّقة بالمشيئة. 

قال تعالى: : لی الله مَايمَاءُ “ [البقرة: 45]» وقال تعالى : #إوالله ررق من اء یر 2 
حِسَابٍ © [البقرة: »]1١7‏ وقال تعالى: «إوينوب أله على من مِسَاءٌ © [التوبة: اۋال 
تعالى: #ويشفر لمن ناء ويعزب من ناء ”ڪا تاه عمو يمأ © [الفتح: »]١5‏ 
وقال تعالى: 9 يَعَذّب من دما وص بك وَإِلَيّهِ لبوی 4 [العنكبوت: ١۲]ء‏ وقال 


ا ا اه الك ) [القصص: ۷۷]ء وقال تعالى: ولد عقا 


لله نهم إن أله عمو رليم [آل عمران: 00]. 

القسم الثالث: أسماءٌ دال على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن 
النقائص والعيوب وعَمًا لا ليق بجلاله وكّمَالِهِ وعظمَيِ > كأسمائه: ف ( 
و«السّلام) ولاك 5 ح“؛ فإنها ترجعٌ إلى التنزيه والتقديس وترئة الربٌ عا لا ليق 
به» وإلى السلامة من النقائص والعیوب» أو أَنْ يكونّ له د من خلقه أو نظيدٌ أو 
مَثِيلٌ» فهو الممزّهُ سبحانه عن كل ما يُنافي صفات الكَمّال والجلال والعظمة» وهو 
لمرَّه عن الضّدّ والنْدٌ والكفؤ وال مثال» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وهذا التنزيه هو من دلائل هذّةالأسهاء: 


۳۸ 


ا يدل عل التسبيح» وهو التنزيه» ى| قال تعالى: # سحن سحن ريك رب 
اوغا دصقو وسم عل الست 4 واد ل رب الْعلمِيت 4 ااه 


.]) ١1 87-8٠ 


العم ا الاستماء الدالّة على جملة أوصاف عديدة لا على معنّى مفرد؛ فان 
من أسرمائه سبحانه ما يكون دالا على عدّة صفات» ويكون ذلك متناو لا 


شيعا اول الاسم ادال على الصفة الواحدة هاء ومن ١‏ ذلكم أساؤه تارك 
وتعالى: المجيدء والحميد» والعظيم» والصمد. والسيد. 

فان «المجيد؛ من الصف بصفات متعددة من صفات الكمال؛ ولفظه يدل على هذا؛ 
فإنه موضوع للسّعَةِ والكثرة والزيادة» ومنه قوهم: «في كل الشجر نار واستمجد المزخ 
والعقار)» ی : زادا وگثراء فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتهاء وإلى 
عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال المطلق وا جلال المطلق وال جال المطلق» فهو 
الود عل مغك راح الع عة 

و«الحميد» أي: الذي له جميع المحامد» وهي جميع صفات الكال» فكل صفة من 
صقاته يحمد عليها. 

و«العظيم» من له كمال العظمة في أسرائه وصفاته وأفعاله» المنَصفٌ بصفاتٍ 
كتير ةمق نات الكل و الال وال 

ا را و ایا ا 
وفدرته وعرته و عظمته وجميع صفاته. 

فهذه أقسام أربعة من المهم معرقتها ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من 
أساء الله الحسنى» ٠‏ ففي ذلك نفعٌ عظيم وفائدةٌ جليلة في باب فقو الأسماء ء الحسنى 
ومعرفة مدلولاتمها. 

وما تقدّم فيه أيضًا دلالةٌ على أن أسماء ء الله كلّها نعوت» ليست أعلامًا حضة 


ملجرد التعريف» بل هي أسماء مشتقة اله على معانٍ هي صفات كمال قائمةٍ به 
سبحانه توجبٌ له المدح والثناء. 


۲۹ 


فمن أسمائه ما يدل على صفاتٍ ذاتيَ ومنها ما يدل على صفاتٍ فعلي ومنها 
ما يدل على صفاتٍ تقديس وتنزيهء ومنها ما يدل على جملة أوصافي عديدة» وليس 
فيها مطلقًا اسمٌ ل يدل على صفق والله جل ولا أثتى على نفسه بأسرائه وتمدّح بهاء 
قال تعالى: اله لذ لله إلا هو لهُ ألْدَسْمَاءُ كلمي 4 [طه: ۸]» وقال تعالى: اويل 
لْدْسَاء كلسي 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وما كان من الأسماء جامدًا غير دال على صفةٍ لا 
مدح فيه ولا دلالة له على الثناء» لا يدخل في أسراءالله؛ لان أسماء الله كلها حسنى» 
اى اله 2 الحسن نبايته وکاله وذلك لدلالتها على صفات الكال ونعوت 
الال سيحانه وتعال. 
وبهذا يتين خطأ قولٍ من عد الدّهرَ اسما من أسماء ء الله الحسنى م مسدلا على 
ذلك بالحديث القذڏسى: «يُؤْذيني ابن آدم سب الذّهرٌ وأنا الدّهرٌ بيدي الأمن لت 
الليل اھان مف ع إذ ليس فيه دلالة على أن لاف اساد ن 
الدّهر هو الزمانء والله تعاى هو الذي يُقلبُ اليل والتهارء فمن سب ادر وهو 
EE,‏ جعت مسيّنّه إلى مُسخّره ومُقلَّه وهو الله تعالى» وقد بن الله ذلك 
بقوله: «بيدي الأمر أل الليل والنهار»ء والدهر اسم جامد لا يتضمّن معنى 
يِه بالأساء الحسنى؛ لاله اسمٌ للوقت والزّمَنِء وأساء لله كلها حسنى ليس 
فيها اسم جامد. 


د مد عد ¢ 





(۱) رواه البخاري (رقم: 58757)» ومسلم (رقم: 47 77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 


(۱۰) 
اقتران أسماء الله تعالى بعضها سعض 


إن من الأمور المفيد ملاحظتها في فقه الأساء الحسنى اقترانَ أساء الله في 
مواضع عديدةٍ من القرآن والسَّنّة بعضها ببعض» نحو: (السميع البصير»» و«الغفور 
الرحيم»» و«الغني الحميد»» و«الخبير البصير»» و«الرؤوف ا و«الحكيم 
ا و«الحميد المجيد»» و«العزيز الحكيم!. و«العلي العظيم». و«الفتاح العليم»). 
و«اللطيف 0 و«الشكور الحليم»» و«العفو الغفور»» و«الغني الكريم). 
والأمثلة كثيرة 1 هذه الأساء المقترنة. 

ولا ریب أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الحليلة والمنافع 
الكبيرة ما يدل على كيال الب سبحانه وتعالى مع حسن الثناء وكال التمجيد؛ إذ 
کل اسم من أسمائه تضم متضمّنٌ صفة کال لله عز وجلء فإذا اة قترن باسم آخر كان له 
سبحانه ثناءٌ من كلّ اسم منهم) باعتبار انفراده وثناءٌ من اجتماعهماء وذلك قدر زائة 
على مفرديى). 

وفيما يلي أمثلةٌ عديدة ينضح بها المقصود: 

ااکلرا ما یرد ٤‏ القرآن مجيء (العزيز الحكيه) مقترنين» فيكون كل منهما منها دالا 
على الكال الخاص الذي يقتضيه» وهو العزة SE‏ 
00 وال جمع بينهما دال على كيال آخر» وهو أن عر ته تعالى مقرونة بالحكمة» 
فعزتّه لا تقتضي ظَلمًا وجورًا وسوءَ فعل كما قد يكون من أعزَّاءٍ المخلوقين؛ فإن 
العزيز منهم قد تأخذه العرّة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرّف. وكذلك حكمه 
تعالى وحكميّه مقرونان بالعرٌ الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهم) 
يعترمم| الذل. 





٤١ 


بوكر فق ا تران «الغني الحميد»» قال تعالى: 3 ما فى 
وَالْارَضٍ 9 اله هو الغ لد 4 [لقهان: »]7١‏ وقال تعالى: ا ٤ AE‏ 
مرا إلى اله واه هو ألم ال4 فاطر: »]۱١‏ وقال تعالى: 67 
تكفروا أن ومن في رض جميعا فوت الله لغ َد 4 [لتمان: 1۲ والغنى صفة كمال 
والحمد صفة كيال كذلك» واجتإع الغنى مع الحمد كال آخرء فله ثناءٌ من غناف 
وثناءٌ من حمده. وثناء من اجتاعههماء فمثلا: من شکر الله على نعمائه وحمده سبحانه 
على فضله وعطائه فإنه سبحانه أهل الحمد والثناء» له الحمد كله في الأولى والآخرة: 
وحمد الحامدين وشكر الشاكرين لا يزيد ملكّه شيئًا؛ لأنه سبحانه الغنيٌ فلا تنفعه 
طاعة من أطاع» ولا تضره معصية من عصى اوسن دنحكر فنمايش کر م 
فر فإن الله عَنَحَمِيِدٌ ¶ [الأتعام: 45]. 

ا ل De‏ ا #وَإِنَ ريك 
لهو العدد لعزيز يم © [الشعراء: وفيه دلالة أن ما قدّره الله لأنبيائه من النصر والتأييد 
والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم اء فكان هم اقنلا ومويذا وناصرًا 
ومعيئًاء وما قدّره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عَرّتِه 
فتصّر رُسلّه ب رحمته. وانتقم من أعدائهم وخذهم يدر ته فكان: دک لاسن 
مقروتين في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. 

-٤‏ وتكرّر في القرآن الجمع بين «العزيز العليم»؛ وذلك في سياق ذكره سبحانه 
للأجرّام العُلويّة وما تضمنته من فلق الإصباح وجعل الليل سَكَنَا وإجراء الشمس 
والقمر بحساب لا يَعدُوَانِه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستهاء كقوله تعال: 
قلق الإضباح وجل الیل سكا والس وَالْعَمرَ سانا لك تقر لمر اللي 4 
[الأنعام: 947]» وقوله: « لنش جر لمر لها درك تقر الي أ لعلي 4 
(یس: ۳۸]ء وقوله تعالى: ورين ا ادنيا يِمَصَدِبيِحَ و رط الك َي العزيز 
ألْعّليوٍ ‏ [فصلت: ١١]ء‏ فأفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن 
هذا عور 0 المتقن بار له وعلمه» ليس أمرًا فاقيا لا يمدح به 


7 ومو ااام 


۲ 


5 وختم سبحانه أمره بالاستعاذة من الشيطان بالجمع بين «السميع العليم» ؤ 
موضعين من قران في قوله تعال: وکاک مه لطن ان 1 سكو يله 
إل يع علي [الأعراف: °  )‏ وقوله: LSE‏ 1 
کک و هو اسيع لْعَليم 4 [فصلت: ١۳]ء‏ بين جاء الأمر بالاستعاذة من شر 
يو وا سي البصير» في قوله تعالی: «إوالرّ حت روت ن ءات 
َر لطن تنه إن ن صُدُورومَ إل كبر اهم بلغي سيد ب باه 
2 هو هو اليم ابص 4 [غافر: »]٥١‏ فختم الاستعاذة من الشيطان الذي 
تعلم وجوده ولا نراه ادر 1 وختم م من شر الإنس ادير 
يرون ب (السميع البصير)؛ لأن أفعال هؤ لاء مُعاينة ف بالأبصارء وأما تزغ 
الشيطان فوساوس وخطرات يُلقيها في القلب يتعلّق بها العلم. 
TS‏ لوا وع 2 لیم 4» ومن ذلكم قوله 
تعالى: مل لين يفقو لضف د انوھ فى سي لٍ نوكل َة أت س سكا كل 
r RE‏ وا ملو لمن ما وك اله واسِع عَلِيمُر 4 [البقرة: »]۲١١‏ وهو مظان 
لاق ومن الفوائد أنه على العبد 1 يسشعد هذه ذه المضاعفة فان المضاعففت واسع 
العطاء واسع الغنى واسع الفضل» ومع ذلك فلا ين أن سعة عطائه تقتضي حصوها 
لت ا ل ا ا 0 
هلا لذلك. ومثله قوله تعالل: #والله يوني ملَحكه. م اء وال وسم لي 4 
[البقرة: 41 7]» وقوله: #والله ضوف لمن کا َأَشَّه وسم عَليم € [البقرة: .]17١‏ 


۷- 52-7 آيات كثيرة فى القرآن باسميه سبحانه «التوّاب الرّحيم )» كقوله 
تعالى: ففف َادَمْ م ين يكلس فاب عله و إن هو الاب ارجم 1 [البقرة: ۳۷]» وقوله: 
ا O‏ إِنَّ هه هو الث اجيم 4 [التوبة: 211 وقوله: وق لله 
إِنَّ الله تَوَابُ بحم 4 [الحجرات: »]١١‏ وذلك في سياق ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه 
وحلمه» وأنه لما كان هو التوّاب الرَّحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفّقهم لفعل 
الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بهاء ثم عقر لهم ورحمهمء فتاب عليهم أوَّلا 
کیا ااا ا و 


و 


۸ وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب ال رحمة وأسباب 
العقوبة بالجمع بين اسميه «الغفور الرحيم»» وفي هذا دلالة على عظيم مه سبحانه وأن 
رحمته سبقت غضبه وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من 
أسباب ال ر حمة. 


وهذا باب واسع للمتدبر والمتأمّلء وبالله وحده التوفيق. 


٤٤ 


)۱١( 
قاعدة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف‎ 

إن مر القواغة النيدة .باك فقه الأساء اتسين أن آساءه الح مجان 
وتعالى أعلامٌ وأوصاف؛ والوصف ما لا يناني العلّميّة» فهي أعلام باعتبار دلالتها 
عل الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعانيء وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها عل تسم واحد وهو الله ع 96 وبالاعتبار الثاني متباينة 
لدلالة كل واحد منها عل معناه الخاص» فا ی العليم القدير ا البصير 
الر حمن الرحيم العزيز لمكي فاا اس و انود وهو الله عز وجل» لکن 
للحي معنى خاص» وللسميع معنى خاصء وللبصير معنى خاص: فاح يدل عل 
صعة الحباة» والسميع ل عل صفة السمع» والبصير ندل عل صفة البصر› 
وهكذاء فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. 

وقد تنوّعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني 
والأوصاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن 
بعبارات متنوعة دالة على معانٍ متضمنة لهذا المعنى» فيا في القرآن من إثبات الحمد له 
وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على 
هذا المعنى»”'. 

وأبرز هذه الآدلة ما يلى: 

ألا أن الله و صف أسياءه بأنا كلها حستى أي: بالغة ف الحسن تمامه وكياله: 
لاشتمالها على أوصاف الكمال ونعوت الجلال» ولو كانت أعلامًا جامدةً غير دالَةَ 


.)7/7-ا/1١/5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


£0 


ثانيًا: إخبارٌ الله عن نفسه بتفرّدِه بالمثل الأعلى في قوله: ويله لمل الأخل 4 
[النحل: »]٦١‏ وقوله: وله ْمل الام 4 [الروم: ۲۷]ء قال ابن كثير رحمه الله: اویه 


سم ر مه" 


امكل ألْأمَقَ4 أي: الكمال المطلق من كل وجو وهو منسوبٌ إليه»”". 
وذكر ابن القيّم رحمه الله من جملة المعاني التي يمسر بها المثل الأعلى ثبوت 
الب ا با 


فمن أسمائه سبحانه «الوهاب»» ومن تفاصيل حامده فى القرآن قوله تعالى : 

سے و 0 مر صر س کک ر یی راص و رہ 
و کی ب ل ال کی ا ی إن رى سيم الد 4 
[إبراهيم: ۲۹]. 

ومن أسرائه سبحانه «الخالق)» ومن ¿ تفاصیل محامده في القرآن قوله سبحانه: 
سند له الى َا سمرت والأرص وَجَعَرَاَلظُتِ وَالبُورَ © [الأنعام: .]١‏ 

ومن أسمائه سبحانه ادوس 0 ومن تعماصيل محامدله 2 القرآن قوله 
تعال: ل وقل المد لل الَذِى لر تخد ودا و له سرف في الماك ولھ یکن له و صن 
اذل وكير مكيأ 4 [الإسراء: .]١١‏ 

ومن أسمائه «الملك والعليم». ومن تفاصيل محامده فى القرآن قوله تعالى: 
المد ی ادى له ماف وات ومان آلأرض وله لتد فى الأخرة وهو اكم اير 
00 بعلم ما يلج في الأرضٍ وما يحرج منها وما 0 مر الاو وما یعرج فیا وهو 
الك عير لقو © [سبأ: ١-؟].‏ 

رابعا: أن في القرآن إثبانًا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء. 

فسمّى نفسه «العزيز»» ووصف نفسّه بالعرّة في قوله تعالى: فيل الْعرة جميعًا» 
[فاطر: .]٠١‏ 


(۱) «تفسير ابن كثير» /٤(‏ 597 ط. الشعب). 
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وسَميٍ نفسّه «العليم» ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالى: ولا يحيطون سىء 
من علْمِدء إلا يِمَا سا٤‏ 4 [البقرة: 158]» وقوله: : (تأعلموأ أا رل ولم أو [هود: 4[ 

وسمّى نفسّه «القوي) ووصف نفسه بالقوّة في قوله تعالى: إن الله هو اررق ذو 
الموَّوَ لين [الذاريات: 58]. 

وسمّى نفسّه «الرّحمن الرّحيم»» ووصف نفسه بالرّحمة في قوله تعالى: # وري 
العمور دو أَليّحْمَةَ © [الكهف: :ل ة]. 

ارو ل SS‏ له اَل ولل 
رعو [القصص: ۸۸]ء وقوله: بلالا له الیک وهو أ سرع سيين 4 [الأنعام: 17]. 

وسمّى نفسه (القدير» ووصفه رسوله 2 أنه 2 القدرة» كما في دعاء 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرٌك بقدرتك»رواه E‏ 
وفي 5 بعلمك الغيب وقدرتك على الخلقارواه الإمام أحمد والنسائي 
وغيرهما 

وسمّى نفسه (البصير) ووصفه رسوله يكل أنه ذو بصر بقوله: إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه) يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. 
وعمل التهار قبل الليل؛ حِجابُه الثور» لو كَشّفْه لأحرقث سُبحاتٌ وجھو ما انتهى 
إليه بصرّه من حَلّقه؛ رواه مسلم' ". 

خامسًا: أن في القرآن إثبانًا لأساء الله وإخبارًا من الله عن نفسه بأفعال تلك 
الأسماء» والأفعال أحكامٌ للصفات» فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة. 


فسمّى نفسّه «السميع» وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا الا ي 
قوله: rE‏ يوي O E ST‏ 


و رس 


7 يع ب بَصِيرٌ © [المجادلة: »]١‏ وقوله : لائ مع ڪا اسم وار 4 [طه: 1٤٦‏ 


(۱) (رقم: 5 من حديث جابر رضي الله عنه في صلاة الاستخارة. 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (6/ 27575 واسئن النسائي» (رقم: »)۱۳۰١‏ ورواه ابن حبان (رقم: ,)١91/١‏ 
والحاكم (۱/ )٠١5‏ وصححه من حديث عبار بن ياسر رضي الله عنه. 

(۳) في (صحيحه» (رقم: 4 من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


۷ 


[ و وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله: # يعم ماب 
5 سسا سن سوج سه و + عر 6“ و ص 
يد ميم وما خلفهم ولا يطو تيه عِلْمَا 4 [طه: »]١١١‏ وقوله: اتا نعلم ما مروت وما 
َعَلِبُونَ 4 [يس: 75]» وقوله: « وَلوْعِلم افم حَيرا لمعه 4 [الأنفال: ۲۳]. 

وسمّى نفسه «الغفور) وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك: #ألا عون أن يعفر أله 
کے 5 ساس صا ت ر رو رھ داس راص سے ر ياك 
کم [النور: ۲۲]ء وقوله: قال رَبَإِقَ ظلمت قى قاقر ل فَعَمَرَ لمدإئة, هو 
محر م ت 2 ف و { 
الغفور الرَحِيم 4 [القصص: »]١5‏ وقوله: رالا تغهر في وحمي آڪن س 
الحسرينَ) [هود: .]٤١‏ 
يليت ل إلا من رَحجم ريك 4 [هود: »]١١9-1١١8‏ وقوله: يعدب من يمام وبحم 
اء © [العنكبوت: .]7١‏ 

سادسًا: أنه تبارك وتعال سمى نفسه في القرآن بأسهاء» ثم نزه نفسّه عا يضاد ما 
دلت عليه من الصفات. 


فسمّى نفسه «الحيّ القيوم». واه نفسه عن السَّنَةِ والنوم المنافية لكمال حياته 
2 سے : ر إل سه سس سح ور 
وقيوميته بقوله: إلا تَأَحَدُهء تة ولا وم 4 


وسمّى نفسه «القوئٌ»» ونزّه نفسه عن اللغوب وهو التَعَب وعن أن يَؤُودّه أي: 
يُثقِلّه حفظ السموات والأرض لنافاة ذلك لكمال قوته بقوله: وما مَسََمًَا 
لوب ¢ [ق: 8]» وقوله: ##ولا ودم حفظهم4. 

وسمّى نفسه «العليم»» ونرّه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكال علمه 
بقوله: وما َه ِل عَمَا مون [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: وما کان رك سيا 4 
[مريم: 16]. 

وسئّى نفسّه «الغنيٌ»» ونزه نفسه عا ینای کال غناه بقوله: «إوهو بطم ولا 


٤ -‏ 5 رہ ۾ - ا رر ج ٩‏ ع” ة ٤‏ 2ے 2 
يطعم 4 [الأنعام: 5 »]١‏ وقوله: ما ارڈ مهم من رذق ومأ ارڈ أن يُطَعِمُونٍ )إن الله هو 
2 ا ع 


الررَاقٌ ذوالموو المَتِينَ © [الذاريات: لا08-5]. 
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۸ 


والأمثلة على هذا كثيرة» والقاعدة في هذا الباب مطّردةٌ؛ أن كل ما نفاه الله عن 
نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفيّ له تبارك وتعالى. 

سابعًا: ورد في السنة أحاديث مشتملة على إثبات المعاني والصفات لأساء الله 
المحسنى» كقوله مي في دعاء النوم: الهم أنت الأول فليس قبلك شي وأنت 
الآخر فليس بَعدَّك شيع وانت الظاهرٌ فليس فوك شيع وأنت الباطن فليس 
دونك الى ذا روا ما » وقوله لةٍ: إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا رواه ا وغيره'"» وقوله يَكلل: إن الله هو 
الحكم وإليه الحكم» رواه أبو داود وغيره' ٠‏ وقوله وك لأبي بكر عندما سأله أن 
يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته قال: قل: «اللّهم ر ي ظلمثُ نفسي ظلمًا كثيرًا ولا 
يغفرٌ الذّنوب إلا أنت فاغفز لي مغفرةٌ من عِندِكَ وارحمني إِنَّ أنت الغفور الرَّحِيم) 
عل 0 


إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على ن أسماء الله أعلامٌ وأوصاف. وأا لست 
أعلامًا محضة وأسماءً صرفة ليست دالَةٌ على معانِء بل كلها أسماء حسنى متضمّنة 
ثبوت أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال للرّبّ عز وجل على الوجه اللائ به 
عر نە وتچ 


د عد جد علد 


)١(‏ في «صحيحه) (رقم: ۲۷۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) «سنن أبي داود» (رقم: »)۱٤۸۸‏ و«جامع الترمذي» (رقم: 7005). ولاسنن ابن ماجه» (۳۸۹۰۵)» 
واصحیح ابن حبان» (رقم: 417) من حديث سلان الفارسي رضي الله عنه. 

(۳) «سنن آي داود) (رقم: 0) واسنن النسائي» (رقم: ۷))» وامستدرك الحاكم» (۲٤/۱1)‏ 
من حديث هانۍ بن يزيد رضى الله عنه. 

O O E) «صحيح البخاري»‎ )٤( 


۹ 


)۱۲( 
تقسيم أسماء الله من حيث الدؤلة 

إن من القواعد المفيدة في باب فهم الأساء الحسنى أنّها من حيث دلالتها تنقسم 
إلى فسمين: 

القسم الأول: ال و والفعل المتعدي : هو ها دف أنه 
فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به. ولذا يقال له: «الفعل المجاوز»» وما كان من الأسماء 
كذلك فإنه يتضمّن ثلاثة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 


مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالى» وإثبات السمع صفة 
ل ذلك ومقتضاف وهو ا يسمع السر والنجوی» کا قال تعالى: 
وقد س سم الله قو وَل الى جيك نجه وتنتى إل اک الله واه يتمع توا إن أ 0 لله يع 
208 [المجادلة: .]١‏ 

وكذلك اسمه: «الرحيم» يتضمن إثبات الرحيم يم اسم لله تعالى» والرحمة صفة له 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يرحم من يشاء. 

وهكذا يقال في جميع الأساء التي من هذا النوع : كالغفور» والرّرَاقء والكريم 
والبصيرء والبارئ» والخالق» والمصورء والحفيظ والربت. والقيوم» والرؤوف. 
والفتّاح» والعفُوٌء واللطيف. 

القسم الثاني: ما دل على صفة لازمة» وهو ما لا يتعدّى أثرّه فاعلّه ولا يتجاوزه 
إلى المفعول بهء ولذا يقال له: «الفعل غير المجاوز»» وما كان من الأساء كذلك فإنه 


يتضمن أمرين: 


الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصّفة التي تضمّنها لله عر وجل. 

مثال ذلك: «الحيّ» يتضمن إثبات الحى اسم لله ع 55 وإثبات الحياة صفة له 
وكذلك «العظيم يتضمن إثبات العظيم اسم لله عز وجل» وإثبات العظمة صفة له. 

وهكذا يقال في جميع الاس التي من هذا النوع» كالعلي» والأول والآخر. 
والظاهر والباطن, والأحدء والقوي والمتين. 

قال ابن القيم رحمه الله في سياق تقريره لهذه القاعدة: «الاسم إذا أطلق عليه جاز 
أن يشتق منه المصدر والفعل؛ فيخبر به عنه فعا ومصدرّاء نحو السميع البصير 
NTL SSL‏ ولاك ضور 
قد سيمع الله 4» درا هعم لمرو [المرسلات: ۲۳]ء هذا إن كان الفعل متعذيّاء 
فإن كان لازمالم يخبر عنه به؛ نحو: الحيء بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل 
فلا يقال: حَبِيَ)"'". 

ومن القو اعد المميدة ٤‏ فقه الأسماء الحسنى أن الاسم من أسمائه سبحانه له 
ثلاث دلالاات: 

دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. ودلالة عل أحدههما بالتضمن. ودلالة عل 
الصفة الأخرى باللزوم؛ كاسم الحي د مغل ل عل ال ادوع ع ليا 
بالمطابقة. ودال على الذات وحدها وعلى صفة ة الحياة وحدها بالتضمن» ودال على 
القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم"“ 

ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه» ودلالة التضمّن هي دلالة 
اللفظ على بعض معناه» ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. 


.)1١7١ /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١ /١( انظر: امجموع الفتاوى» (۷/ 06) و«مدارج السالكين»‎ )۲( 


0۱ 


ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن أساء الله الحسنى كلها مختصة بالله 
عز وجل» فإضافتها إليه تعني اختصاصه بهاء فله سبحانه الال المطلق لا شريك له 
ولاسميّ له ولا مثيل تعالى الله عن ذلك. 

يدل لذلك قوله تعالى: وله السام اسي 4 [الأعراف: »]18١‏ وقوله: اله 
المت الس 4 [طه: 6]ء وتقديم الجار والمجرور يفيد القصرء أي: قصر كمال 
الحسن الثابت لأسمائه سبحانه عليه أما حكم تسمية البشر بأسماء الله فالأمر في هذا 
يكون على وجهين: 

الأول: ما كان من أساء الله علا مختصا به سبحانه وتعالى» كلفظ الحلالة «الله» 
و«الرحمن») و«الخالق) و«الباري» و«القيوم) فلا جوز تسمية عيره به؛ لأن مسمأه معين 
لا يقبل الشركة» فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» والرحمن يدل على 
كمال رحمة الله التي وسعت كل شيء» وهو بكثرة ة استعاله صار علا بالغلبة عليه 
سبحانه مختضًا به» والخالق من يو جد الشيء على غير مئال سابق» والبارئ من يوجد 
الشيء بريئًا من العيب» وذلك لا يكون إلا من الله وحده» فلا يسمّى به إلا الله تعالى؛ 
والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره المفتقر إليه كل من سواهء وذلك مختص بالله. 

فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. 

الثاني : ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه آفراده» كالملك والعزيز والجبار 
يعاري م E‏ حت واو ا pl n‏ 
مها كقوله تعالى: لالت أمْرَآتُ اريز [يوسف: 10١‏ وقوله: ظكدَِكَ بطع اله عل 
ی مكبر جَبَارٍ» [غافر: 1*0 ولا يلزم من ذلك التهاثل؛ لأن الإضافة 

تتنضى التخصيص» > فما يضاف إلى الله منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله وکاله» 

ا أرق سوسا 

فهذا صواب القول في هذه المسألة» قال ابن كثير رحمه الله: «والحاصل: أن من 
أسائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غيره» كاسم الله والز من 
والخالق والرزّاق ونحو ذلك6”'". 


.)7377/١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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وما يلتحق هذا أن الواجب تاه أساء الله احترامها ومراعاة الأذن تحوهاء 
ومن هذا الاحترام ألا يسمّى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه» كقاضي 
القضاة» وملك الملوك» وحاكم الحكام» ونحوها حفظًا للتّوحيد وصيانة لجناب 
أسماء الله وصفاته» ودفعا لوسائل الشرك وسدالمنافذه. 

ففي «الصٌحيحين)”) عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك». زاد مسلمٌ في روايته: «لا مالك إلا الله عر 
وجل). 

وفي «سنن ابي داود» وغيره عن أبي شريح رضي الله عنه: «أنه کان يكنى أبا 
الحكم» فقال له النبي كَككلِ: إن الله هو الحكمء وإليه الحكم» فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتونٍ فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال: ما أحسن هذاء 
فا لك من الولد؟ قال: شريح» ومسلم» وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح» 
قال: فأنت أبو شريح) "ل فأرشده اة إلى تغيير كنيته مراعاة للأدب في حق أسماء 
الله ولو لم تتقصد المشاركة. 
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.)۲۱٤۳( واصحیح مسلم»‎ »)٥۸٥۴۳( «صحیح البخاري»‎ )١( 
وض الألبان ف لاصحيح أي داود) ولاصحيح‎ «(orAY) والنسائي‎ »)٤ ۹٥ 0( أخرجه أبو داود‎ 0) 


النسائي». 
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فاعدة 
أسماء الله الحسنى مختصة به لائقة بجلاله 


نمق ا اع ل وال الد فق ات فة ا ا ا أن انا 
الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه لائقة بجلاله وکاله وعظمته» ىا قال 
سبحانه: ويه الأسماء سي دَدَعُوهُ بها وإضافتها إليه سبحانه تدل على 
اختصاصه بباء وهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء» فكانت تلك 
لاا علط بالا شرك فها غر ههزا لا نظن ولا نی اهل 
وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأساء مختصة بهم ا إليهم» 
وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم. 
وقد جاءت هذه الأساء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. 
ولايلزم من اتفاق تلك الأساء اتفاق الحقائق والمسميات. 

وبيان هذا ينضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر المقصود. 

فقد سمّى الله نفسه حًا فقال: أنه لا که إل هو الح لموم € وسمى بعض 
عباده 8 فقال: مرج الى من ألْمَيتِ ورج أَلْمََتَ ت الح 4 تون 41 ول 
هذا الحي مثل هذا الحيّ؛ لأنَّ قوله: «الحيّ» اسم لله ختص به وقوله: ميج الى مِنَ 
لمت 4 اسم للحي المخلوق مختص بهء وهذان الاسمان يتفقان إذا جُرّدا من 
الإضافة والتخصيص في معنى الحياة المعلوم وهو ضد الموت» أما في حال الإضافة 
والتقييد فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به. 

فالحياة المضافة إلى الله حياة مختصة به سبحانه تليق بجلاله وكاله» إذ هي حياة 
كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال ولا يعتريها نقص أو ضعف ولا 
يتخلّلها تة أو نوم» متضمّنة لال صفاته وعظمة نعوته. 
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والحياة المضافة إلى المخلوق حياة مختصّة ا يتلق شيعن ر ا 
فهي حياةٌ مسبوقة بعدم» كما قال سبحانه: لآق عل لانن ءي من ذه لم يكن 
سا مَدَكُورًا 4 [الإنسان: ]١‏ آيلةٌ إلى موت وهلاكء كما قال تعالى: ل سء مالك إلا 
+ رد 0 


و [القصص: «AA‏ مصحوية بضعف»› ک| قال تعالى: #وخْلقَ لاضن 
صَعِيِفًَا © [النساء: ۲۸]. 


وسمّى سبحانه نفسه عليم| کا في قوله تعالى: فاه هو هو آلسّمِيعٌ الم 4 [الأنفال: ١51]ء‏ 
وسمى بعض عباده عليا فقال: وترو عُكم عَلِيِ4 [الذاريات: ۲۸] يعني إسحاق 
عليه السلام» وعلم الله مختص به» فهو علم كامل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان 
ولا يعتريه نقص» بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص وما اويش من أل إلا 


ےس ~~ تیل کہ 


قلا 4 [الإسراء: ۰ مسبوق بجهل واه أَحرَحَكُم : EAE KENA RE‏ 
شيا € [النحل: «VA‏ دا إلى قصور وضعف ف وتک مَنبرد إل ارذ العمر لی لا يعار بعد 
عر سيا © [النحل: ]7١‏ 

وسمّى سبحانه نفسه حليما کا في قوله تعالى: نه کن لیما عَفُورا © [الإسراء: »]٤٤‏ 
وسمى بعض عباده حلي| ى) في قوله: e:‏ سره بعلي ليم 4 [الصافات: ٠ ٠١‏ ]يعني 
إسماعيل عليه السلام» وليس الحليم كالحليم. 

وسمّى نفسه سميعًا بصررًا فقال: إن آله مرکم أ ن دوا المت إِلْج أَهَلها ودا 
کشم بین لای أن ت کموا ادل إن آله یکا يك يو نكن ديعا بصيرا4 [النساء: 
۸) وسمی بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: «إنَا قتا اس من يُلْمَةِ أ شاچ 
َيه فجعلته سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: ؟]» وليس السّمِيع كالسميع ولا البصير 
ا 


e 


48 وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: ول جاسم شرا ين 
شر كم ڪر Ee‏ ی مَاعَنِسر رول عََحكُم بالْمُؤمييت َو يحم 4 


[التوبة: ۸١۱]ء‏ وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم 


00 


وسمّى نفسه بالملك فقال: امَك اقوش 6 [المثر: 7 ]» وسمى بعض عباده 
بالملك فقال: وان وراءَهم مَك يا E‏ سَفِييَةَ عَصَبًا 4 [الكهف: 79]» وكل ملك 
لدى العباد فهو ملك زائل» وهو بيد الله المعطي المانع الخافض الرافع القابض 
الباسط 2 E:‏ ملك ألمب دي بن الملل مبّن كَمَاءُ ور من 


2 PA 


.]17 د الحير إِنّكَ ی یکل عو شرفي 4 [آل عمران:‎ e rG 


وسمّى نفسه بالعزيز فقال: ##الْعَرِيِرٌ لجار أ المتحكي 4 [الحشر: ۲۳]» 
وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قات أمْرَآْتٌ الْمَرِبزِ» [يوسف: »]15١‏ وليس 
العزيز كالعزيز. 

وسمّى نفسه بال حبار المتكبّر. وسمى بعض خلقه با حبار المتكبر فقال: فركدلك يطبع 
آله عل حك ل قلي متکیر جار € [غافر: 57]» وليس الحبّار كا لجار ولا المتكير كالمتكثر. 

وكذلك سمى صفاته بأساء» وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا 
بطو ىء من عِلْمود إل يما ]42 [ابقرة: ٥‏ وقال: للأْنَرْلَةُ: يعِلْمِهء»4 


سے ۱ 
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[النساء: »]١١١‏ وقال: و مد الرزاق ى ذو الْعَوَوَ الْمَتِينُ4 [الذاريات: a‏ وقال: 
اوک روا أرى الہ ای مهه هو اشد شد منم وة 4 [فصلت: »)١6‏ وسمى صفة المخلوق 
علم| وقوة فقال: «ووما اال للا يد ) [الإسراء: 46]» وقال: وفوف 


ےی سے 


كل ذى عار علي 4 [يوسف: ٦۷]»ء‏ وقال: جلَهُ لی حَلَفَكُمٍ من صَعْفٍ ثم جِعَلّ 
لل كل ين د EOE‏ ماما شر الما 
لْفَرِسرَ 4 [الروم: 5 50]» وقال: وَيَزِد ڪم وه إل ويک [هود: «[o۲‏ ولیس العلم 
كالعلم ولا القوة كالقوة. 
وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف - عبده بالمشيئة فقال: لمن سا متك أن 
دنا أيه رت الل 


قم )وہ ما امون إل أن اء آله رب أ لعليوت 4 [التكوير: ۸ وقال: إن 


فة فمن اء عكر کاک رو کیک وما مَمَمُونَ َه أن دشا الله له إن الک ن 
عَلِيِمَا حَكيمَا 4 [الإنسان: ۳۰-۲۹]. 


وكذلك وصف نفسه ووصف عبذه بالإرادة فقال: دوت عرص 


EG ت‎ 


لديا واه بريد ا لاخر وله عزِيرٌ حي [الأنفال: .]١۷‏ 
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وكذلك وصف نفسه بالمحبّة ووصف عبده بالمحبة فقال: لصوف يأق الله يعور 
حم ونه 4 [المائدة: ٤‏ ]. 

ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرّضا فقال: «إرضى الله عنهم ورضوا عنه 4 
[البينة: 4]. 

إلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدًا في القرآن الكريم» والواجب إثبات ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» ونفي ممائلته لخلقه» فمن قال: ليس لله علم 
ولا قوة ولا يحب ولا يرضى كان معطلا جاحذاء ومن قال: له علم كعلمي أو قوة 
كقوتي أو حب كحبي أو رض كرضّايَ فهو مشبه تمثل» والحق قوام بين ذلك ٠‏ 
بالإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيلء ولا يلزم من الاتفاق في الأساء الاتفاق في 
الحقائق والمسميات کا هو واضح ب| سبق. 
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)۱٤( 
أسماء الله تعالى فير محصورة‎ 


إن من القواعد المهمّة في باب الأسماء والصغات أن أسماء لله الحسنى لا تدخل تحت 
خر ولا غد بد معن وت وروق ا E‏ 
وتجليه» ومن ذلك ما رواه مسلجٌ في «اصحيحه)”" وا 
قالت: «فقدت رسول الله َة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). 

فأخبر با أنه لا حصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه. 

ومن ذلك أيضا ها ر لاثم يفتح الله 
علّ من حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» متفق عليه . 

فدلٌ الحديث على أن هناك محامد من أساء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله 
ية في ذلك اليوم» وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والسنة. 

وأيضا فقد ثبت في «المسند»”' وغيره من حديث عبد الله بن مسعود ب: أن 
النبِيّ اة قال: اما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: الهم إني عبدّك وابن عبيك وابن 
أمتك. ناصيتي بيدك ماض في حكمّك. عدلٌ فيّ قضاؤك, أسألك بکل اسم هو 
لك سيت به نفسّك أو أنزلته في كتابك أو علَّمتّه أحدًا من خلقك؛ وأو اسا ته 
في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
همّي؛ إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرَحًا». 


(۲) «صحيح البخاري» (رقم: » ولاصحيح مسلم) (رقم: ٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) (۱/ ۳۹۱). 
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قال ابن القيم رحمه الله: «فجعل أساء الله ثلاثة أقسام: 

قسم سمى به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. 

وقسم أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده. 

وقسمٌ استأثر به في علم غيبه» فلم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه» وهذا قال: 
(انتائت به) اف : تفر دت E‏ 


ومبذه الدلائل الواضحة ي شن أن ا a‏ معن وأما 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في #صحيحيهم|»' '' عن أب هريرة تن عن 
النبي ية أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًّا من أحصاها دخل 
الجنة...؟ فلا يفيد حصر أسا)ء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث» بل 
قصارى أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أساء الله. 

والكلامٌ في هذا الحديث جلة واحدةٌ فقوله: اين اخضاها) ف ولس ا 
مستقلاء والمعنى: أن لله تسعة وتسعين اسا من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة: 
وهذا لا يناني أن يكون له أسماءٌ غيرهاء ولهذا نظائر كثيرة في كلام العرب» كا تقول: 
إن عندي تسعة وتسعين درهما أعددتها للصدقة» فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك 
غيرها معدة لغير ذلك» وهذا أمرٌ معروفٌ لا خلافٌ بين العلماء فيه. 

قال النووي رحمه الله: «واتفق العلاء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسسائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنا مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الحنة» فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأساء» ولهذا جاء في 
الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى 
ألف اسم» قال ابن العربي: وهذا قليل فيهاء والله أعلم» ". 
)١(‏ «بدائع الفوائد» .)١95-11/5 /١(‏ 


2 الاصحيح البخاري» (رقم: «(YTV‏ وااصحيح مسلم) (رقم: .(TIYY‏ 
)۳( شرح صحيح مسلما (۱۷/ 6). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والصواب الذي عليه جمهور العلاء أن 
قول النبي كك إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة؛ معناه أن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اس)؛ فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في اصحيحه»: 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي»» وثبت في «الصّحيح» أن النبي اكان 
يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك 
وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك». فأخبر أنه بي لا بحصي 
ثناء عليه» ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن 
صفاته إنها يعبر عنها بأسيائه6”''. 

وتهذا يعلم أن أسياء ء الله الحسنى ليست محصورة في عدد معيّن» بل إن أساء الله 
الحسنى المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي وك ليست محصورة في هذا العدد 
المذكور في الحديث» وإنا قصارى أمره كما تقدم ‏ الدلالةٌ على أن لله تسعة وتسعين 
اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة؛ ولذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن 
الأسماء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الكتاب والسنةء قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين). 


وعلى هذا؛ فإ ن جمع من أهل العلم تسعة وتسعين اسمّا من أسماء الله وجمع 
غيره أسماء أخرى» فتواقمًا في بعضها واختلفا في بعض. لا يعني ذلك أن ما اختلفا 
فيه بعضه ليس من أسماء ء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين» بل قد يكون ما جمعاه 
کله من أسماء الله وإن تجاوز التسعة والتسعين» وعلى كل فالعبرة في صحة ذلك 
الاسم وثبوته قيام الدّليل عليه من الكتاب والسنة. 


.)137373-7377 /۳( «درء التعارض»‎ )١( 
.)587 /۲۲( ا مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


E 
وإذا تبين خطا قول من حَصّر أساءَ الله في تسعة وتسعين اس) بناءً على فهم‎ 
خاطى للحديث. فإن قول من قال: إنها ثلاث|ائة أو ألف أو أربعة آلاف أو غير ذلك‎ 
من الأرقام فخطؤه ظاهر؛ لأنه قول عار عن البينة وكلامٌ جرد لا دليل عليه ولا‎ 
برهان» والله تعالى يقول: لوان تَعولُوا عل لَه ما لا عون 4 [الأعراف: 77]» ويقول:‎ 
والله تعالى أعلم.‎ .]١ ١ ولاف ما ليس لك يهء عِلْمْ 4 [الإسراء:‎ 
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(16) 
لم ينبت فى سرد الأسماء الحسنى حديث 
وبيان معنى إحصانها 


تقدم بيان أن أسماء الله حسنى غير محصورة في عدد معين؛ وأن قول النبي 4ي - 
کا في حديث أب هريرة رضي الله عنه السَابق -: اأ لوعن اسا اة 
إلا واحدًا؛ قن أحصاها دخل الجن لا يفيد حصرها بهذا العددء وإنما يدل على عظم 
شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل. 

والكلام هنا سيكون في مسألتين: 

الأولى: بيان أنه لم يثبت عن النبي بيا في سرد الأسماء الحسنى شىء» وكل ما ورد في 
ذلك فهو ضعيف لا يحتج به» كما بين ذلك أئمة هذا الشأن وأهل المعرفة بحديثه وَكلَ. 

وقد رُويَ هذا الحديث بسرد الأسماء من ثلاث روايات» وجميعها لا يثبت: 

١‏ الرواية الأولى: عن عبد العزيز بن الحصين» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 

ع 5 ٠. ٤‏ 0010 
عن أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأسماء. رواه الحاكم وغيره . وعبد العزيز 
هذا ضعيف لا يحتجح به» قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهم» وقال مسلم: 

ذاهب الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن حجر : متفق على ضعفه” ''. 

۲- الرواية الثانية: عن عبد الملك بن محمد الصنعانيء قال: حدثنا أبو المنذر زهير 
هريرة: ... وذكر الحديث بسرد الأسماء. رواه ابن ماجه"". وعبد الملك ضعيف لا 


(1) «المستدرك» /١(‏ ۱۷). ورواه العقيل في «الضعفاء» (؟/ ٥۵‏ من طريق أيوب وحذده به. 
(۲) ينظر: «لسان الميزان» .)۲۸/٤(‏ 
(9) في «السنن» (۳۸۹۱). 
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يحتج به. قال ابن حبان عنه: «کان يجيب فيا يسأل عنه» وينفرد بالموضوعاتء ولا 
يجوز الاحتجاج بروایته» ا وي وقال الذهبى: لين ae‏ 


وشيخه زهير بن محمد قال فيه ابن حجر: «رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعّف بسببها)» وهذه الرواية منها؛ لأن عبد الملك شام من صنعاء دمشق 

'- الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أب حمزة» عن أبي 
الزناد» عن الأعرجء عن أب هريرة: و ودک الحديث تيدر دالا اء روآأه الترمذي 
وعير . لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به ES ES‏ 
الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: ارلا ا 
الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه. واحتال الإدراج» '". 

وقال الترمذي عقب هذه الرواية: «وروي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة» عن النبيّ بيا ولا نعلم في كبير شىء من الروايات ذكر الأساء إلا في هذا 
الحديث. 

وقد روى آدم , بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن 
ال ا وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيحا أه. 

ولذا راا اتاب وعدم صلا حيته اوج وأن هذا 
ولاس لد مشي ويد سل و ل 
هاتين ا أ 1 الترمذي ور ۴ لوليد ورواية 5 5 من طريق 


.)1757/7( «المجروحين»‎ )١( 

(؟) «الكاشف» (۲/ ۱۸۸). 

)۳( «جامع الترمذي» (۷))» ورواه ابن حبان ))8٠١/8(‏ والحاكم .)١17/١(‏ 
(5) «فتح الباري» ١(‏ ۲۱۹/۱). 
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عبد الملك] ليستا من كلام النبي كَل وإنا كل منهما من كلام بعض السلف. 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين کا جاء مفسراً في بعض طرق حديثه 
ولهذا اختلفت أعيانها عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر 
في الرواية الأخرى» وهذا مما يبن لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي 
بيه في بعض الطرق وليست من كلامه» ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا 
الجمع. واستخرجوها من القرآن» منهم سفيان بن عيينة» والإمام أحمد وغيرهم)”". 

المسألة الثانية: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه دخولٌ 
الجنة» ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الحد في نيل هذا المطلب 
العظيم» والسعي في تكميله» والحرص الشديد على تحقيقه. 

ولقد ظن بعض الناس خخطاً أنَّ المراد بإحصاء أساء الله المرغب فيه في هذا 
الحديث هو عد ألفاظ تسعة وتسعين اسا من أساء الله» واستظهارها في القلب» 
والتلفظ بها في أوقات معينة خصوصة. ورب) جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في 
صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعانى هذه الأساء الجليلة العظيمة» أو تدبر 
لمدلولاتهاء أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتهاء أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. 

ولقد نبّه العلماء رحمهم الله أنه ليس المرادٌ بإحصاء أسء الله عد حروفها فقط بلا 
فقه ها أو عمل با تقتضيه» بل لابد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا 
سلياء ثم العمل با تقتضيه. 

قال أبو عمر الطلمنكيّ رحمه الله: «من تمام المعرفة بأساء الله تعالى وصفاته التي 
شيدق ها الد ااافا ها قال ورل الله احرف الا والضفات دون 
تتضمّن من الفوائدء وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني 
الأسماء» ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني»”'". 


.)٤۸۳ /۲۲( باختصار. وانظر «مجموع الفتاوى»‎ )78٠-7179/5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)511/١١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
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فنبّه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى التى ينال بها الداعى لله بها هذا 
الثواب العظيم الوارد في الحديث إن| يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبا تتضمنه 
من فوائد وتدل عليه من حقائقء لا عدها فقط دون فهم لما أو علم با تدل عليه 
وتقتضيه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد» أن لإحصاء 
أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاء الله بهاء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة ”'". 

فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من 
أسماء الله الحسنى. 

وهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد تسعة وتسعين اسا 
من أساء الله الحسنى مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتهاء وتبيين 
موجباتها ومقتضياتهاء وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتهاء إلى غير ذلك من 
الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا العلم الشّريف الذي هو أجل العلوم وأرفعها شأنا. 


يج 2 2 
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)015 
التحذير من يعض المسالك المنحرفة 
فى باب الأسماء والصفات 


إن ما يتأكّد ملاحظته ورعايته والعناية به فيه يتعلق بأساء الله الحسنى أن يعلّم 
أن الخطأ فيها ليس كالخطأ في أي اسم آخرء فهي أا للرته امجن والخالق 
العظيم» لخطأ فيها انحراف وضلال» والغلط فيها زيغ وإ حادء وهذا يستوجبٌ من 
كل عاقل الا يتكلم فيها إلا بعلم ولا يقر IE‏ من القرآن 
الأصول بغير ما جاء به الرسول تكل. 

ولا خاض أقوامٌ في أسماء الله مقرّرين أمورًا تختص بأسماء الله دون أن يكون لهم 
عليها مستندٌ مِنَ الكتاب والسّنَ أتوا بالغرائب والعجائب في هذا الباب» وكأنهم م 
يشعروا بحرمة هذه الأسماء وعظيم شأنها وخطورة الخوض فيها بلا بينةٍ ولا 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى شىء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على 
حذر وفي حيطة لدينه وتعظيم لاسء ربه ومراعاة لحرمتها واحترامها. 

وموم أي لدوم اوسا YD‏ 
وهكذاء ب لتلك 00 أعدادًا معينة من تلك يم 

وهذا من الباطل الذي ما أنرَّلَ الله به من سلطان» ولا قامت عليه حجة ول 
برهان؛ بل ليس فى الأذكار المشروعة والرقى اللأثورة إلا ما هو ججلة تالةء وليس فيها 
تكرار لاسم بهذه الطريقة المزعومة في تلك النشرة. 

وقد |رتكن ا الل چان 
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الأولى: إدخالٌ الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع. 
والثانية: شغل الناس عن الأذكار المأثورة والرْقّى المشروعة في الكتاب والسئّة. 


يروو م 


ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم أسماء افا فال وو 
تعلق غل السياراث أو ف الوت لفرضن الفط :والوقاية من الغين أو السك أو 
نحو ذلك» وهذا عمل لا يشرع إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على 
بوي بل حلت التعرض عل اا ن يكل مه الأعيال ا امن 
تعلق تميمة فلا أتمَ الله له» رواه أحمد وغيره دنا من الأحاديث. 


ومن الأخطاء في هذا اا الأسماء الحسنى في لوحات جمالية» ومناظر 
خانظية ترك جا الحدوان» وغل ما الجالس بأشكال مزخرفة وخطوطٍ منمّقة) 
بحيث يكون أثرها على من يراها مدح اللوحة من حيث جال خطها وحسنٌ 
زخرفتها وأناقة منظرهاء أما تأثيرها على القلوب قوةً في الإيهان وصلاحاً في الأعمال 
فهو أمر آخر لا يتحمّنُ بمثل هذا العمل غير المشروع. 

وس الأخطاء في هذا الباب ظن بعضهم أن إحصاء أساء الله او 
: إن له وتسعين اسا مائة إلا واحذا مَن أحصاها دخل اللحنة) 00 
بجعلها وردا يوميًا يقرؤّه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسّى» أو يقرؤه أدبار الصلوات 
المكتوبة» وربا كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات أو مئات المرات. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» :)١55 /٤(‏ ورواه ابن حبان (25085» والحاكم )517/0175١15/5(‏ كلهم من 
طريق حيوة بن شريح» عن خالد بن عبيد المعافريٌ» قال: سمعت مشرح بن هاعان يقول: سمعت 
عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ية يقول (فذكره). 
وفي إسناده خالد بن عبيد تفرد عنه حيوة بن شريح, ولم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في «الثقات» 
۲) لكنه توبع. 
تابعه عبد الله بن طيعة في أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص/ ۳۲۰ - ۳۲۱) عن أي 
الأسود النضر بن عبد الجبار» عن عبد الله بن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» به. 
والحديث بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره. 
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: کہ ع‎ 5 a 

وکل هذا عمل محدث لا دليل على مشروعيته» وقد سبق بيان أن الإحصاء ها 
يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

وقد يلو بعص التاس في هذا الباب فيزعمون أن لكل اسم من أسماء ء الله الحسنى 
خواصٌ وأسرارًا تعلق به وأن لکل اسم خادمًا روحانيًا يخدم من يواظبٌُ على الذّكر 
به ويزعم بعض من ساروا في هذا الطريق نهم يكشفون بأسماء ء الله أسرارٌَ المغيّبات 
والخائي من المكنونات» ويزعم بعضهم أن عنده اسم الله الأعظم يفتح به المغلقات 
اا 
يُسَخْرُون غيتهم ويؤنّرون فيهمء ع المستورٌ من الأخبار ب اطلعوا ا 
وعرّفوه من أسماء الله الحسنى» وكل ذلك مِنَّ الكذب البيّن والافتراء الواضح» ومِنَ 
الاستخفاف بالعوام وال جهّال» ومِنَ القول على الله وفي دين الله بلا حجّة ولا برهان 
بل بالإفك الواضح والبهتان. 

ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه. 
ولا أن يقول: يا اسم ربي ارحمني» وهذا لما نزل على النبي بيا قوله: سيج سم ريك 
لمل [الأعلى: »]١‏ وقوله: «إصَيَحَ بسي ريك ألْعَظِيِي 4 [الواقعة: 7] امتثل يك هذا 
الأمر بقوله في سجوده: سبحان ربي الأعلى» وبقوله في ركوعه: سبحان ربي العظيم. 

5] أن هن اطا أا أن يقر كه اق الذعاء إل الضيفة ها كان يفول با 
رحمة الله أو يا مغفرة الله أو يا عرّة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك» 
فكل ذلك من الخطأ؛ لأن الدعاء إنا يصرف لمن انَّضَفَ مها وهو الله سبحانه وتعالى. 

ومن الأخطاء في هذا الباب التعبيد بالاسم لغير الله» كعبد النبي أو عبد الكعبة 
وعبد عمر ونحو ذلكء وقد الق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك؛ لأنه شرك في 
الرووية والألوهية؛ فان ا لحل كلهم ملك لله وعبيدٌ له تفرد د سبحانه بخلقهم 
وإبجادهم. وخلقهم لیقردوه و حده بالعبادة. 


1۸ 


ومن الأخطاء كذلك إعطاءًٌ بعض المخلوقين كالنبى يك أو غيره شيئًا من أساء 
الله الحسنى المختصة به» كقول أحدهم: هو الأول والآخر محمدء هو الظاهر 

ومن الأخطاء في هذا الباب فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة أساء الله ق 
لاحترامهاء وقد دلت النصوص عل المنع مِنَّ التسمّي بأسساء ء الله تعالى المختصة به. 
والمنع من كل ما يوهم عدم الاحترام هاء وهذا باب واسع» والله تعالى يقول: : الک 
لا حون لله وقارا 4 أي : تعظياء واس اء الله لله» وتعظيمها من تعظيمه سبحانه. 

ومِنَ الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان ‏ وهي تتنافى مع ما ينبغي من التعظيم 
لأساء الله إلقَاءٌ الأوراق والكتب والصحف المشتملة على أساء الله في الأرض أو 
الزبالات» وإذا كان التي بي لم يرد السلام حال كونه في الخلاء احترامًا لاسم الله 
وذكره فكيف يليق بأتباعه إلقاء أساء الله الحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو 
اهتمام» هذا وإنَّ من الطاعات العظيمة تخصيص حاويات تُجمع فيها الأوراقٌ 
المحترمة» احترامًا لأساء الله وكلامه ورعاية لحرمتهاء والله المستعان. 


عد کد 2 2 
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(۱۷) 
تفاضل أسماء الله وصفاته 


لقد دلت نصوص الكتاب والستّة على تفاضل أساء الله الحسنى وصفاته العلياء 
بل ذكر النبيٌ يكل أن لله اسما أعظمء إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا سُئِلٍ به أعطّى» ومن 
قال بعدم تفاضل الأساء الحسنى فقولّه مجانبٌ للصواب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل 
ونحو ذلك قول لا دليل عليه.... وکا 3 أساءه وصفاته متنوعة فهي أيضا 
متفاضلة كما دلّ على ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع مع العقل»"" اه 

والدلائل على ثبوت التفاضل في أس)ء الله جل وعلا كثيرة» ومن هذه الدلائل 
ما ثبت عن النبي ياء في الأخبار الصحيحة أن لله اس أعظم إذا سئل به أعطى» وإذا 
دعيّ به أجاب» ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف 
بأنه اسم الله الأعظمء ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في ذلك» ثم 
نقف بعد ذلك على كلام ؛ بعض أهل العلم في تعيينه. 

روى الإمام أحمد في «المسند» وأبو داودء والنسائي عن أنس بن مالك تعنت: «أن 
النبي ية سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد» لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لكء المتان بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام» فقال النبي 
: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيَ به أجابء وإذا سُئل به أعطى» » 
وزاد أبو داود والنسائي في آخره: «يا حي يا قيوم». 


(۱) «جواب آهل العلم والإيهان» (ص/ .)7٠١-1917‏ وراجع «شفاء العليل» 0 
(۲) «مسند أحمد» (۳/ ».)١68‏ واسئن آبي داود» (رقم: ل 
ورواه أيضاً ابن حبان (۸۹۳)» والحاكم (۱/ )٥۰۳‏ كلهم من طريق خلف , ل 
ابن أخي أنس» عن أنس. وإسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أ بي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: في 


البقرة وآل عمران وطه»'. 
وروى الإمام أحمد وأبو ودرا دا ارين مجه عر اح E E‏ 
e r‏ 


الله عنهاء أن النبي ييا قال: : اسم الله الأعظم ني هاتين الآيتين: وإ --- وجل 


ل إِلَهَ إلا هو الحم نٌاليَحٌِ4» وفاتحة آل عمران: لالم س ادل إله 
فوم 4 . 
وروى أحمد وأصحاب السئن وابن ¿ حبان في «صحيحه) عن بريدة تعن قال: 
سمع النبي ية رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فقال رسول الله لله 3: 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دُعِيَ به أجاب»””". 


فهذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبى ية في ذكر اسم الله الأعظم. الذي إذا 
بي ااي رالا مال ولعي وجل RE‏ والبحث 
عنه شأن عظيم عند أهل العلم» وهم في هذا أبحاث عديدة مختصر مختصرة ومطولة. 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» (رقم :© واالمستدرك» )0077/١(‏ وغيرهما. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(10)). 

ا و«سنن أب داود» (رقم: »)١595‏ و«جامع الترمذي» (رقم: »)۳٤١۸‏ 

سنن ابن ماجه» (رقم: ۳۸۵۵) وغيرهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب» عن 

وو ا وفي إسناده ضعف عبيد الله ليس بالقوي. وشهر تكلم فيه 
غير واحد. 
ولكن لآية آل عمران شاهد من حديث أب أمامة» وهو خر ح في «السلسلة الصّحيحة» (رقم: 57 7). 

(۳) «مسند الإمام أحمد» »)۳٤۹ /٥(‏ و«سئن أبي داود» (رقم: ۹۳٤۱ء .)١545‏ و«جامع الترمذي» 
(رقم: »)۳٤۷١‏ واسنن ابن ماجه» (رقم: ۷ ) ولاسئن النسائي الكبرى» (رقم: 1519), 
وابن حبان (رقم: ۲,) والحاكم (۱/ 5 ٠‏ 0) وغيرهم مطوّلاً ومختصراً. وإسناده صحيح. 


۷١ 


قال الشوكاني رحمه الله في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنيف)"'". اه. 

ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أساه: «الدر المنظم في 
le‏ قري انوكي ونيا يانه الأدر لا آيام ولرل جل 

من الكتاب والسنة» بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بين» وبعض المتصوفة لهم في 
هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منهاء ويوردون في ذلك أحاديث 
موضوعة» وآثارا مخترعة» وقصصا منكرة» يخدعون بها عوام المسلمين» ويغرون بها 
جهّالهم» والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك 
هؤلاء وباطلهم. 

إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة 
هو أن الاسم الأعظم هو «الله»» وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم. 

قال الإمام أبو عبد الله ابن منده في كتابه «التوحيد» ‏ وقد اختار فيه أن اسم الله 
الأعظم هو «الله) ‏ قال: «فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى 
به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه» جعله أول الإيهان» وعمود الإسلام, 
بض الحق والإخلاصء وغالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل» 
وبه تفتح الفرائض» وتنعقد الأيان» ويستعاذ من الشيطان» وباسمه يفتتح ويختم 
0 اسمه ولا إله غيره)”'"'. اه 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأساء» ومن خصائصه 
أن الله يضيف سائر الأساء إليه كقوله: ويله لأسا لس 4. ويقال: العزيز 
والرحمن والكريم والقدوس من أساء الله» ولا يقال: الله من أسماء الرحمن» بل إن 
هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأساء الحسنى دان عليها إحمالاء والأسماء 
الحسنى تبيينٌ وتفصيلٌ لصفات الإلهية» فلهذه المعاني العظيمة وغيرها ما اختصٌ به 


.)٦۷ص( «تحفة الذاكرين»‎ )١( 
.)7١/7( «التوحيد»‎ )۲( 


V۲ 


هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظمء ومما يقوي 
هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم 
الأعظم. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو «الحيٌ القيُوم». 

قال e‏ 0 رحمه الله في كتابه 0 سييلكك : «فإن صفة الحياة متضمنة ة بجميع 
كان اسم الله الأعفل الذي إذا دعى به ا وإذا ا به أعطى هو اسم الح 

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة e‏ 

ومن أهل العلم من قال: «إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسم معيّن؛ فإن 
أسماء الله نوعان: أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا 
معدودة» والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمال» فهذا النوع هو الاسم الأعظم؛ لما دل عليه من المعاني التي 
هى أعظم المعاني وأوسعهاء فالله اسم أعظم. وكذا الصمدء وكذلك الحي القيوم» 
وكذلك الحميد المجيدء وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط)” ". 

0 ۴ عِِ 93 عِِ 2 8 عِِ 

فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم» وعلى كل فهذه مسألة 
اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه؛ إلا أن من 
دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعاه باسمه الأعظم؛ لإخبار النبى ية عمن دعا الله 
بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعى به أجاب. والله 
وحده ولي التوفيق 


.))١*50( 
(؟) «فتح الملك العلام» لابن سعدي (ص/77-17).‎ 


VT 


)۱۸( 
الله الإله 


لقد تقدّم معنا شيء مِنَ المقدمات التأصيلية والقواعد العامة في فقه أسء الله 
ا لحسنى» وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أساء الله» ومن الله وحده يستمد 
العون ويستمنح التوفيق. 

إن أصول الأساء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أساء الله ثلاثة 
أسماء وهي: «الله» والرب» والرحمن». فهذه الأساء الثلاثة تنتظم في دلالاتها جميع 
أساء الله» وأساء الله تدور عليها وترجع إليهاء فاسم «الله» متضمنْ لصفات 
الألوهية» واسم الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم الرحمن متضمن لصفات 
الإحسان والجود والبر» ومعاني أساء الله تدور على هذاء وقد اجتمعت هذه الأسماء 
الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب 
العالية تم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأساء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها. 
وهي: «الله والرب والرحمن»» وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة ف «إإياك 
تبش 4 مبني على الإلهية» وفوا دَنْكَيمث » على الربوبية» وطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد يتضمّن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في 
إهيته وربوبيته ورحمته)"'' اه كلامه رحمه أللّه . 

وأوّل ما نبدأ به من أساء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى «الله»» وهو اسم ذكر 
جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطىء ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها. 


(۱) «مدارج السالكين» /١(‏ ۷). 


/ 


فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى» وسائر الأسماء 


مضافة إليه ويوصف بهاء قال الله تعالى: ري الاسام سي فأدَعوة بها © [الأعراف: 
» وقال تعالى: فاه لاله 2 وله الأسماء لى 4 [ط: ٨۸‏ وقال 9 


ع 


زم 4 ی 2 سر 7 


هوا لی ل إل إلا هو عم الیب والسه دة هوان ال ا هْوَ أ 
يف لآ لَه إلا هو اليك ادوس اللخ امون الْمْهَيَمثُ الْصَّرِيهُ 7 
. سحن نَّ الله عمًا د 9 هر انه الل البارئٌ اا 

ا سي له ما فى السّمنوات لار رض وهو الْعَزيرٌ لكر 4 [الحشر: 4-177 ۲]» 
ويقال: ا و و E‏ الله من 
أسماء الرحمن الرحيم أو من أساء العزيز» ونحو ذلك. 

ومن خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دالّ عليها 
بالإحمال والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية التى هى صفات الجلال 
والكمال والعظمة» فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء اال إليه» ومدار 
معانيها عليه. 

ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألفٌ واللام في حال النداءء فيقال: يا الله 
فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم» وأما سائر الأسماء الحسنى إذا 
دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام فلا يقال: يا الرحمن, يا الرحيم» يا 
الخالق» وإنما يقال: يا رحمن» يا رحيم» يا خالق. 

ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة» فالتهليل 
والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من 
الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه» فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسمء وإذا حمد 
ذكره» وإذا هلل ذكره» وهكذا في عامّة الأذكار. 

ومن خصائصه أنه أكثر أساء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم» فقد ورد هذا 
الاسم في القرآن أ ثرَ من ألفين ومائتي مرّة) وهذا مالم يقع لاسم آخرء وقد افتتح 
الله جل وعَلا به ثلاثا وثلاثين آية. 


V0 


وقد عدّد العلامة ابن القيّم عشر خصائص لفظيّة لهذا الاسم ثم قال: «وأمً 
خصائصه المعنويّة فقد قال فيها أعلم الخلق به كَلِِ: لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك»؛ وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق وکل 
مدح وکل حمد وکل ثناء وکل جد وکل جلال وکل کرم وکل عڑ وکل جمال وکل 
خير وإحسان وجُود وبرّ وفضل فله ومنه» فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا 
عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كَشَّفهه ولا عند همٌ وغم إلا فرّجَه ولا عند 
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ضيق إلا وسّعَه ولا تعلّق به ضعيفتٌ إلا أفاده القرّة» ولا ذليل إلا أناله العزة» ولا 
فقير إلا أضاوة 2 ا ولا مستوحش إلا آنَسّه» ولا مغلوب إل ايده ونصره» ولا 
مضطرٌإِلّا كشف ضرّه» ولا شريد إلا آوا فهو الاسم الذي يُكشّفٌ به الكربات. 
ل به المركات والدعوات» J‏ به العثرات» وتستدفع به السيكات» 
وتُستجلّتُ به الحسنات» ...»إلى آخر كلامه رهه اللّه . 


وما معنى هذا الاسم فأصله «الإله»» وهو بمعنى المعبود» و«الإله) أسم من 
اسا لل انی وردقي اران لکریې قال ل تمل : «وَإكهك لله لله ود ل إلله 
إل هو أَليَحْمَنٌ اَم 4 [البقرة : 17]» وقال تعالى: 0 موا ال دا 
اها rt‏ إله إلا هو 0 موا ا EP‏ شرت € التو ال“ 


وقال تعالى: قل إِنَمَا يوج 5 آنا کمک لله وحد مهل أنشر 
- مور * [الأنبياء: .]٠٠۸‏ 

هذا وإن أجمع وأحس: ما قيل في معنى «الله» ما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنها أنه قال: «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»» رواه ابن جرير في 
E‏ 


فقد جمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين أمرين: 





 .07١ نقله في «تيسير العزيز الحميد) (ص/‎ )١( 
التركي).‎ .ط_-١١؟1١/1()؟(‎ 


5 /ا 


الأول: 'الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم» وهو الآلوهية التي هي 
وصفه الدالٌ عليها لفظ «الله»» ى) کا دل على العلم الذي هو وصفه - لفظ (العليم». 
وكا دل على العزة ة - التي هي وصفه ‏ لفظ «العزيز»» وكما دل على الحكمة ‏ التي 
هي وصفه - لفظ «الحكيم»؛ وكا دل على الرحمة ‏ التي هي وصفه لفظ «الرحيم 3 
وغيرها من الأساء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 


فكذلك ردس الألوهية» والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم 
الذي استحق ستحق أن يكون به إهاء بل استحقٌ أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم 
ا من الوجوه» وأوصاف الألوهيّة هي جميع أوصاف الكال وأوصاف 
ا 


فإن هذه الصفات هي التي ر تی أن يو له.ويعيد لأجلهاء فيؤله لأن له 
أوصاف العظمة والكبرياءء ويؤله لأنه المتفرّد بالقيّومية والربوبية والملك 
والسلطان» ويؤله لآنه ار بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جمبع 
خحلقه» وَيولَه لأنه المخبط بکل شیء غلا وک وحكهة رواسا ناو وقدرة 
وعرَّةَ وقهرّاء ويؤلهُ لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه» كم أن ما 
سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه. مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره مفتقر 
إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته كلهاء مفتقر إليه في أعظم الحاجات 
وأشد الضرورات» وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتألَّهِ له وحده فالألوهية 
تتضمّن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

الثاني: الوصف المتعلّق بالعبد من هذا الاسم وهو العبوديّة: فالعباد يعبّدونه 
ويأهونه» قال الله تعالى: «إوَهْوَأَلَرِى فى أَلَمَِ إل وف الْأَرْضْ إله4 [الزخرف: 84]. 
أي: يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرمّاء الكل خاضعون لعظمته. 
منقادون لإرادته ومشيئته» عانون لعزته وقيوميّته. وعباد الرحمن يأهونه ويعبدونه. 
ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلى بحسب مقاماتهم 


VY 


ومراتبهم» وقد جمع الله هذين المعنيين ني عدة مواضع من القرآن» مثل قوله تعالق: 
و نأا َه لذ إِلَهَ إل آنا مأعبدف وَأَقِي الصَّلُوة زكري ¢ [طه: 64 وقوله: #وما 


أ رسلا من قبللت من رصول إلا نوي اله أنه لا إله إل “ آنا فاعيدون 4% [الآنبياء: «(Yo‏ 


تے ا 
-وو 


وقوله: #فاعبد هوأضطبر لدی هل دعا ل سيا 4 ات ا 


۷۸ 


وهو اسم عظيم لله جل وعلاء تكرّر وروده في القرآن الكريم في مقامات 
عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمسائة مرّةء قال الله تعالى: «#الْصَمْدٌ ب دست 
ابیت #» وقال تعالى: قل إن صلا ونی وحياى ساق نه رب الْعَنلمِينَ 4 
[الأنعام: 177]» وقال تعالى: فل عر أله نی ريا 0 ل َىَءِ © [الأنعام: 114] 


1 رس 1 


وقال تعاق: وما د ساون | لَه * أن لساء أئله رب لْعْلِمِيتَ 4 [التكوير: c۹‏ وقال تعالى: 
سم فوا لامّن رب رحب © [يس: 04]. 

ومعنى الربٌ أي: ذو الرّبوبية على خلقه أجمعين خلقا ومُلكًا وتصرٌّفًا وتدبيراء 
وهو من الأسماء الدالة على جملة معانٍ لا على معنى واحد. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «الرب في كلام العرب متصرف على معان 
فالسيد المطاع فيهم يدعى ربّاء والرجل المصلح الشىء يدعى ربّاء والمالك للشىء 
يدعى ربه» وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك» غير أنها تعود على بعض هذه 
الوجوه الثلاثة» فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده. والمصلح 
أمر خلقه با أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر»”'". 

وقال ابن الأثير رحمه الله: «الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدير 
والمربي والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضافي إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على 
ENT‏ فيقال: رت کا 

إن هذا الاسم إذا أ تناول في دلالاته سائر ٿر أسماء الله الحسنى وصماته 
العلياء وف هذا يقول العلامة ابن القيم رمه اللّه : إن الرتٌّ هو القادر الخالق البارئ 


(١)«تفسيره»‏ (۱/ ٤۳-۱٤۲‏ ۱) باختصار. 
(؟) «النهاية في غریب الحديث» (۱/ .)١74‏ 


7 


المصوّر الح القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجوادء المعطي المانع» 
الضار النافعء المقدّم المؤخرء الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ويسعد من يشاء 
ويشقي من يشاء» ويعز من يشاء ويذل من ¿ يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
اي اتام ت ا ا 

وذلك أن من يُمعن النظر في هذا الاسم ويتأمّل في دلالته يشهد «قيُوماً قام بنفسه. 
وقام به کل شيء» فهو قائم على کل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه؛ 
وتفرّد بتدبير ملكه. فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم التدبيرات 
نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والرّفع» والإحياء 
والآفاتة والتؤية والعدلة والقبض والبسطء ركلف الكروب» وإغاثة الملهوفين؛ 
وإجابة المضطرين ليله من في السموت وَالْرْضِكلّ بوي هوني سَأو4 [الرحن: ۲۹]. لا 
اا ارا ی ا ولا ملي كوه ول ر ا 
لكلماته» تعرج الملائكة والروح إليه» وتعرض الأعمال أوّل النهار وآخره عليه» فيقدر 
المقادير» ويوقت المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائ) بتدبير ذلك كله وحفظه 
ومصالحه)»”'". 

وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله» فهو الذي رَبّى جميع المخلوقات بنعمه 
وأوجدها بمشيئته وقدرته» وأمدها بها تحتاج إليه» أعطى كل شيء خلقه اللائق به. 
ثم هدى كل مخلوق لما خلق له» وأغدق على عباده النعم» ونماهم وغذاهم وربّاهم 
أكمل تربية. 

وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان: 

ربوبية عامة تشمل كل مخلوق بَرّا أو فاجرّاء مؤمنًا أو كافراء سعيدًا أو شقياء 
مهتديًا أو ا وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق» والتدبير والإنعام. 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲١۲‏ 
(۲) «كتاب الصلاة» (ص/ ۱۷۳). 


والعطاء والمنع» والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتولية والعزل» والقبض 
والبسطء وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين يله مَن في 
لیوات وا لذ رض کل ر وم هوي سَّأَنِ © [الرحمن: ۹[ 

وتربية خاصة لأولياته حيث رباهم فوفقهم ارياد به والقيام بعبو دیته» 
وغذّاهم بمعرفته والإنابة إليهء وأخرجهم من الظلمات إلى الثور» ويسرهم لليسرى 
وجنبهم العسرىء ويسّرهم لکل خيرء وحفظهم من کل شرٌ. 

وهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الربٌ 
استحضارًا هذا المطلب» وطلبا منهم هذه التربية الخاصة» فتجد مطالبهم كلها من 
هذا النوع» واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. 

و E‏ له وكال الذل بين يديه» قال 
تعالى : واا رڪم ذا عَبَدُوقِ ¢ [الأنبياء: ۹۲]ء وقال تعالى: اما الاش 
أعبدواأ ر بک © [البقرة: ١‏ فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سُدَى 
وما لا يؤمرون ولا ینهون» بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته فالسّعيد منهم 
من أطاعه وعَبدّه» والشقي منهم من عصاه واتبع هواه» ومن ن آمن بربوبيّة الله ورضي 
بالله ربا رضي با يمره به وينهاه عنه ويقسمّه له ويقدره عليه ويعطيه إِيّاه ويمنعه 
منه» ومتى لم يرص بذلك لم يكن عقَقًا الرّضى بالله ربا من كل الوجوه. وني 
الحديث: «ذاق طعم الإييان من رضي بألله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد يا 
رسولا وفعي 3 

هذا وإن شهود العبد انفراد الزب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه ما شاء كان 
وما م يشا م يكن, وأنه لا تتحرّك ذرٌ ةالاياذنةوآن الخلق مقيووون تحت وض 
وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء 
أن يزيغه أزاغه فيه تحقيق لمقام ك َد وك مَمْتَعِتٌ € علماً وحالاً فيثبت قدم 


)١(‏ في (صحيحه) (رقم: )٤‏ من حديث العباس رضي الله عنه. 


م١‎ 


العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإهيةء فإنه إذا تيقن ذلك لم 
يتخذ سواه سبحانه إلها ومعبوداء فأوّل ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم 
يرتقي إلى توحيد الإلهية كا يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى 
النوع الآخر ويحتحٌ عليهم به ويقرّرهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإهية. 

قال الله تعالی: ‏ وکین سَأَلتَهُم من حَلَمَهَ ُو اَم أن بوكر © [الزخرف: 410]: 
أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون أنه 
لارب غيره ولا خالق سواه » وقال تعالى: # فل لمن الأرض ومن فيا إن ڪنتر 
تعاموبت كما مسبَفُولُونَ يِه فل أفلا تذَكرويت © [المؤمنون: 85]» فتعلمون أنه إذا 
كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم 
ومعبودهم فى] لا رب لهم غيره فهكذا لا إله هم سواه وفي هذا احتجاج عليهم بان 
من فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وحده؛ فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن 
تعبدوه وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إا آخر''". 

وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك وما عليه هله من السفه والضلال» 
تعالى الله عما يشر كون. 


.)٤١١- 51١ /١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 


AY 


ف 
الر حمن, الرحيم 


وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم» قال تعالى: ##الرَحمّنُ عل 


مرش سى » [طه: 0]» وقال: داشتو عل امرش أليَحْمَنّ © [الفرقان: 


e عر‎ 


۹ وقال: فن أَحَافُ أن يَسَسَّكَ عَذَابٌ من لرن © [مريم: »]٤٥‏ وقال: رب 
لسَّموتِ والارض وما بِيهُمَا اسمن 4 [النبا: 0]» وقال: امن )W‏ عل 
لْمْرْءَانَ © [الرحمن: ١-؟].‏ 

وغالب مجيء اسمه «الرّحيم) إما مقيدًا كقوله: (وكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحيما» 
[الأحزاب: 47]» أو مقرونا باسم «الرحمن» كما في سورة الفاتحة والبسملة» أو باسم 
e o AA A. Ny. °‏ و دجو 2 
آخر نحو: «العزي الحم © و«9الغمور ألم ¢ و لبر الرجيم 4 و الوب ار 4. 

ولذين الاسمين شأنْ كبير ومكانة عظيمة؛ فهما الاسمان اللّذان افتتح الله بها أمَ 
القران» وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمنه| الكلمة التي لا يثبت 
لها شیطان» وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام» وكان جبریل ينزلُ بها على 

06 ٍ 7 
النبي مَك عند افتتاح كل سورة من القران. 

8 0 5 5 1 ٠ 5 

وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدة مواضع من القران» وكل منهما دال على 
ثبوت الرحمة صفة لله عز وجلء إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالةٌ على ثبوت هذا 

1 5 ب 2 9 و 
الوصف وحصول اثره وتعلقه بمتعلقاته؛ فال رحمن آي: الذي الرحمة وصفه. والرحيم 
ای الراحم لعباده. وهمذا يقول تعالى: #وكان بالمۇمنين ریما ن بهم 
زءوف رحد [التوبة: »]١١١/‏ ولم يجئ (رحمن بعباده) ولا (رحمن بالمؤمنين). 

والرحمن جاء على وزن (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملةء أي: من 
صفته الرحمة» والرحيم دال على تعديها للمرحوم» أي: من يرحم بالفعل. 


AY 


و كي أيه 
+ يمد جو بح يدح E‏ مويه 


م ايا 
ملأت أقطار السماوات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات 
بعضها على بعض ببذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم» وحتى حنت 
البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على أولادهاء وشوهد من رأفتها مهم 
وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة» وكذلك ظهرت رحمته في 
أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار» ويعترف به أولو الألباب» فشرعه نور 
ورحمة وهداية» وقد شرعه محتوياً على الرحمة» وموصلاً إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة 
وفلاح. شرّع فيه من من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر 
دلالة عل سعة رحمته وجوده وكرمه؛ ومناهيه كلها رحمة؛ ا اام 
وحفظ عقوهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار”'" 

ويوم القيامة يختص سبحانه بالرّحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله. 
ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار 
ففي الحديث «إنّ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
واهوام» فبها يتعاطفون» وبها يترا مون وا تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 
تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» متفق عليه . 


يكوا ومو E‏ ا ا EE‏ 


2 1 ج روم 
بخاص ىل قاد المؤمنين «وَرَحَمَن وَسِِعتَ شىء هَسَأحمبها لاد 


4 و تبر سس[ ر 


دلقون ودونوت الرحكرة لين هم تيون 4 [الأعراف: 75 .])١‏ 
(۱) انظر: قتع الرحيم الللك العلا لابن السبعدي (ص/ 9؟7-١5).‏ 


(۲( «صحيح البخاري» (رقم: £ 11°(« و(اصحيح مسلم) (رقم: 27) . واللفظ له-عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. ْ ش 


A 


والعد ل a‏ ور ري ل E‏ 
الر حمة. قال تعالى: ودا انك 5 E‏ له مبارك فاتبعوة عي 2 ساد 
يحون 4 [الأنام' وقال تعال: جوش ]لصو واوا لكلا شر 


لماڪ مود [النور: 05]» وقال تعالى: «َإإنَّ وحمت 7 5 7 
لْمُحَسِنِينَ 4 [الأعراف: 5 والآيات ي هذا المعنى كثيرة. 

والله عز وجل أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهما علا قدر ال رحمة والتراحم 
بينهم» ففي «الصّحيحين)»”'' عن عمر باد عن أنه قال: «قدم على رسول 
الله ية بسبي» فإذا امرأةٌ مِنَ ل ي " إذا وَجَدتْ صبيًا في السبي أخذتة 
فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله : اأترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله لل: لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها». 


فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدهاء فهي رحمة لا يساويها شيء 

من رحمة التاس» والله جل وعلا أرحم بعباده منها بولدهاء بل لو جمعت رحمات 
- 

الرّاحمين كلهم فليست بشىءٍ عند رحمة أرحم الراحمين. 

وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامةء وهي التي قرخ 
بالعلم في قوله: لرا وَسِِعَتَ ڪل سى يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 [غافر: 7]» فكل شيء 
وصله علمُه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن الله قرن هذه الرحمة 
به» وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكقارء وهي رحمة جسدية بدنية 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: 484) و«اصحيح مسلم» (رقم: ٤‏ ) واللفظ له-. 

(۲) قال النووي: 2 هكذا هو في جميع نسح لاصحيح مسلم»: ١‏ تبتغي) من الابتغاء وهو الطلب». . شرح 
صحيح مسلم» (۱۷/ ۷۰). 
وفي اصحيح البخاري»: « تسقي» وفي بعض رواياته «تسعی» أي: من السعي. قال القرطبي: «لا 
خفاء بحسن رواية #تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية «تبتغي» وجهاء وهو تطلب ولدهاء وحذف 
امفعول للعلم به فلا يغلّط الرَاوي مع هذا التوجيه». . انظر: «فتح الباري» ٠(‏ 3/1 )). 


Ao 


دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك» ورحمة خاصةء وهي التي 
خص بها عباده المؤمنين» وهي رحة إيمانية دينيّة دنيوية أخرويّة بالتوفيق للطاعة: 
والتيسير للخير» والتثبيت على الإيهان والهداية على الصراط» والإكرام بدخول الجنة 
والنجاة من النار. 

والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. وأن يمن علينا برحمته التى 
كتبها لأوليائه المؤمنين» إنه سبحانه جواد كريم» وهو أرحم الرّاحمين. ۰ 


2 2 2 4 


4 


»)0 
الحى. القيوم 


عات ورد الفران من e‏ كرسي ١‏ انه 
إل إلا هو ال ألْقيوم © [البقرة: ٥‏ والثاني في أول سورة آل عمران: #المٌ 
((:) آنه إل إلا هال اميم 4 [آل عمران: ١-۲]ء‏ والثالث في سورة طه: #وعتت 
الوجوه للحي الوم € [طه: .]1١١١‏ 

و لحي فيه إثبات الحياة صفة لله» وهي حياةً كاملة ليست 
مسبوقة بعدم» ولا ها وال وفاء رل ا تقض و ل را وقدص 
عن ذلك» حياة تستلزم کال صفاته سبحانه من علمه» وسمعه» وبصره» وقدرته. 
وإرادته» ورحمته» وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات کاله» ومن هذا شأنه هو 
الذي يستحق أن يُعبد ويركع له وييسجد» کا قال الله تعالى: لا َكَل عل لحي الى 
لا يموت € [الفرقان: 108» أمّا الحيّ الذي يموتء أو الميّت ؛ الذي هو ليس بحيء أو 
الاد الذي ليس به حياة أصلاء فكل هؤلاء لا ر من العبادة ا إد 
المستحقٌ لها هو الله الحىٌ الذي لا يموت. 

قال الله تعالى: # هو آل لاله إلا هو ادغو لصن له الست المد 
له ر الْعَكعِينَ € [غافر: 10]. 

وقد كان من دعائه کلا: يكك: «اللّهمّ لك أسلمت» وبك آمنت. وعليك توكلت. 
وإليك أنبت؛ ا اللهم إن أعوذ بعرّكء لا إله إلا أنت أن تضلنيء 
أنت الح الذي لا يموت. وال جن والإنس يموتون» متفق عليه" . 

واسمه تبارك وتعالى «القَيُوم) فيه إثبات الفيوميّة صفة لله» وهي كونه سبحانه 
قائ بنفسه مقي لخلقه؛ فهو اسم دال على أمرين: 


سبل ا 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: 254 وااصحيح مسلم» (رقم: ۷ ) واللفظ له من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


AV 


الأول: كيال غنى الربٌ SES‏ الا يم الغنقٌ عن خلقه» ى) قال 
سبحانه : اا التاش أنسم الفقرا؟ 51 اه ه وألله هوالع الحميد € [فاطر: 16 ]. 

وفي الحديث القدسئ: «إتكم کن تبلغوا جرف ضر ون» ولَنْ تبلغوا تَفعي 
ار 15 ATT‏ 

وغناه سبحانه عن خلقه غنىّ ذاتي لايحتاج إليهم في شيء» غنيٌ عنهم من كل وجه. 

الثاني: كمال قدرته وتدبيره هذه المخلوقاتء فهو المقيم لها بقدرته سبحانه» وجميع 
المخلوقات فقيرة إليه» لا غنى لما عنه طرفة عين» فالعرش والكرمى والسموات 
والارض» والجبال والأشجارء والناس والحيوان؛ كلها فقير ة إلى الله عز وجلء قال 


لله تعالى: ل فمن هو قایۂ لکل نفس بماکسبت وجکلوا و شرك قل سوه 4 [الرعد: 
۳۴ وقال تعالى: 7 أل تك اوت واس أن ررد رکون ول كاين 
رور 


أَمَرٍ ا إِنَه, کان حليمًا غَفورا 4 [فاطر: ١‏ وقال تعالى: #ومن ءايه أن تقوم 
اماد وَالارض مرو 4 [الروم: 0« والآيات 2 هذا المعنى كثيرة. 

فهو سبحانه المتصرّف في جميع المخلوقات» المدبر لكل الكائنات. 

ما تقدّم يُعلم أن هذين الاسمين «الحيّ القَيُوم» هما الجامعان لمعاني الأساء 
الحسنى» وعليها مدار الأساء الحسنى» وإليها ترجع معانيها جميعها؛ إذ جميع 

فالحيّ: الجامع لصفات الذات» والقيوم: الجامع لصفات الأفعال» فالصّفات 
الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه «الحي»» وصفات 
الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة و راجعة إلى أسمه 
القيوم؛ ال أنه الي" اجات رباك رايرا أرجيت 
الله الأعظم الذي اذا دعی به اجات وإذا سئل به ا 


)١(‏ في (صحیحه» (رقم: /ا/7601) وهو طرف من حديث أبي ذْرٌ رضي الله عنه. 


AA 


وقد ورد هذان الاسان في أكثر الأحاديث التي فيها ر إلى الاسم الأعظم. 

قال ابن القيم رحمه الله: وان فة الحا متف متضمُّنة لجميع صفات الكمال 
ا و لومي متضمنة لجميع صفات الأتعال» و هذا كان اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم»”. 

وقال رحمه الله: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: آية الكرسيء وفاتحة آل 
عمران؛ لاشتالما على صفة الحياة المتضمّنة'' لجميع الصفات» وصفة القيومية 
المتضمنة لجميع الأفعال»". 

وقد سبق فيا مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظمء وكلام أهل 
العلم في دلالتها. 

وقد تحدث ابن القيّم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمينء ولاسيا في 
دفع ما يتتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. 

قال رحمه الله: «وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» في دفع هذا 
الدّاء مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة ها 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. 

وهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سثل به أعطى هو اسم 
«الحي القيوم»» والحياة التامة تضاد د جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما كملت حياة 0 
الجثة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات» ونقصان الحياة تضر 
بالأفعال» وتنافي القيوميةء فال القيومية لكمال الحياةء فالحيّ المطلق التام د 
تفوته صفة الكمال البتةء والقيوم لا يتعذّر عليه فعل مكن البتّةء فالتوسل بصفة الحياة 
والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. السو مر 
ا ا ابا ل ا اتات ريا 
)١(‏ «زاد المعاد» (5/ 5 .)5١‏ 


(۲) في الأصل: «المصححة» ويدل على ما أثبته السياق» و كلامه السابق واللاحق. 
(0) «الصواعق المرسلة» (۳/ .)۹١۱۲-۹۱۱‏ 


۸۹ 


وفي «السنن» ا أي حاتم" مرفوعا: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
#وَإِلهَك إله وید لد إل إل هو احم امم € [البقرة: 011 وفاتحة آل عمران: 
ت ا أيه يه 0 لا هو آل اميم #4 [آل عمران: »2]7-١‏ قال الترمذي: حديث 
0 

وني «الستن؛ و(صحيح ابن حبان) أيضا من حديث أنس: أن رجلا دعا فقال: 
اللهم إن أسألك بأن لك در لا إله إلا أنت - بديع السموات والأرض» يا 
ذا الحلال والإكرام. يا حي يا قیوم. . فقال النبي يا يكليهِ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم. 


الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى)”©) 0 
ويؤكد ما قرّره رحمه الله ما رواه الترمذيٌ في «جامعه»”* من حديث أنس ابن 
مالك رضى الله عنه قال: كان النبىّ ية إذا كرّبه أَمْرٌ قال: «يا حى يا قوم برحمتك 


۶ 
استغيث). 


وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه من 
جس ب سر لے ملظلا 


الذل والخنضوع #وعتت الوجوةه للحي الوم وقد حَابح مَنْ حمل ظَلَّمًا * [طه: .]١١١‏ 


(۱) م أجده في «صحيح ابن حبان»» والحديث سبق تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) «زاد المعاد» (5/ 5 .)35١5-5٠١‏ 

(:) (رقم: 7014) وضعَفه بقوله: «حديث غريب»؛ لأن في إسناده يزيد الرّقائِيَ فهو مع صلاحه 
وعبادته ضعيف في الحديث. 
ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله ل إذا نزل به هم أو غم 
قال: (فذكره). رواه الحاكم في «المستدرك» )5094/١(‏ من طريق النضر بن إسماعيل البجلي» ثنا 
عبد الرحمن بن إسحاقء ثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنه. وقال: (صحيح الإسناد» فتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: عبد الرحمن لم يسمع من آبيه» وعبد الرحمن (يعني ابن إسحاق) ومن بعده 
ليسوا بحجة». 
فالحديث حسن بالشواهد؛ ولذلك أورده الألباني رحه الله في «السلسلة الصحيحة» .)١ ١85(‏ 


و 


(YY) 
الخالق. الخلاق‎ 

وقد ورد اسم الله «الخالق» في القرآن الكريم في عدة مواضع. 

منها: قوله تعالى: # هو الله الْحَلِقٌ البَارئٌ الْمصوَّرٌ © [الحشر: ؛ ؟]» وقوله: ## أله 
خَِقُ ڪل سئي وهو عل سىء وكيل € [الزمر: 17]» وورد بصيغة المبالغة 
(الخلآق) في موضعين من القرآن في قوله تعالى: #إِنَّ ريلك هو الى العم 4 
[الحجر: 85]» وقوله: #بل وهو الاق اللو © [يس: ۸1[. 

والخلق يُطلق وراد به أمران: 

أحدهما: إيجاد الثىء وإبداعه على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: #أولز دروا 
آتا قتا لَهُم يما عملت ينآ انعا َم لهسا ملكو 4 [يس: »]١‏ وقوله: ئا هل 
شىء خلقته عدر 4 [القمر: 44 ]» وقوله: #الَِى حَلَقَ ری ا وى كَدَّرَ فَهَدَئْ € [الأعلى: 
¥۲(« وقوله: وتلق ڪل شىء فده قد 4 [الفرقان: ¥« وقوله: #كما يدانا وَل 

> 2 
لق نيد € [الأنبياء: .]٠١ ٤‏ 

والثاني: بمعنى التقدير» ومنه قوهم: حَحلَق الأديم» أي: قدره» وقول الشّاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي: أنت إذا قدّرت أمرًا أمضيته: وغيرك يقدر ثم لا يمضى الشىءَ الذي فر 
وقوله: #وتَحلفُو إِفكا € [العنكبوت: ۱۷] أي: تقدرونه وتهيئونه. 

ومن هذا قوله تعالى: # فتبارك الله أَحَْسَنُ الْتَلِقِينَ * [المؤمنون: »]١4‏ فالخلق في 
نعوت الآدميين معناه التقديرء أما الخلق الذي هو إبداع الشىء وإيجاده على غير مثال 
سابق فمتفرّدٌ به رب العالمين» كما قال تعالى: هل من خَللقٍ عبر أله 4 [فاطر: ۳]ء وقال 
تعالى: # هنذا حَلْق آله اروف مادا حل الذينَ من دونه بل الظدلِمونَ في صل 
سين € [لقمان: »]١١‏ وفي الآية تح لجميع الخلق» بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين 


1١ 


ولو اجتمعوا ول ا ال عو ل را با 


3 انها ای شرت مكل ای موأ لہ ت لیے تدعورت من دون 
له لن لوا ا ر معو له نر وَإن ر اا 
عم الطَإلت وَالْمظلُوت © ما قد قد حيَّ کنر َه لقو عير 


ge 
ثم إن خلق الله لهذه المخلوقات لم يكن هوًا أو عبئاً أو لعب تنه الرب وتقدس عن‎ 
ذلك قال تعالى: 9 وما اقتا الما وَالْارض وما بنا لعي (0) لو أَردنا أن يد‎ 
دته من دتا إن کا قعل ل : ل َيف باي عل البكططل دمع فإذا‎ 
هو ل و ويل مِمَا نُصِمُونَ4 [الأنبياء: 18-17]» وقال تعالي: افحتم أنّما‎ 


يلقن ا 1 ا رہ © د مه لمك الح لد لَه لا هر ويس 
اعرش لكر > [الؤمنون: 1117-٠٠‏ بل خلق سبحانه الخلق ليعرفوه ويعبدوه. 


دو رر ر 


ودليل الأول قوله تعالى: ا الى حَلَقَ سبع سعلوات وهن الارض ناهن بال أ" 5 
بسر لتعامواً أن أله ڪن کل شىء ف ور وا وان الله قد أحاط يكل سىء ع € [الطلاق: 11۲ 


ودليل الثاني قوله تعالى: #ومَا ما لمت لن والإضن إلا ليور ن # [الذاريات: 57]. 

وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب» فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا 
شريك له وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق الساء والأرض والجبال 
والأشجار وغيرها من المخلوقات» ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لخيره» وهذا هو 
معنى قوله تعالى: $ وما يُؤْمِنُ ألكارهم أله | لا وهم مرن © [يوسف: 5 ٠6١‏ ]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من إمانهم: إذا قيل لهم: من خلق 
السماء ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؛ قالوا: الله وهم مشركون». 

وقال عكرمة: «تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله فذاك إييا نهم 
1 0 )010( 
بالله» وهم يعبدون غیره) 





(۱) انظر: «جامع البيان» لابن جرير (8/ ۷۹-۷۷). 


۹۲ 


وقال تعالی: «لَلَْمَدُ يل اَی َا السَمَوت وَالأيْص وَجَع لظت والتورٌ كر 
الذي كفَرواْبرَيمَ يَعَرِنُورت € [الأنعام: »]١‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما: «يريد: 
عَدَلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي رس 

ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو 
الخالق الرازق المنعم المتصرف؛ على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين 
له قال تعال: 3 وون ساقم ن عق وت وال ومر الس الق لول 
ال فلا ذكر إقرارهم بهذا وبّخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: فان يوْفَكُونَ 4 
[العنكبوت: .]٦١‏ 

وقال تعالى: #وَلِين سألتهم مَّنْ حَلَقَ السَكْوتٍ والارض مولن اه 4. فلما ذكر 
اا برلا وهم متك را علدهم شر كي د و ا د 
بعلمونَ € [العنكبوت: 17]. 

وقال تعالى: « آم الى حَلفَيْ شر ووفك شر شڪ ر ییک مل ين 
شُرَكيكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم مّن سَىّْءِ 4: ولا شك أن الجواب الذي لا جواب هم 
غيره هو: لاء أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق 
والرزق» والإحياء والإماتة» فلا تعيّن هذا الاعتراف وبخهم الله سبحانه بقوله: 
9سْبْحَنه وتعدل عَم سرون 4 [الروم: .]4٠‏ 

وقال تعالى: # قل لمن الْارْضٌ ومن فیھکا إن كس ناموت ا( سيفولون 
لو فل أفلا تدكروت (22) فل من رب التسمنوت التسبع ورب المصرش الى © 


ے2 ۸ 6د بن دوع e‏ رم س ر رص بر گے س ر و ار ار 
سسیقولویت لله قل أفلا قوی 807 قل من یو ت ڪل شىء وهو جير 


ررد 2۸ 


رم را درو ےو م 2C‏ 04 کے ےر 


. [AA 


.)۲۲٠ /۲( أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


۹۳ 


وقال تعالى: الله حبر میرکت (8) اس حى السَمنواتٍ والارض وار 


4 3 ص رس ےم ساح م رصم ر م م م صر ج بعرم روه 
کے ب کے ]ا © اه - . ر سے م ت کے - 5 س ٠‏ 52 


کے صر ص ر ا ا 
١‏ 


رها أله مح لَه بل هم َوه َون € [النمل: ۹٠-٠٠]ء‏ وقال تعالى: طللْحَمَدُ ينه 
ازى خان لسوت الرس وَجَمَلَالظلت ولور ثم ادن كَمَرُايرَيمْ عدوت 4 
[الأنعام: .]١‏ 

وهنا يعجب العاقل أشد العجب من عقول المشر كين كيف عدلوا مَن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض بالذي خلق السموات 
والأرض» وجعل الظلات والنور 9# سرون ا لا لق سيا رھ عقون 00 ولا 
طون صر ولا اتمم ينضرُوت )4 [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]» وكيف سؤوا التراب 
برب الأرباب» وكيف سووا العبيد بمالك الرقاب» وكيف سوّوا عباداً أمثالهم بالرب 
العظيم والخالق الجليل سبحانه ِن الذَِّينَ تَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله باد أَمتَالَكُم فَادْعُوَهُم 
ا اکم إن كت صادقين* [الأعراف: 44]» تعالى رن ع) يصفه هؤلاء 
وسبحانه عا يشركون. 


2 2 2 


4 


فرفة 
الخالق, السارى. المصور 
الله هذه الأساء الثلاثة في قوله سبحانه: # هو الله الْحَيلقٌ أبَارئ 

1 ل آلا الس [الحشر: ؛ ؟7]» أي : هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات. 
عسي !ا لسري لاسو الج O‏ 
وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب هاء وقدر خلقها أحسن تقدير» وصنعها أتقن 
صنع» وهداها لمصالحهاء وأعطى كل شىء خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق لا 
هيئ وخلق له. 

فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته» والبارئ الموجد ها بعد العدم» 
والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيههما كما قال ابن 
القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق”'' » فالله عز وجل إذا أراد خلق شىء قدره بعلمه 
وحكمته ثم برأه أي : أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. 
بر إل الوجود وليس كل من قدر شينا ورتبه يقدر على تتفي وإتماده 
یا وجل . .. وقوله تعالى: ©#الْحَيِلقٌ الْبَارئٌ لْمصَوَرٌ 4 أي : الذي إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار» كقوله: 98 ف أي 
صورة ما سا رَكْبَلكَ € [الانفطار: ۸]؛ وهذا قال المصورء أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده 
على الصفة التى يريدها»” '. 

فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الأساء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد 
في الآية؛ فالخلق أوّلا وهو تقدير وجود المخلوق ثم بريه وهو إيجاده من العدم ثم 
جعله بالصورة التى شاءها سبحانه. 


.)٠٠/١( «شفاء العليل»‎ )١( 
.)۱۰۹/۸( (؟) «تفسير ابن كثير»)‎ 


40 


قال الله تعالى: وقد لڪ م صورنک # [الأعراف: ١‏ فالخلق أوَلا ثم 
اتصوير كي أن الخلق ألا ثم الري قال تعلق 9 کات من تة فى ال ا 


ر ر rd‏ ص بو 


ف اشک إلا ن ڪب ينمل ان تاهالا د للت عل آله مر # [الحديد: ؟؟]. 


EEO PE TT he 
4 سبحانه: «هْرٌ الى علق ی ڪل ومن ومن واه يما ملو ي‎ 
:قهن کان متهم مومت سارك خي ریق ومن كان مهم كا‎ 
مشر كأ فأولئك د شر البريّة» کا قال تعالى: #إِنَّ لذن قروا مِنَ آهل الكلب والْمتْرِكين‎ 
دار جه َه لَه د لر © رك ال موا واا لدعت‎ 
اہک ر حر ار © رُم عد رم جت عدن ری ين کم لار كير حَللِدين فا‎ 
.]18-1 آبدا رضی أله عنهم ورضوأ عنه ذلك لِمَنْ خشى ر4 [البينة:‎ 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في 
العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمرْ في غاية السفه ونهاية الضلال» بل إنه 
أعظم الظلم وأكبر الحرم ولهذا ذمَّ بني إسرائيل في عبادتهم العجل وجعله شريكا 
مع الله» والعجل حيوان ميم يم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر أء فضلاً عن أن يملك 
شيتا من ذلك لغيره» وآن عملهم هذا ظلم وأي ظل »> فقال سبحانه: #وَإِدْ قال 
موی ووو يموم إا کي ظمت أنفسكم باغ ذم ِل مويو ل باریم افوا 
اشک 5ر م حير لم عند ارک ثاب حك مک إِنَهُ هو َلتَوَابٌُ اليم € [البقرة: »]٥٤‏ 
وقال قبل هذا بآيتين: 2 ارتم لعجل من بَعْدِوء َنم كلمو € [البقرة: \0[« 
فالشرك أشنع الظلم وأفظعه إذ كيف يسوى ى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة 
وبرأ النسم سبحان الله عما يشركون. 


قال ابن كثير رحمه الله: «وفي قوله تعالى هنا إل بَارِيكُمَ 4 تنبيه إلى عظم 
جرمهم» أي: كويوا إن الدع اک راعاق م 


.)170 /۱( #تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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فكونه سبحانه البارئ وحده برهان جل عل وجوب توحيده وإفراده بالعبادة. 
وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. 


قال الله تعالى: # اه لِْى جَعَلَ لحكم الا رص - والسَّمَة باه 


سے صر کے سے ء و س ص صر ص 2 دس رص 0 Ge‏ ا ےھ و 
وصور كم فأاحسنْ a‏ ورر من الطَيبّتِ 5 < الله رد 

مارک اله رٹ اديت © هوالح لآ إلنه إل ال 
4 ألرَّرت المد لله رب اللي 4 [غافر 0-14 ]. وقال تعالى: # هو اَی 


4 رس ر 


وض نايعا رک 25 لا له إلا هوَالْميرٌ كيم € [آل عمران: 1]. 

ولهذا حرم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة 
لخلق الله ولما فيه من فتح لأبواب الشرك والضلال. 

ففى (الصحيحين) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله اة يقول: (إِنَّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون»"' 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله)” . 

وفيهما من حديث أبي هريرة: «يقول الرب سبحانه: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
کخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعير E‏ 

رد ومن سروت عه انه بن مر رخني الله مها U ١‏ (إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما خلقتم» '". 

وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ 
الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: 035557)) و#صحيح مسلم) (رقم: .)5١١9‏ 
(۲)«صحيح البخاري» (رقم: Cha ٠‏ واصحيح مسلم) (رقم: ¥۷ ١؟).‏ 


(۳)«صحيح البخاري» (رقم: ))05١09‏ وااصحيح مسلم) (رقم: 1۱1۱( 
(٤)(صحیح‏ البخاري» (رقم: لا ) ولاصحيح مسلما (رقم: ۸ .)7١‏ 


۹۷ 


ثم إن هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين: فالبارئ اسم مختص بالله عر وجل 
فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال لأن البرًاً وهو الإيجاد من العدم ‏ أمرٌ ختص 
به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم» وأما الخالق المصور فإن 
استعملا مطلقين غير مقيّدين لم يطلقا إلا على الربّ كقوله تعالى: #الْحَلِقُ الائ 
لْمُصَوَرٌ 4»وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد ى) يقال لمن قدّر شيعًا: إنه خلقه. 
قال الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت وب عض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي لك قدرة تمضى وتنفد بها ما قدرته» وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن 
إنفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: 
#فبارك أله لُحَسَنّ ةين € [المؤمنون: ]١54‏ أي: أحسن المصورين والمقدرين» ومن 
لم يدرك هذا التفصيل أخطأ في هذا الباب؛ إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا 
الاعتبار على المخلوق» أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك وهو تفرده 
سبحانه بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلهاء والله تعالى يقول: 
« یرکون ما لا لی سیا وه عقون ) ولا يسْتَطِيعُوتَ هم نضا ولا أنشهم 


يَتضرُورب € [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]. 


د د د د 


۹۸ 


622 
الملك, الملبيك 


وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خمسة مواضع منها قوله تعالى: 9 هو 
آله أأزى لا إله إلا هو الملك القدوش € [الحشر: ۲۳]ء وقوله تعالى: # فتعدل الله 
مح سل ال صرح سابر 
الملك الْحَقّ € [المؤمنون: .]١١5‏ 

وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: 9 ِن انين في جَنتِ ور 
ف مقعد صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ مدر € [القمر: 00-1 ]. 

وهذان الاسمان دالّان على أنَّ الله سبحانه ذو الملك» أي المالك لجميع الأشياء 
المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» والملك يرجع إلى أمور ثلاثة: 

الأول: ثبوت صفات الملك له التى هى صفاته العظيمة من كمال القوة» والعزة 
والقدرة» والعلم المحيط» والحكمة الواسعة» ونفوذ المشيئة» وكال التصرف» وكمال 
الرأفة والرحمة» والحكم العام للعالم العلوي والسفلي» والحكم العام في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: ويله ملك السَمِوتٍ وَالْأْرَضٍ وَأللّهُ عل کل سیو َد € [آل 
عمران: ۱۸۹]» وقال تعالى: 0 الماك يوْمبِذٍ الق لرن * [الفرقان: 1 7]» وقال تعالى: 
لمن الْملك الوم تالور مهار 4 [غافر: .]٠١‏ 

الثاني: أن جميع الخلق مماليكة وعبيدة ومفتقرون إليه» ومضطرٌون إليه في جميع 
شؤونهمء ليس لأحد خروج عن ملكه» ولاالمخلوق غتى عن إيجاده وإمداده. ونفعه 


2 


٠‏ مه آذ لك : 1 . 2ر رمت 2 سے سے ر رواو سے 


ات بو م سس مه 0 9 ال ص و 

وعنده عِلم ألسّاعَةَ وَإِلِيّهِ جوت € [الزخرف: ٥۸]ء‏ وقال تعالى: اا الناس أنتم 

و ر سے ص م رحة مره م ردم ھ٭ سے کک 07-7 و ص »> رر 2 ص 

الفقراء ِل آله وه امن الحميد )لن يا يدِبْحَكُم وات عن جَدِير © 

وما ذلك عل الله بعزیز 4 [فاطر: ١٠-۱۷]ء‏ وقال تعالى: # و ڪان من دابَةَ لا E‏ 
د شل ام سسا ے 


رذقها آله يررْفها وَإِيَاكمْ وهو اَلسَمِيع ألعَلِمُ © [العنكبوت: .]1١‏ 


ي1) 


الثالث: أنَّ له التدبيرات النافذة» يقضى في ملكه بها یشاء» ويحكم فيه بها يريد لا 
راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. 


۹۹ 


١‏ فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعدادء والإحياء 
والإماتة» وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره. 

۲- وله الأحكام الشرعية حيث أرسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» 
وخلق الخلق لهذا الحكمء وأمرهم وحمو عرس دواري 
وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم؛ ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي 

۳ وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا 
والآخرة وإثابة الطائعين» وعقوبة العاصين» وكل هذه الأحكام تابعة لعدله 
وحكمته وكلها من معاني ملكه. 

ومن معاني ملكه: إنزال كتبه» وإرسال رسلهء وهداية العالمين» وإرشاد 
الضالين» وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب 
مواضعهاء وتنزيل الأمور مناز ها إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته با 
اغ سات 

قال ابن القيم رحمه الله: «إن حقيقة الملك إن تتم بالعطاء والمنع والإكرام 
والإهانة: والإثابة والعقوبة؛ والغضب والرضاء والتولية والعزل» وإعراز من يليق 
به العز» وإذلال من يليق به الذل» قال تعالى: < قل لمر سيك امك موقي لْمْدَكك من 
کا وَبَنِعٌ ألمت من اء ونير من دا ونل س کا یر الع بنك لن کل 
شیو فر تولج لیل ف ألتما لمان وو آلا و ارون ا ورك ا وتخرج اَلْمَبَتَ 
من آلحی وترزق من شماه سیر ساب # [آل عمران: 47-75 وقال تعاللى: # تله من 
في لسوت والْارضٍ کل بوم هو في 07 [الرمن: ۲۹]ء يغفر ذنباء ويفرج كربأء ويكشف 
غمّاء وينصر مظلوماء ويأخذ ظالماء ويفك عانياء ويغني فقيراء ويجبر كسيراء 
ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز ذليلاء ونذل عزيزاء ويعطي 
انان دوز هع بدولة »رونا OE‏ 
ويضع آخرين؛ يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه ه ى) 


١١٠١ ٠ 


أحصاه کتابه» وجرى به قلمه» ونفذ فيه حکمه» وسبق به علمه» فهو المتصرف في 
المالك كلها وحده. تصرّف ملك قادر قاهر عادل E,‏ تام الملك» لا ينازعه في 
ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» فتصرفه في المملكة دائر بين العدل 
والإحسانء والحكمة والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرفه عن ذلك»”"". 

00 ا‎ RR 
على وجوب إفراده وحده بالعبادة» قال تعالى: #دَلِكُمُ أ ملك‎ 
إلا مر فان رفوك €[ 7» وقال تعالى: # فتعدل آله لمك لحم‎ 
Msg ل‎ 

را عام راي لاك ةد ارا نلعا ولك ی ول مون ول 
ورا افا الضلال وأبطل الباطل» وقد ورد في القرآن آيات عل رده تقرر هذه 
الحقيقة وتجلي هذا الأمر. 

قال الله تعالى: # وذو من ونيد ءالهة لا لقو سيا وهم مون ولا 
یلکوت لانفسهم صر ولا عا ولایملکون موا ولا حي ولا مشُورا € [الفرقان: *]. 


و سر سر ص يي 


وقال تعالى: لا بر ال فى لار ويلع الها ف ای وسر الس 
POF‏ ل يجري ابل شی E‏ ذل ا 2 له المالة CES‏ 
من دونهء ماب eas‏ فقطمير ما ONS‏ ا ار N‏ 
EE‏ ده e‏ تخیر € [فاطر: ٤-۱۳‏ ۱]. 


> سے رک کک رو 


وقال تعالى: « فل أَمَبُدُورت مِن دوت لَه EEL‏ 
واه هو السَمِيع أ ليم € [المائدة: 7/5]. 

وقال تعالى: ٭ فل ادعو رین متم من دونو لا ملكو كقق الضْرّ عنكم 
ولا حوبا © [الإسراء: 07]. 


بير یر ا 


EE 


.)١١7-١١6ص( «طريق الهجرتین»‎ )١( 


وقال تعالى: # فل أدعوأ أأذرت زعم من د له لا مکوت قال 1 
ف ألسَمْوتِ ولا فى الأرض وما هتا ی ل وما ل متهم من ظهير © [سبأ: 


۲ أي: ليسي سيا اولي ا اي 
ا شيئا إلا بتمليك الله له» قال تعالى: اه مَك انملك 
تود تي الم من کا4 ونع الماک کن کا َر من کا4 ول من کا , بیدا 
ا ع1 سی َر [آل عمران: ١۲]ء‏ ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال 
ذرّة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة» إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق 
الجليل والرب المديّر لهذا الكون لا شريك له عر شأنه وعظم سلطانه وتعالى جذه 
ولا إله غيره. 


2 £ 2 


(۲٥) 
الرزاق» الرازق‎ 
18 1 وقد ورد اسم لله «الرزاق» في مواضع من القرآن الكريمء قال الله‎ 
4 آله هو الرَرَافُ ذو الْمرّوَ الْمتينٌ 4 [الذاريات: 108 و قال تعال: وَأ عير أل‎ 
وقال تعالى : ووک ا حير الرازقيرت سي وقال‎ »]١١ [الجمعة:‎ 


معو م2 


تعالى: #وارزقنا ونت حير أَلررْقينَ € [المائدة: 5 .]1١1‏ 

وورد اسم «الرازق» ٤‏ السنة النبوية» فه ففى «السنن» والمسلل لوقام أحمل) عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «غلا السّعر على عهد رسول الله كلد فقالوا: يا 
رسول الله! لو سعّرتٌء فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعّرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌّ بمظلمة ظلمتها إِيّاه في دم ولا مال . 

فالله سبحانه هو الررَّاق أي : المتكفل بأرزاق العبادء القائم على كل نفس بم 
يقيمها من قوتہاء قال تعالى: وما من داب فى اَلْأَرْضٍ إلا عل اله را [هود: »]٦‏ 
وقال تعالى: « و ڪان من داب ا تحمل رزفها الله يررقها ويام © [العنكبوت: 

۰ وقال تعالى: #وأ ا ی من کا عير حِسَابٍ € [البقرة: 17 7]» وقال تعالى: # إِنَّ 

ربك يبسل يبط ألرَرْفَ لمن لِسَءُ ويعَدِر © [الإسراء: .]۳١‏ 

1111111 الكريم أنه هو 
وحله رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم» وقد حاء التذكير هذا في القرآن في 
مقامين: مقام التفضل والامتنان» ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان. 

فمن أمثلة الأول قوله سبحانه: * واه جحل كم من م أنفيب؟5 اروا جل ک 
ن نمكم بين وَحَمَدَه َرَفَك ين الت فيطل بوم َنَت الله هم 
يَكْفْرُونَ € [النحل: ۷۲]. 


١0010‏ سنن ابي داود» (رقم: ۱)) والترمذي (رقم: »)١1215‏ وابن ماجه (رقم: ۲۲۰۰)» و«مسند 
أحمد» )١107/1(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 


وقوله تعالى: #ولقد كَرَمنَا بن ادم ملم في في الب والبحرٍ ورزفتتهم من 

3 لیت وتر عل ڪشر من حاضيا © الاسر ا 
eR‏ ا ا رار ولسم كاء a‏ اه 
صورڪم ورک ين الطيبات دلکم الله رَيْسَكُمْ فارګ أله 5 
العداميرت € [غافر: [i‏ 

وان الأمثلة على الثاني فان القرآن الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في 

مقام أمرهم بالعبادة وأنواع الطاعة. ولوك قوله لي 

واي الاس ادوا ر الى حل م الد من ني لعل تقو ون © ای 
ع فو ع وانرل می آلا ماك اج به- من ألشَمررتٍ رما 
لک کک لاجعلا جع لوا يو أندَادًا وام تمو و .]77-7١‏ 


( 


وقوله تعالى في إبطال الشرك: لآ ای خَلقئْ ثم ووفك ر شڪ 1 


مر 


ع ر ومست و لد سح سا بر 0 و ا 
كت بم هَل من شُرَكايكُم من يفَعلٌ من ذ واي ل E‏ 


[الروم: ]٤١‏ 
مه عشم د مسر * وع ر دي مك 3 ڪڪ ج 2 a‏ ر 7 2 
وقوله تعالى: # يكأمها الناس اذ أ نعمت انلو ع هل من حثلق عير انه يرزفكم من 
م سا ص سم ماصخ مير بج سس ص لله بج ر سر 1 


م 9 
لزه > سم a2 ٠.‏ 2 


وقوله تعالى في الأمر بالإنفاق في سبيله: بايا الَذْنَ ءامنوا أنففوامِمًا ردک من 


قبل أن ياق بوم لا بيع فيد ولا حل وَل شفعة والكه 9 ون هم الظلمون € [البقرة: 1 )]. 
وقوله تعالى في الأمر بالشكر: ينابي لیے اموا ڪُلوا من طَيَبَاتٍ ما رك 


مص 


وشوا َه إن كنم ياه سبدو € [البقرة: 10/1]. 
وقوله تعالى في النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر: # ولا تعلو ولد خشية 


و م ر ےو 


ملق ع ردقه و 4 [الإسراء: ۱[ 


وقوله تعالى في بيان آثر لزوم تقواه :ومن : 
حَيثُ لا يحتسبُ * [الطلاق: ۲-[. 


س ی عل رر 2 $ > 
سق 


1 وبرزفه من 


١: 


وقوله تعالى في ثواب الإيان والعمل الصالح: فال اموأ وعملا 
و2 روو ل کور 


للحت طم مغفرة ورذف ريم € [الحج: [o‏ 


REE‏ : قل من حرم 
زِسَة أله و أل آي لواو وَالطَيبّتِ مِنّ أَلرَرْقٍ © [الأعراف: ؟"]. وقوله تعالى :فل 
لقنا ان انلك توي رذق E‏ نوقلق أن EE‏ 


ر ر مو مو 


عل اللو تفترورت € [يونس: 09]. 

٠. 97 7‏ 8 56 ھا ررر رار م 

وقوله تعالى في الحث على السعي في طلب الرزق الحلال: اموأ فى متاكيها وکوا 
من رذق وليه الور # [الملك: ١6‏ ]. والآيات في هذا المعنى كثيرة 0 

ورزف الله لعباده نوعان: 

الأوؤل: رزق عام م يشمّل البرّ والفاجر والمؤمن والكافرء والأوّلين والآخرين» 
هررد ادان وما من دا في اَلْأَرْضٍ إلا عل الله ررْمُها * [هود: ١‏ ]. 

ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ٠‏ ا 


راس ر 


عنه فإنّه سبحانه يعطي الدنيا مَنْ سحب ومن لا تُحبّء قال تعالى: #وقالوا تحن 


وک ي کے م بے سح سے و مه 2 7 
a‏ ب E‏ اکر 


و عص کے ° م 1" ا 0 2 2 کر وہ سر صر صے عر سے 
00 0 


انارک کم ا تف يمايأ 26 ا € [سباً: هم_/ا"ا]. 


ت 2 و م 
وقال تعالى: # اسر سبو انما هر يو من مَل وبين () شا 2 يري : 
ع عر اس ور عم 0س م رر رآ 
يعون 4 [المؤمنون: 65 »]٥‏ وقال تعالى: 000-86 هكؤلء وهلكوًا هكؤلاء م ا يك 
ع ريك حظورا '(5) أنظر کف فضا بعضّهم عل بعض ا كي درب 


6 مض یلا [الإسراء: .]۲٠-۲۰‏ 


وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلاً على كرامة العبد عند الله» كما أن قلتت ليس 
دليلاً على هوانه عنده» قال تعالى: ا لضن لذا ما ابثللة E CHF‏ يمول 
بوت کرس (00) َم ما نک فد لوقه ولو هن © كلا 4 [الفجر: 
١76‏ ]ء» أي : ليس كل من نعَّمته في الدّنيا فهو كريم عليّ» ولا كل من قدَرْت عليه 
رزقه فهو مهان لدي» وإنا الغنى والفقر والسعة والضيق» » ابتلاء من اللّه» وامتحان» 


ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. 

النوع الثاني: رزق خاصء وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والويان والرزق 
الحلال لي يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بال مؤمنين على مراتبهم منه 
بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته ورحمته» ويتم سبحانه كرامته هم» ومنه عليهم بادخاهم 
اا » قال تعالى: #ومن ومن يله ویشمل صَللِسًا دحل جب تجرى 
من تیه أنه حَِيِينَ فا 1 آنا َد لحن له كه ررق € [الطلاق: »]١١‏ وقال تعالى: 

هلدا در وَإِنَّ لَه لین لسن ماب ا > جت عدن مقتحة لم الاب ب © نتفي 
تع فیا هة مكيرة وراب ا ودر صرت الطرف اذا ا هدا م 


ص سے ود | و 


عدون لو ااب © أن هنذا رقنا ماله ون تَفَادٍ € [ص: 5-57 0]. 
وقد جور ا عباده من الانشغال برزف الذنيا الفاني عن رزق الآخرة 


مے 2ے 


الباقى فقال سبحانه: # ما عند َد وما عند الله باق # [النحل: 7 وقال 
تعالل: یل ون الحصؤة GA‏ اة م حير واد 4 [الأعلى: ١17-١5‏ ]ء 
والعاقل لا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي انا لأجلها وأوجد 
لتحقيقها وهي عبادة الله وإخلاص الدين لهء ىا قال سبحانه: # وما حلقت 
لي والإنن إلا ليتبذون ل ما ارد متهم من رذق وما ارد أن يعون (50) إن أله 
هر الرَرَاقٌ a‏ متيب [الذاريات: 08-557]» بل يجعل ذلك سبيلا لنيل رضا 
الله وبلوغ جتاتِ النعيم « جََّتِ عَذْنٍ اتی وعد لحن عباده, بالْعيب إِنَه, كان وعده, 
اا ل لا یسون نا نواه سا وی ركهم فيها کر مَك رعا 7 نك َة الى 
نورت من عِبَادِنا من كان میا © [مريم: [I_1‏ 


جَعَلنا الله من عباده المتقين» وأورثنا بمنه وكرمه جنات النعيم إنه تبارك وتعالى 


)035 
الأحد, الواحد 


اما اسمه تبارك لحن تند روود و مومع واحد من القرآن في سورة 
الإخلاص: #فل هو آل کد © آنه مد © لم جيذ وموکد 3 
ولم یکن لَه كفوا اح € [الإخلاص]» وهي السورة العظيمة التي ورد في 
السئة عن النبي يكل أنبا تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لبيان أساء الرب 
الحسنى وصفاته العظيمة العلياء وأما اسمه ا ا e E‏ 


کو کے ے ي 


القرآن منها قوله تعالى: #ول که لله وود لا إِله إلا هو أَليَحْمَنٌ اَم 4 [البقرة: 
۳ وقوله تعالی: راث متروت حير آم الله الود الْقَهنّارُ4 [يوسف: ۳۹]» 
وقوله تعالى: وما من إِلَهِ إلا اه لود الْمَهَارُ 4 [ص: 10]» وقوله تعالى: قل آله حَقٌ 
کل سیو وهو الود الْفَهثرُ © [الرعد: .]٠١‏ 

وهما اسان دالان على أحديه الله ووحدانيته» أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات 
المجد والجلال» المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء و الجهال» فهو واحد في ذاته لا 
شبيه له» وواحد في صفاته لا مثيل له» وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهيرء 
وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع» وهو الواحد 
الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كال» وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشىء 
من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته» فضلا عن أن يماثله أحد في شىء منها. 


وقد كان تكرّر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في 
سياق تقرير التوحيد وإيطال الشرك و التنديد. 

فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: # ول كه إل 
ود له إل هْوَ ليح ناليم 4: وقال تعالى: « فل نآ أا مدد وها 00 


لو دَالْفَهَارُ € وقال تعالى: ی اھک وید ) رب الوت والارض وما ب 
آل لمشلرقي € [الصافات: :-0]» وقال سبحانه ي بيان أن هذه الوحدانية بوي دعوة 


1۰¥ 


2 E 


الرسل وزبدة رسالتهم: ‏ قل ما وی إلى ے تا وڪم إلله ويد 
أنثر مالیا 11 وقال تعال :فل ا انا بر نلک 0 
خا ليك اله جد كا ا شک € [فصلت: 1]. 
وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته والخضوع 
لخنابه : اھر اله ونحِد فد ل موا و 39 کر شروک س ؛*]ء وقال تعالى: 
# قل لما ع إل أت إتوْصط: رک DCTS AEE E‏ 
۸ وقال تعالى: ولل هتا هنا وله وا 17 مُسَلِمُونَ # [العنكبوت: 17]» وقال 
مال ل e e a‏ 
: 9 لو اراد ا ٤ن‏ يد ولا اطقن ما ای ما ب a aS‏ 
له الود الما لمَهكارٌ4 [الزمر: 4]» وقال تعالى: #ولا تولو تله آنتهُوا حا 
سإ هلله و رح © [النساء: ۱۷١‏ وقال تعالى: َّد مر ألَذِنَ مالا 
إرك آنه ال PET‏ إل إل و کڈ [المائدة: ۷۳]» و قال تعالى في إبطال 
عقائد 2 : كل أى من اک بف اا کی تی ا - اوي لک هنا لمران 
بم َي لتَسْهَدُونَ رك 6 مَمَ هه أ ی E‏ پد قل اما هو إلا 
وه 2 ركو € [الأنعام' 65 وقال تعالى: #ومَالَ آله لا سدوا إِلهَيْنِ 


سے 
ورج عر قل مما ور 
2 سے 


اثنين إتما هو له ونود اى فََرْهَبُونِ € [النحل: 01« وقال تعالى: ارات م مسفرثويبت 


> سے ما 


حبر أ الله الْوحِدُ الْقَهَارُ4 [يوسف: وقال تعالى في مقام بیان عظمته وکال 


ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة: لم هم بون کک ی عل لله متب ف كن اتن 
الى و مجر ل و 2 ل تيد ل اس 22ےے 
الملك الموم لله نه لوجر الْقَهّارِ € [غافر: 15]» وقال تعالى : # يوم نبدل الارض عير الارضٍ 
و موث ورزو لئ الود الْقَهنَارٍ € [إبراهيم: 4۸[ 

هذا وقد أفاد هذان الاسان: «الواحد» «الأحد» توحٌدَ الربٌ سبحانه بجميع 
الكالاات بحيث لا يشاركه فيها مار أن الواجب عل العباد توحيذه ا 
وقولاً وعملاً » بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع 
العبادة» ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين 2 النقاط التالية: 


ا 


۱٩۸ 


-١‏ نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه» فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا 
مثيل له ولا نظير» قال تعالى: لهل تام لَه سَمِيا 4 [مريم: 70]» وقال تعالى: ¥ وَل 
يكن له فوا حح € [الإخلاصض]» وقال تعالى: کسی کنل قون” وهو 
ألسَمِيح الْبِصِيرٌ € [الشورى: ۱ 

-١‏ بطلان التكييف» وهو خوض الإنسان بعقله القاصر محاولاً معرفة كيفية 
صفات الرّب سبحانه وهذا محال لأن الرَّبّ سبحانه متو خد بصفات الكال متفرد 
بنعوت العظمة والجلال فلا يشركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل» فأنى 
للعقول أن تعرف كنه صفاته سبحانه» بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله أعظم 
من ذلك وأجل. 

۳ إثبات جميع صفات الكال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على 
الجلال وا لجال لتفرده جل وعز بالكل المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

4- أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها 9 وَأَنَّ إل 


ص 
ص وت رر م" ê‏ 


أكمل وصف وأتمه كا قال سبحانه: #ويله امكل ألأعل € [النحل: .]1١‏ 


٠٥‏ تنزيبه سبحانه عن النقائص والعيوب إذ هى تلحق أوصاف المخلوقين» أما 
الأحد سبحانه فقد تفرد بالكال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثال» ولحذا قال 
تعالى في تنزيه نفسه عن الولد: #سجبحنة, هو اله الود الْمَهَكارٌ € [الزمر: 4]. 

1 وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكئال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله 

¥۷_ وجو إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص اللي لَه تفر ده 
سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة 
يوجب أن يفرد وحده بالعبادة» وهذا هو التوحيد العمل. 


۸ الرد على المشركين وجميع صنوف المبطلين ممن لم يقدروا الله حق قدره» ولم 
يقروا له بتفرده وکاله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء 
وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيد وإفرادٌ الله بالذل 
والخضوع وسائر أنواع العبودية فاشمأزت قلوبهم من التوحيد» ونفرت نفوسهم 
ون الى والمدى :قال ال وإذا ك أنه ويد ارت فل ادن ا 
يموت لاخر وَإِذَا دكرَأَلَِسِنَ ين دونو لدا هم يَسْتَبْشِرُوَ 4 [الزمر: ٥٤]ء‏ وقال 
تعالى: #وَإِذا دکرت ریک في لمران وحده ولوا علج أَدسرهر موا [الإسراء: 47]» وقال 
تعالى: « دَلكُم َه دا دع أله وده ڪفرم وَإِن سرك په موأ تكم يِه 


الل الجر * [غافر: .]١١‏ 


ر ا يس 3 ٠.‏ 7 0 يي 
رَزْقنا الله حقیق تو حیده» وحسن الإيان بتفرده ووحدانيته؟ إنه سميع تجيب. 


2 27 2 9F 


699 
الصمد 


وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص: #قل هو اله أحد 0 أله 
اڈ © لم جيذ وک بونذ © وَلَمْ يكل له ڪا أح” »> 
[الإخلاص]» وهي السورة التي أخير النبي ية أنبا تعدل ثلث القرآن. ففي اصحيح 
البخاري»”'' عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال النبى بل لأصحابه: 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: أيْنا يُطيق 
ذلك يا رسول الله؟! فقال: الله الواحد الصّمد ثلث القرآن». 

و«الصّمد) معناه: السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه 
وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي 0 
إليه جميع المخلوقات» وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونهاء فليس لها رب 
سواه» ولا مقصود غيره تقصده وتلجاً إليه في إصلاح أمورها الدينية» وفي إصلاح 
أمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والمزعجات» وتضرّع إليه إذا أصابتها الشدائد 
والكربات» وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقات» لأنها تعلم أن عنده 
حاجاتهاء ولديه تفريج كرباتهاء لال علمه» وسعة رحمته ورأفته وحنانه» وعظيم 
قدرته وعزته وسلطانه. 

روى ابن جرير الطبري في اتفسيره»” '' عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: «الصّمّد: السيّد الذي قد كمّل في سودده» والشريف الذي قد كَمَّل في شَرفِه 
والعظيم الذي قد كمّل في عظمته. والحليم الذي قد كمّل في حلمه. والغني الذي قد 
كمل في غناه. والجبار الذي قد كمل في جيروته. والعالم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمّل في أنواع الشرف والسّؤدد 
وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغى إلا له ). 


)١(‏ (رقم: /ا7/ا4). 
-۷۳١/۲١( )۲(‏ ط. التركي). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۷۸١ /٠١(‏ له ولابن المنذرء وابن 
أي حاتم» وأبي الشيخ ف «العظمة»» والبيهقي ف «(الأسماء والصفات». 


وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جملة أساء الله الحسنى الدالة على عدة 
صفات لا على معنى مفرد» ففيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمتها وكاها. 

قال ابن القيم رحمه الله: «الصّمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده» ولهذا كانت 
العرب تسمي أشرافها بهذا الاسمء لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به قال 
شاعرهم: 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة خصال 
الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له ولهذا قال جمهور السلف» منهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما: الصمد: الذي قد كمل سؤدده. فهو العالم الذي كمل علمه»ء 
القادر الذي كملت قدرته. الحكيم الذي كمل حكمه. الرحيم الذي كملت رحمته. 
الجواد الذي كمل جوده»”''. 

وبين رحمه الله أنَّ اشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصدء فهو الذي اجتمع 
القصد نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤددء وهذا أصله في اللغة» والعرب تسمي 
أشرافها بالصمد لاجتاع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه" . 

ولأجل ذا تنوّعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم فمنهم من قال: 
الصمد: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب» ومنهم من قال: هو الذي 
يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم» ومنهم من قال: هو الذي لا يخرج منه 
شیء» أي : لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد» ومنهم من قال: هو السيد الذي 
انتهى سؤدده» ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه. 


(١)«الصواعق‏ المرسلة» (۳/ .)٠١٠٠١‏ 
(۲) «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» (ص/ .)717-17١‏ 


۱1۲ 


وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في «تفسيره)”''» وذكر من قال بها 
من أئمّة السَلف رحمهم الله. وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في «تفسيره)”" 
وغيرهما من المفسرين» وكل ذلك حق؛ لأن هذا الاسم دال على جملة أوصاف 
عديدة لا على معنى مفرد» كأ سبق بيان ذلك. 

وهذا نقل الحافظ ابن كثير» عن أب القاسم الطبراني في كتاب (السنّة) له بعد 
إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصّمد أنه قال: («وكل هذه صحيحة» وهي 
من صفات راع و وهو ES‏ وهو الذي انتهى 
سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد 
خلقه)” ". 


وقال البغويٌّ رحمه الله: «والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه؛ لأنه 
محتمل له» فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى» العظيم 
القادر على كل شىء وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به» له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا ول ا كا سن وهو أَلسَمِيعٌ ألبِصِير € [الشورى: N:‏ 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «من المعروف في كلام العرب 
إطلاق الصمد على السيّد العظيم» وعلى الشىء المصمت الذي لا جوف له.... فالله 
تعالى هو السيد الذي وحده الملجاً عند الشدائد والحاجات» وهو الذي تنزه وتقدس 
عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا»””". 
بامامبار اح لاف ا تر رو مسا وا تر ار 
شيء يعجزه. وأنه سبحانه مَفْرّعُ الخلائق ول ها ذل ماتعا ولا جام | إليه» 


.(VTY- V۳1/۲6) (1) 
.(OoA/۸A) (¥) 

(۳) نفسه. 

.)۲١ /۷( «معالم التنزيل»‎ )٤( 
.)۱۸۷ /۲( «أضواء البيان»‎ )( 


11۳ 


وإليه وحده المفرء وهو وحذه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها 
ورغباتبا؛ وجب عليه أن لا يلجأ إلا إليه ولا يطلب حاجته إلا منه» ولا يصرف 
عبادته إلا له ولا 0 استعانته الول كرون توكله إلا عليه #أمّن جيب 


0 إا د6ا وَيَكُشْفٌ الس وڪم حل الذرض أو لده مح اه که ليلا ما 
م ]. 


١١ 


(Y۸) 
الهادي‎ 


ر ار 


ول حر ان هذا الاسم لامر ضعين دن ا قوله سبحانه: وون الله 
لهاد لذبن اموا إل رط مُسَتَقِي 4 [الحج: 14 وقوله: وکین يلكت ها هاديًا 
وتصيرا # [الفرقان: .]۳١‏ 


و«الهادي»: هو الذي هدي عباده ويرشدهم ويدهم إلى ما فيه سعادتهم ٤‏ 
ديناهم وأخراهمء وهو الذي دایته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه» وهو 
الذي مهد ایته اهتدی الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. 


رر ر 


فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها الى حل و ا وای مدر ھی 4 
[الأعلى: ۳-۲]ء فهداها المداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيَدٌ لما خلقت له» وهدى 
هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام؛ والحلال 
والحرام» وبين أصول الدين وفروعه» وهدى وبيّن الصراط المستقيم الموصل إلى 
رضوانه وثوابه» ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العبادء وهدى عباده المؤمنين هداية 
التوفيق للإيمان والطاعة» وهداهم إلى مناز مم في الجنة كا هداهم في الدنيا إلى سلوك 
أسبابها وطرقهاء فقوله: #الذِي قَدَرَ قَهَدَى€ يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية. 

قال ابن عطية في «تفسيره)"'"': اوقوله: # هى عام لجميع الهدايات في 
الإنسان والحيوان» وقد خصّص بعض المفسرين أشياء من المدايات فقال الفراء: 
ا هت رام تو اكتتن الو عة فاع ال رى قال وال مقائل 
والكلبي: هدى الحيوان إلى وطْءٍ الذكور الإناث» وقيل: هدى المولود عند وضعه 
إلى مص الثدي» وقال مجاهد: هدى الناس إلى الخير والشّرء والبهائم a‏ قال: 
وهذه الأقوال مثالات» والعمومٌ في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية...٠‏ 


.)041-09٠ /8( «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز»‎ )١( 


وقد قوّى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير ابن عطية وأيّده فقال: 
«والأقوال الصحيحة هي من باب الوثالات» كا قال ابن عطية» وهكذا كثير من 
تفسير السلف» يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى 
معرفته» أو لكونه هو الذي يعرفه»'. 

وهاهنا وقفة لبيان أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناولها اسمه جل 
وعلا «الهادي). 


أوَّلا: المداية العامّة: رعرع 1 ناس ا ای ماله اونا ارا دی 
هداية شاملة للحيوان كله ناطقه ومهيمه» طيره ودوابه» فصيحه وأعجمه. ومن 
ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى الْتِقام الثدي عند خروجه من بطن أمّه» وإلى 
معرفته بأمّه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» وإلى قصد ما ينفعه من المرعى دون 
ما يضره منه» ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي 
يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينهاء ثم 
عودها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والحبال وما يعرش بنو آدم» وكهداية 
النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قُوتّها وإن بعدت عليها الطريق» فإذا ظفرت به 
حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة حتى تصل إلى بيتهاء 
ER‏ ويكفي فيه قوله سپا احا دلوي الأ 


کے بے 


و ےم 
Je‏ 


a ر اف کی کک اة وس‎ e EO 
.]۳۹-۳۸ صِرَاْطٍ مَسسَمَیم € [الأنعام:‎ 

هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهي حجة الله على خلقه التي لا يُعذب 

إلا بعد إقامتها عليه أ ل ل الا ی الل وان 

أ يجيت از تقول أو ارك أله هدد حكنت , م الْمنَقِيتَ € [الزمر: 

»]117 وقال تعالى: # وما تمود فهدیتهم كا َأَسْتَحَيوٌأ ألْمَمىَ عَلَ دی € [فصلت:‎ »]٥۷_٩ 


.)١51//1١5( «الفتاوى»‎ )١( 


وقال تعالى: # وما كات الله لبضل قوما بعد لد هَدَنهُمْ حى بيت لهم ما 
بسَقَوْ 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ أي: أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يبتدواء فأضلهم 
عقوبة هم على ترك الاهتداء. 

ثالمًا: هداية التوفيق والإلمام وشرح الصدر لقبول الح والرّضى به» قال تعالى: 
#من مهد اله فهو ألْمَهِمَرٍ € [الكهف: 17]» وقال تعالى: 9 أفمن ين له سو عَملِوء شرا 
سسکا وإ أله مضل من اء ودی من با لا ذهب فك علوم حسَرَّتِ € [فاطر: 
۸ وقال تعالى: الس عك هد هر وڪن اله يَهَدى من ما € [البقرة: 
5 وقال تعالى: # ولو شتا ليسا کل نفس هدطها# [السجدة: 1]» وقال تعالى: . 
« يَهَدِى به آله ی ابح رِضْواكة سبل لسر وَيُخْرِجَهُم من 
اللطل اا الستور بِإِذْنْء وَيمَدِيهِمٌ إل رط مَسسَمَي م € [الائدة: 11]. 

ولذا أمر سبحانه عبادّه كلّهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة 
في الصلوات الخمس» وصح في السنة النبوية عن النبي با دعوات كثيرة فيها سؤال 
الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق» وسِوالَُ الوقاية من الضلال وزيغ 
القلوب» وهو أمرٌ بيده سبحانه وحده» هدي من يشاءء» ويضل من يشاء فمن مشا 
نه يِضَِلِلُْ ومن يتا عله عل رط مُسَمَقِيم € [الأنعام: 19]. 

رابعًا: الحداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» أما الحداية إلى الحنة فقد أخير الله عز 
وجل عن أهلها أنهم يقولون حين تتم عليهم النعمة بدخوها المد يِه الى هّنا 
لهذا وما كا لترى لول أَنْ هدا أ [الأعراف: ١٤]ء‏ وأما الهداية إلى النار فيقول 
سبحانه: «احَشُروأ الزن اموا ازجم وما كاثوأ يعدو ا من دون آم اهوم إل 
عط الحم © [الصافات: [Y۲‏ 

إا ف اليد هنا الاس الك املق وله كن العيد عن دده 
افتقاره واضطراره إلى ربّه في كل أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية بأن يهديه 
إلى صالح أمره» وأن يقيه من الانحراف والضلال. 


1۷ 


٠  # 2‏ ت ۰ ٠‏ هھ ك ۰ 
لبخي الإبامم لبن اجديد 1و1 كان عاق كل ججال ادا إلى ملي لابه 
في جميع ما يأتيه ويذره؛ من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو محتاج إلى التوبة منهاء 
وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج 
إلى تمام المداية فيها ليزداد هدّى» وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من المداية فيها في 
المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقادٍ فيها فهو محتاج إلى 
المداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاح إلى فعلها على وجه الحداية» إلى غير ذلك من 
أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات؛ فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل 
أحواله» وهي الصّلاة مرّات متعدّدة في اليوم والليلة» وقد بين أن أهل هذه النعمة 

مغایرون للمغضوب عليهم اليهود والنصاری الضالة)*”". اه كلامه. 
اللهمّ اهدنا إليك صراطاً مستقييأء صراط الذين أنعمتَ عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 


2 2 2 


.)0 «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص/‎ )١( 


١١48 


)30 
الوهاب 


وهو اسم تكرّر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: قال الله تعالى: ریا لا ترح 
تن عنقا وق اين كنك يقد إِنَكَ أت اَلْوَهَّابُ € [آل عمران: ۸]ء وقال تعالى: 
أرعندهر خرن رة ريك الْعرِير لواب © [ص: 9]» وقال تعالى في ذكر دعاء نبيّ الله 
ا OR‏ نی لمل ين بعرى إن أن 

لْوهَابٌ € [ص: ه*]. 

والوهًاب: هو كثير المبة والمنَّ والعطيةء و«فعًال» في كلام العرب للمبالغة» فالله 
جل وعلا وهَابٌ» هب لعباده من فضله العظيم» ويوالي عليهم النعم» ويوسّع لهم 
في العطاءء ويجزل لهم في التوالء فجاءت الصّفة على «فعّال» لكثرة ذلك وتواليه 
وتنوعه وسعته» وهو سبحانه بيده خزائن کل شيءٍ وملكوت الساء والأرض 
رالد ال ورا ت ف ق ملكه كيف عاب و فا كان واا يشا 1 کل 
من يشاء» ويمنع من يشاءء لا مانع لما آعطى» ولا معطي لما منع» فهو سبحانه هب 
لمن يشاء ما يشاءء ولا تزال هباته على عبده متوالية» وعطاياه له متتالية» في عطاء 
واكمة و ا غوف بالوال قال :العو اليه من و الطلقة فى 
الرّحمء فنعمه وهباته للجنين في بطن أمّه دارّة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه 
عطف عليه والدیه» ورباه بنعمه حتى يبلغ أشدّهء يتقلب في نعم الله ومواهبه مدا 
حياته» وإذا كانت حياتّه على الإيان والتقوى فهذه أشرف هبة وإذا توفاه الله على 
ذلك نال من المواهب أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدّنيا ما أعدّه الله تعالى 
لاد | سكن اا غ لاعن رات ولان ممع ر ظط عل قلي ن 

وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعا من هباته» وذكر توجه أنبيائه 
والصّالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها. 


۱۱۹ 


فذكر سبحانه من هباته الرحمة التي من ناا نال سعادة الدنيا والآخرة. قال 


تعالى: 9#ووهبَنًا طم من رَحميِمًا وجعلنا 2 لسَانَ صِدْقٍ عَلِينًا» [مريم: »]5٠‏ وقال 
تعالى: #ووهبنا لم ين رمیا أخاه هرود يي 4 [مريم: *0]» وقال تعالی: ‏ ربا لا ر فو 
بعد د ا ا ا نك أت الْوَهَّابُ € [آل عمران 4]» وقال تعالى: ار 
عِندَهر خراين رة ريك العزیز لواب € [ص: 9]. 

وذكر سبحانه من هباته الحكم وا ملك قال تعالى: #فوهب لی ری حا وَحَعَلت 
مِنَ الْمَرْسَلِينَ* [الشعراء: ١؟]»‏ وقال تعالى: # رب هب ر حتكمًا احق 
الح 4 [الشعراء و قال تغاق : کوھت ل ملكا لا یی لانمل ون ری إن 


2ے 


أت لواب € [ص: [٥‏ 
وذكر يانه م هات ال عل اليد بالتروعة الال والدونة الل ما 


يكون به قرَّة عين الإنسان» قال تعالى: #ووهبنًا لمم أهلةر وهم مهم َة ون اص : 
۳ وقال تعالى: 9# وَين يمولوب ربسا هَبْ لنَا مِنْ ن أرما وذْرِيلئنًا ا ره اع 
وحصلا لمق ماما [الفرقان: ٤‏ وقال تعالى: # ووهينا له اسح 2 
افيد رکد بصنا سلح > [الأنياء: 7 وقال تعال: «فَأمْبَجبََا لم 
ورشيينا لو ره ی وَأْضِلَحْنَا له روجحة, € [الأنبياء: ١۹]ء‏ وقال تعالى: ى 
ie‏ ف لع نه واب »© [ص: .]١‏ 

وهذه الهبات المتنوّعة بيده سبحانهء فهو المالك هذا الكونء المتصرّف فيه سبحانه 
كا شاء قال تعالى: ¥ َر ماف آمو والارض لق مَا ا هب لمن ساو 
إا ر وهب لمن کا الذكور (8) أو زره جم دک اعا وسل من كاه َا 

لك علي َ4 [الشورى: 60-4 Es‏ وجود الولد وصلاحه 
اراو لل كسان ود و و 2 
فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» يعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وهو جل وعلا يعطي 
من يشاء من خلقه الأولاد» ويمنع من يشاء» وهو العليم القدير. 


ا 


1۰ 


وقوله: لهب لمن ياء إِمَنَمًا 4 أي : يرزقه بناتٍ فقط ليس معهن ذكورء وقوله: 
وف هب لمن اء الذَكوْرَ 4 أي : يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث» وقوله: 0 
روجهم ذكرانا وَإِندمًا» أي: يجمع لمن شاء الذكور والإناث في العطاءء وقوله: 
رخ م يك عَقِيمًا 4 أى: لا يولَدُ له أصلًا. 

فقشم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام: منهم من يُعطيه البنات» ومنهم 
من يعطيه البنين» ومنهم مّن يعطيه من النوعين ذكورًا وإناثاء ومنهم من يمنعه هذا 
وهذاء فيجعله عقيمًا لا نسل له ولا یولد له. 

ومَنْ من الله عليه بالولد وأكرمه بصلاحه عليه أن يحمد الوشّاب سبحانه على 
إفضاله وإنعامه كا ذكر الله تعالى ذلك عن نيه إبراهيم عليه السلام في قوله 
خان وای ل عل الك ال وا ا 
الدماء € [إبراهيم: ۳۹]. 

والحمد نفسه هبة تحتاجٌ إلى حمدء روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشّكر)”' عن 
بكر بن عبد الله المزني قال: «ما قال عبد قط : ا غ 
الحمد لله فا جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: الحمد لله» فجاءت أخرى» ولا 
تنفد نعم الله عز وجل). 

لاال لاقي رجاف ا الذى ا وف شكر تعمة من تمه ل 
تعراس دنة وسيب تكن فليا 

فالحمد لله حمداً كثيراً طيّبًا مباركاً فيه کا يحب ربا ویرضی» حمداً لا ينقطع ولا 
يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون.ء له الحمد شكراء وله الم فضلاء بيده الأمر في 
الآخرة والآولى. 


(۱) (رقم: ¥« 49). 


۲۱ 


QQ 
E` 
n 


قال الله تعال: لكل َس بتار ف ب اران ور القن المد ) 
[سبأً: 15]» وقال تعالى: وسح دبا کل سء عِلْمَا عل الله كوا ربا فسح مستا وين 
وما بالْحَقّ وأنت سير الْفنحِينَ € [الأعراف: ۸۹]. 

ومعنى هذا الاسم: أي: الذي يحكم بين عباده با يشاء» ويقضي فيهم با 
يريد» ويمن على من يشاء منهم با يشاءء لا راد حکمه» ولا معقب لقضائه 
وأمره» قال الله تعالى: # ما يفتح أله لئس من يَحمَةَ قلا ميك لها وما يسيك فلا 
مرب لهم من بحو وهو عور کلم 4 [فاطر: ۲]. 

قال ابن القيم ر حه الله في «نونيته» في بيان هذا الاسم وإيضاح مدلوله ومعناه: 

وكذلك الفاح من أسائه والفتح في أوصافه أمران 
فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان 
لاعن اهيا علا راعسا م الرحم 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شر حه هذه الأبيات: «فالفتاح هو 
الحكم المحسن الجواد. وفتحه تعالى قسان: أحدهما: فتحه بحكمه الديني وحكمه 
الجزائي» والثاني: الفتاح بحكمه القدري» ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على 
ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما 
فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه وتخالفيهم وبين أوليائه وأعدائهم» بإكرام الأنبياء 
وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوياتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه 
بين الخلائق حين يوني كل عامل ما عمله. 


۲۲ 


وأمًا فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء 

5 9 2 جب م ره وم ر ع ~~ ماص ع د راس , وو ا رر و مم 

ومنع» قال تعالى: # ما يفت أله لتاس من يَحَةَ فلا مميك لها وما ميك فلا مربيل له 
2 مم جر ر 3 


من بحَدِو وهو لعزي كم € [فاطر: ۲]ء فالرب تعالى هو الفتاح العليم» الذي يفتح 
لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك 
بفضله وعدله)”'. 

وقال رحمه الله: «للفتاح معنيان: الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح 
بين عباده» ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين 
في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: # قل يجمعٌ بیتتا ربا شم يفت يسنا بلحي وهو 


و د سس سني ص 


لْمَنَاعٌ للبم [سبأ: ٢۲]ء‏ وقوله تعالى: لرا أَفْمَحَ بَدَِنَا وب فومتا لحي وَأَنتَ 
حير لشن € [الأعراف: 49]. 
وأهله. ويذل الباطل وأهلهء ويوقع بهم العقوبات. 

المعنى الثاني: فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات» قال تعالى: 9 ما يفنح اله 
لتاس من يَحْمَةَ فلا مَك لها» الآيةء يفتح لعباده منافع الدنيا والدين» فيفتح 
لن اختصّهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب» ويدر عليها من المعارف الربانية 
والحقائق الإيانية ما يصلح أحواها وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص 
من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية 
وأنوارًا ساطعة وفهومًا وأذواقا صادقة» ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق 
المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤمّلونء وييسّر لهم الأمور العسيرة» ويفتح هم 
الأنوات ال 


.)50- ٤٤ «الحق الواضح المبين» (ص/‎ )١( 

(1) «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/58). وتسمية الشيخ رحمه الله كتابه بهذا الاسم فيه مراعاة لهذا 
المعنى» واستشعار لهذه المنة» وقد سبق إلى التسمية بفتح الله عز وجل في العلم بعض العلماء مثل: 
«فتح الباري» لابن رجب» و«فتح الباري» لابن حجرء و«فتح القدير» للشوكاني» و«فتح المجيد» 
لعبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع. 


۲۳ 


ولهذا كان رسل الله يتوجُهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم في 
قال تعالى عن نوح عليه السلام: 6ل رب إن وى كدو 9 ماح يبن وه 


چ کے یں 


ا 


شعيب عليه السلام: ريا فسح يتا وب ْنا بلح وَأنتَ حر الي 4 
[الأعراف: 44]» وقال تعالى: # واستفتحوأ ات كان عَنِيِدرٍ € [إبراهيم: 
١6‏ أي: استنصرت الرّسل ريا على قومهاء وقيل: استفتحت الأمم على 
أنفسهاء أي: استعجلوا فتح الله وفرقانه بين أولياته وأعدائه. 

قال ابن كثير رحمه الله: «ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا)"''. 

وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم 
وبين أقوامهم بالحق. فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل عليهم السلام والمؤمنين. 
وإهلاك أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين . 

ومن فتحه سبحانه حكمه بين العباد يوم القيامة في كانوا فيه يختلفون. ىا 
قال سبحانه: # فل مع يننا بنا شر يقح بيا الح وهو الم ا ليم 4 أي : 
أنه سبحانه يحكم بينهم حكا| يتبين به الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» 
والمستحق للثواب من المستحق للعقاب» وهذا سمى تبارك وتعالى يوم القيامة 
يوم الفتح في قوله: فل بو القع لاتق لذن كرأ ایهم ولا شر يرون » 
[السجدة: ۲۹]ء أي: يوم القيامة الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر وم 
يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أيّ مجال. 

هذا؛ وإِنَ إيمان العبد بأن ربّه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن 
توجهٍ إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة؛ 
وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخيرء قال سبحانه : #أهَمَنِ س أله ذه 
مبِينٍ © [الزمر: 77]. 


.)5 ٠7 /( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


بحظ. ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياءء ثم العلماء» ثم 
عوام المؤمنين» ولم يخيّب الله منه سوى الكافرين»"''. 

وي (صحيح مسلم»”'' عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنها قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: الهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللّهمّ إن أسألك من فضلك». 

فالرّحمة والفضل والخير كله بيد الله يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء» 
فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. 

وإنا لنسأل الله ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه 
خير الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيهان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين 
الراسخ» وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله 


(۱) «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (1/ 7170). 
(۲) (رقم: ۷۱۳). 


1Y0 


وهو اسم تكرّر وروده في القرآن فيا يقرب من خمسين موضعاء منها قوله 
تعالى: قد سيم أله وَل ل ألتى لك فی روجها وتم کے إل الله وال يسع د کا 
أله بيع بير € [المجادلة: »]١‏ وقوله تعالى: لیس کیو َء وهو ألمي 
لير 4 [الشورى: ١١]؛‏ وقوله تعالى: ##وَإِد رفع إِبَرْحَِم الْمَواعِدَ مِنَ أَلِيْتِ 


لز ا ر 


و ملعل را قبل ما آإَِكَ أت أَلسَمِيع اليم € [البقرة: ۷[ 

و(السميع): هو الذي ع م الأصوات على اختلااف اللغات وتفنن 

عو 

الحاجات» قد استوى في سمعه سر القول وجهره « سواه يتك ا القول 
وم جھر بو وَمَنْ هو مستَخف ې پال وسار ب بتار € [الرعد: »]٠‏ وسع سمعه 
الأصرات كلياء لا تكلف عليه الأصرات:و لا هرل شك ن سه 
عن سمع» ولا يغلطه تنوع المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. 

روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبي يك تكلّمه. وأنا في ناحية 
من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: #قد سمع الله قول التي 
تجادلك ف زوجها وتشتكي إلى الله واللّه سكم تحاوركما إن الله چ 
بصير #)” “» وني رواية قالت: : «تبارك الذي وسع سمه کل شيء». 

بل لو قام الجن والإنس كلهم من أوَهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
في صعيد واحد» وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة» وكل عرض حاجته» وكل 
بلغة أو حاجة بحاجة» ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدمى: 


(١)رواه‏ الإمام أحمد «(\IA/D‏ والنسائي (رقم: 1°(« وأبن ماحه (رقم: محل (YY‏ بإستاد 


(۲) ىا في الرّواية الثانية لابن ماجه. 


ايا عبادي لو 3 أولكم وآخ رکم وإنسكم وجنکم قاموا ٤‏ صعيد واحد 
فسألوني» وأعطيتٌ كل واحد مسألته ما تَقص ذلك من مُلكي شيئًا إلا ىا 


ا نا 

وفي «الصحيحين»” عن أبي مو سى الأشعري رضي الله عنه قال: «كنا مع 
النبيّ يك في سفر, فكنا إذا علونا كبرناء فقال: اربع بعوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائباًء ولكن تدعون سميعاً بصيراً قريباً». 


وقوله: «ارْبَعوا على أنفسكم» أي: ارفقوا بأنفسكم فلا تكلفوها برفع 
أصواتكم. »> فإنه لا حاجة إلى ذلك فإن مَنْ ) تكثّرونه سميع بصيرٌ يسمع 
الأصوات الخفية كا يسمع الجهرية. 

وقد أنكر الله سبحانه ظنّ من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السّر والنجوى. 
قال الله تعالى: ES‏ سرهم وجوثهم بل ورسلا لدم يَكدْبونَ 4 
[الزخرف: »]۸١‏ وفي TOA‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي؛ كثيرة شحم بطونهم, قليلة فقه 
قلوبهم فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا 
يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فان ي ع 
عز وجل : ماک تيون أن يه ع سک ولا صرح ولا وف وک 
متدرا أنه ]يلد کا اد ات «YY‏ 

وني هذا السّياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد في يتعلق بصفات 
الرت و اكه و تى علية قاد الال وانحلال الدين والوقوع 000 
والردى والخسران» ولذا قال سبحانه: وای عن اذى طنلشم پرنیکر ارد 
ابحم من لسرن © قان برا فلار متْوى ل إن د" عسوا هماهم من 
لْمَعَسَبِينَ © [فصلت: 4-77 7]. 


)١(‏ طرف من حديث رواه مسلم (رقم: /ا/701) عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)۲( لاصحيح البخاري» (رقم: 2 و(صحيح مسلم) (رقم: ٠.‏ ¥( 
)۳( لاصحيح البخاري» (رقم: لامي وااصحيح مسلم) (رقم: 0{ 


۷ 


ثم إن السّمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 
الأول: سمع يتعلق بالمسموعات» فيكون معناه إدراك الصوت. 
والثاني: aS‏ الأاستجابة» اف أنه سبحانه جيب من دعاه» ومنه 


قوله: ن ری اسيع الدع € [إبراهيم: ۳۹« وقول المصلي: ) سمع الله لمن حمده»» 
أي: أجابء وليس المراد سمعه مجرد ساع فقط. 
والسّمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يقصد به التهديد» كقوله تعالى: # آم يحسبون أذ 
وَيجوهُم € [الزخرف: ۸۰]» وقوله: لد سيمع أ قول آل ا ٤‏ مقي ون 
انيا [آل عمران: ۱۸۱]. 


الثاني: ما يقصد به التأييد» كقوله تعالى لموسى وهارون: لإتنى ما 
سمح وار € [طه: »]٤٩‏ أراد سبحانه أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معه) 


يسحمع و یری 

الثالث: ما يقصد به بيان الإحاطةء كقوله: قد سم آله قول ای جلك في 
رفچټا ونت إل آله ونه مع او إن أله يبو بَصِيرٌ € [المجادلة: .]١‏ 

وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا 
تبصر ولا تغني شيئاء وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير 
رجا وا د ا 
الكريم. قال الله تعالى: # وله يَمَضى Ear‏ الف د من و ل يون 
سىء ان الله هو ر ليع لير € [غافر ۰ وقال تعالى: ل ودگ في لكب 2 


pr‏ ر 


اهكان صِدَيقًا نْبا © إذ قال لاه تبت لم بد ما لام ولا ير ولا يغنى عنك 


و2 


٠ 
ها‎ 

١ 
5 

١ 

٠ 

31 
A 


g27 ر‎ "1 


E sk‏ ل لذن تدعو من دون الله َا 


٦ء‏ ® - - g2‏ ر .- ره 3 

اڪ فادعوش َسَتَحِِيوأ لكر إن كسم صيون 09 ا 

6 ا أ عر ا روت يبآ آَم‎ OEE 
غو‎ 


شمعون ” ادوا راك ش كيد ون فلا ننظرُون € [الأعراف: 1940-195]. 
١‏ 


وإيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظًا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة 
على ذكر ربه وشكره. والإكثار من مناجاته وسؤاله» ويتوسل إليه بهذا الاسم 
العظيم أن يحقق رجاءه ويعطيه سؤله» وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله 
٤‏ دعائهم بهذا الاسمء ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام ٠‏ # إن رق 
يع الدع 4 وقوله هو وإسماعيل عليهم| السلام: ا ما لِك أنتَ 
َلسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ € [البقرة: ۱۲۷]» وفي دعاء زكريا أن يرزقه الذرية الصالحة 
قال: وتک یح ادحل 4 [آل عمران: ۳۸]» وفي دعاء امرأة عمران عندما نذرت ما 
في بطنها حرّراً قالت: قبل مئ إنك أت أَلممِيع ألْعلِيمٌ € [آل عمران: .]٠١‏ 

فأجابہم سبحانه أجمعين» وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيّه يوسف 
عليه السلام أن يصر ف عنه كيد النسوة: ‏ کاستجاب له ريد فَصَرَفٌ عه کش 
هوَآلسّمِيعٌ لْعَلِيِمْ © [يوسف: ٤۳]ء‏ وأمر سبحانه بالاستعاذة به من نزغ | الشيطان 


مذكرا عباده بأنه جل وعلا سميع عليم فقال تعالى: # وما رغنك من ١‏ لطر 
2 َاَسَتَعِدْ ياه إن هو السَّمِيع اليم © [فصلت: 7"]. 


2 2 8 


عن 


)۳۲( 
البصير 


وهو اسم نكرّر وروده في القرآن الكريم ي مواضع تزيد على الأربعين» منها قوله 
تال ول كا ل و لسَمِيع بير 4 [الشورى: ۱ وقال تعالى: 3 
إن أله كن سيعا بَصِيرًا € [النساء: 54]» وقال تعالى: #واله بما تمملون بصم € [البقرة: 
٥‏ وقال تعالى: # وله بص بال باد € [آل عمران: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #إنه, 


ص 


عه ل ب 31 هو 3 صر 1 ر 
بكل شیع بَصِيرٌ # [الملك: ۱۹]ء وقال تعالى: نہ بعبَادو حير یر # [الشورى: ۲۷]» 


وقال تعالى: اإوكفى يريك بذوب عباووء حرا بصا € [الإسراء: ۱۷]. 

و«البصير) 5 الذي يرى جميع المبصرات» ويبصر كل شىء وإن دق 
وصعر› فيبصر ديب النملة السوداء عل الصخرة الصماء ٤‏ الليلة الظلاء. 
ويرى مجاري القوت في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويبصر ما 
تحت الأرضين السبع كا يبصر ما فوق السموات السبع» ويرى تبارك وتعالى 
تقلبات الأجفان. وخيانات العيون. 

قال ابن الق رهه الله : «البصر: الذي لكال بصره یری تفاصيل حلق 
الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلاء»'. 

ولقد أحسن من قال: 

یا من یری صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليل 

و و س 

IENE نويا‎ ls 


(۱) «طریق الهجرتين» (ص/ 4 77). 
(۲) أوردها القرطبي في «التذكرة» /١(‏ 575 ط. دار المنهاج). 


۳۰ 


وما يجب الإيمان به آنه کک وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وکاله 
سبحانه» قال تعالى: سير رلح ريك فَإِنَكَ بِأَمْيَنِسَا4 [الطور: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: 
#وحملته عل ذاتِ لو ودسر شر ری AA el‏ 0 [القمر: )]١ 5-١‏ 
وفال ا وليت عك عب نى وَلنْضنَم عل عي © [طه: ۹4[ 
الأكرء وقال: إن أعوره ون ربكم ليس بأعور» ميق 00 و تاوعة سبحا نه عر 
ارف غل تو تاليفو لهال الوسةااللذئق به 

TP NOE 
الثرى وتحت الأرض السّابعة السَّفْلء وما في السموات وما بينهما من صغير‎ 
وكبير» لا يخفى عليه خافية» فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولجحجها ىا يرى‎ 
. عرشه الذي هو مستو عليه"‎ 

ثم إن هذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة 
والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصى والذنوب» ومن يتأمّل الآيات التي 
وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين ‏ يتبيّن له 
ذلك» ولنقف من ذلك على بعض الاأمثلة: 

ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله: ل ِلك پاک الله ولج آل ف 
التهحار وولح ألتّهسَار في الل وأ َه سيم بير [الحج: ١۲ء‏ وهذا يقتضي 
سمعه لجميع أصوات ما سكن ٤‏ الليل وَالْنينا و بصره بحركاتهم عل 
اختلاف الأوقات وتباين الحالات. 

وختم به قوله: # ولو بسط الله الررف لاود لا فى ال وک ل يقد در 
يعاد إن با مو حو ر € [الشوو ۲۷ )متها بذلك أنه 0 


سر صب صب 3-1 دصار 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم:7/171)» و«صحيح مسلم» (رقم: 9 )) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) «كتاب التو حيد» (ص/ ٠‏ 6). 


١١١ 


عباده» خبير مهأء بصير بمن د بستحق الهداية من لا يستحقهاء بصير بمن يصلح 
حاله بالغنى والمال» اح سجاه بذلك» ومثله قوله تعالى: # إنَّ ريك 


يبسط الرزق لمن دِسَاء ويِمَّدِر إِنَهم كان پویاووہ ییا بوط 4 [الاسراء [r‏ 


وختم به قوله: هو ری لق ڪا ومن مون وأسَديمَا تمان ب 4 
[التغابن: ۲« e Cg yT‏ 


Ti‏ ر کر ارم 


وختم به قوله: ١‏ إن لين لدو ف اتا لا عون ينا أن يلم في لت 
َي أ ن يأ اما ماقمو أعمَلوأ ما نة انه بما تعملون ب 4 اماف : 7 
مهدّداً ومتوعّداً مَنْ يلحدون في آيا ا ا نه بصير بهم مطلع علیهم» وسيجازهم 
يوم القيامة على ما اقترفوه من إلحاد وو 

وختم به قوله: إن بے م روت ف ء ايتت 


ينثا 


سے 


في صُدُورهِمٌ إلا كير ما هُم بلغي مَاَسْتَمِدْ 
لبصِيرٌ € [غافر: ١٠]ء‏ أي: السميع لجميع الأصوات على اختلافهاء البصر 
بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان کانت» ومن ذلكم رؤيته واطلاعه 
على من يجادل في آياته ليبطلهاء وهو أمر لا يتم لهم وليسوا ببالغيه. 
و وا يَمْضى بالْحيّ وَين يَدَعُونَ من دونو لا يصون َو إن 
لَه هو لسَحِيعٌ صر 4 [غافر: »]٠١‏ وق هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع 
البصير» الذي له كال السمع وكال البصرء وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان 0 
أنها لا تسمع ولا تبصرء وهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه: #يتأبت لِم مد ا 
لامع ولا صر : ولا يِعْنى عنك شنا [مريم: 6[ 


وختم به قوله: # إن الله يَأمدم أن نودو الأمتت إل أمَيهًا وَإِذًا حَكميم بين 
الاس أن کو پالعدل إِنَّ اه يا يك بوه أله كان و 
وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من 
مصالح العباد ما لا يعلمون. 


١7 


وفي ذلك أيضا ترغيبٌ في الوفاء بذلك» وترهيب من عدم الوفاء. 

و اول واف ا واوا لگ وما دا لسك عن 
تجدوه عند الله إِنَّ الله ما ملوب بصي € [البقرة: »]٠١١‏ وهذا فيه وعد منه 
سبحانه TT‏ ا الخير التي قدموها لأنفسهم» وأنه 
بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. 

وبهذه الأمثلة يعلم أن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرًا به مطّلعًا 
عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب» ىا هو واضح في 
الأمثلة المتقدمة» فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرٌ ا 
رؤية الله له واطلاعه عليه» فهذا مقام الإحسان» وهو أعلى مقامات الدين كما 
قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه 
نإ 1 نكن تراه لإناربرالك ركب ون خضي EO‏ 
الذنوس لاستحضاره رؤية الله له. 

قال ابن رجب رجه الله: «راود رجل امرأ 10 وا اا ا 
وان إلا الک اک قلت این مكو كثه؟ !0 لا يراناء قال تعالى: أل 
لاوم سحي وا 


عاد عاد جد جا 


5 7 5ه وله 


.)59 «(شرح كلمة الإخلاص» (ص/‎ )١( 


۲۳ 


(FT) 


! اا 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مائة وسين موضعاء 
قال تعالى: #بخلق ما اء وهو الْمَلِيمٌ الْفَِسِرَ € [الروم: 54]» وقال تعالى: وك 
با عَلِيمًا € [النساء: »]7١‏ وقال تعالى: # ذلك مدر العریز الْعَلِيج € [يس: 8*]. 
وقال تعالى: إن له سميع عَلِيمُ © [البقرة: .]14١‏ 
العلوي والسفليء بالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياءء علم ما كان وما سيكون» وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, أحاط 
بكل شيءَ علاء وأحصى كل شيع عدذا. 
شىء» وأنه سبحانه أحاط بكل شىء علما. 

فذكر سبحانه سعة علمه في آيات» قال تعالى: #وَسِمٌ رق ڪل شىء لما 
یک ا ون € [الأنعام: ٠م]ء‏ وقال تعالى: رسا وس سعت ڪل شىء تحمه 
وَعِلَّمًا4 [غافر: ۷]ء وقال تعالى: « ِنَم که کم آم أأزى لا له إلا هو وبيمَ كل 
شی عِلْمًا € [طه: 94]. 

وذكر سبحانه إحاطة علمه بكل شیء قال تعالى: #إنَّ أله ما عمو حيط 4 
[آل عمران: »]1٠١‏ وقال تعالى: لت ری يما تَحَمَلُونَ يحيظ € [هود: ۹۲]» وقال تعالى: 
#وَكنَ أله يما يَحَمَنُونَ حيطا € [النساء: 1١8‏ وقال تعالى: لوَكَانَ الله بكل شَىْءِ 
حًا [النساء: .]١75‏ 

وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسّرائر والمعلنات والغيب والشهادة» قال 
تعالى: ینا نك تعر ما حَفى وما تلن وما يحض َل آله من سیو في الأرضٍ ولا في 
7 سم رو ا سرصم لجل م رو رر > 2 
لسَمَلهِ € [إبراهيم: ۳۸]ء وقال تعالى: # يعم حَايَِةَ الأعينٍ وما خفى الصدُود 4 
[غافر: ١9‏ ]. 

١ع‎ 


. 


- 5 م 5 ر کرو مرع 5 1 7 5 و 
وقال تعالى: #ولقد لقنا آ لادان ونعار ما توسوس پار نفسهه و أو ب لبه من حب الوريد 
)€ [ق: 17]» وقال تعالى: وَأَعَلَموَأ أن أله يعَلَمُ مان نشرک أَحَدَّرُوه € [البقرة: 


»]۷۷ وقال تعالى: اوا يعَلَمُونَ أنّ أله يمْلَمُ ما سروت وما يُمْلِبُونَ © [البقرة:‎ ) ٥ 
وقال تعالى: وله يعار ما شروت وما لنوت € [النحل: ۱۹]» وقال تعالى: # أل‎ 


a‏ مب 


اموا أت اله يكم يهر وَحَجْوَسهُمْ وأ أله عم ألميو € [التوبة: ۷۸] 
وقال تعالى: ۾ يعام ماب يديم وما خلفهم ولا حرطوت يدء عِلَْمَا © [طه: »]٠١١‏ وقال 


تعالی: وسار دوت ال عر الب ولف فو يماك تَعَمَلُونَ 4 [التوبة: .]٠١١‏ 


وذكر سبحانه علمه با في السموات والأرض» قال تعالى: # إن اله عل حب 
السملوت والارض والله بير یما تَحَمَنُونَ # [الحجرات: ۱۸]ء وقال تعالى: *واله يَعَلّم ما 
رض واه بكر م عليم ‏ [الحجرات: .]١5‏ 


ف لسوت وما آلا 

وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتح الغيب فلا يعلمها إلا هوء قال تعالى: 
روند مَفَاتِحُ عيب لا يعلمها إلا هو ويم ما فى أل وَالبَحَرِ وما سمط من 
وَرَقَةٍ الا يمَلَمُهَا لاحب في طلست الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس الا کت مين » 
[الأنعام: 0]» وقال تعالى: # إن َه عِنده. عِلْم ألسّاعَةٍ ويار الْعَيتَ ومر ماف 
الاھ وما صَدْرى تق مادا تکیت ما ومَاتَرى تسم بای يض ثرت له م 
َب € (لقان: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: 8 اله يََلَمُ ما َيل ڪل أن وما يَنِيضُ 
اليڪا وما ردا و ڪل ن ده ودار © عد لتيب وَالتَدَة ألْحكبرُ 
الْمتَعَالٍ #* [الرعد: ۹۸]. 

وللإيهان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد» بل هو أكبر زاجر 
وأعظم واعظ. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «أجمع العلماء على أنه أكبر 
واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض» وضربوا لذلك مثلا ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن 
انتهكت حرماته» ذو قوة وعزة ومنعة» وحوله جيوشه» وحول هذا الملك بناته 


o 


دقوم برت رلو قبل الأهل بل رد ابر ذلك اليلد ييف عا يكل ما حه 
في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين. 

وهذا خالق السموات والأرض» املك الجبار» يخبرهم في آيات كتابه. لا تكاد 
تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم TEN‏ 
والزاجر الأعظم یل ع عی۶ راتا ما ید ينث م شب 
[النحل: 194]» #وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يمَكَمهَا € [الأنعام: ]ل ركذ ا 
تعد ما وسوس پد ضسر € [ق: »]۱١‏ ا واعلموا أن أله يَعْلَمْ مان انش کم فَأخد حَذ روه 4 
[البقرة: 0 77], ل عمجي ورين ألم SES‏ 


کے ور 


0 e 
7” 

قال ابن رجب رحمه الله: «أكره رجل امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق 
الأبواب» فقال لا: هل بق :بابي لم يخلق؟ قالت: نعم؛ الباب الذي بيننا وبين 
اوري إن الله تراک ر 

و 

قال الله تعالى: «« بعلم اة الاين وَمَا ْفى ألصّدُورٌ © [غافر: 15]» فمن 
ل هار كان اله ده اغ زاكر ررر 

قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: «يخبر تعالى عن علمه التام المحيط 
بجميع الأشياء؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء » ليحذر 
ا فيستحيوا من الله حق الحياء. ويتقوه حق تقواه. ويراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه یراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانةء ويعلم 
ما تنطوي عليه خبايا الدوو ف انض ولاف 
)١(‏ «العذب النمير» (۱/ ٤-۳۳۳‏ ۴۳۳) بتصرف. 
(۲) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/۹٤).‏ 
(۳) «تفسير ابن كثير» (۷/ ۱۲۷). 


١5 


وكثيرا ما يأتي اسم الله «العليم» في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب وينبه 
العباد على أهمية إكالها وإصلاحهاء وليرغبهم ويرهبهم» والله وحده الموفق لا رب 
سواه» ولا إله غيره. 


۲۷ 


)۳€( 
الڏطيف. الخسير 


وهما اسان تكرّر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم» قال 
الله تعالى: ## لا د ركه الابصدر وهو يررك دصر الصيف لر 4 [الأنعام: 
۲ وقال تعالى: آل تَر ر ا اہ ازل مرح الما ماه فصي ارش 
ل ١‏ بك لله لَطِيكٌ حير 4 [الحج: ۳٦]ء‏ وقال تعالى في ذكر وصية لقمان 
الحكيم لابنه: # يخي ا إن تك يمال حب من خَرولِ کن في صَخْرة أو ق 
اموت ر فى اض یات با هة إن أله َيف حي (4)5 [لقمان: 15]» وقال 
ا «ألا بعلم ا علق وهر الف لْجِيرٌ» [الملك: »]١5‏ وقال 

ا ی ا ا ل أن كات 
حَِيرَا € [الأحزاب: .]٤‏ 

أمّا الخبير: فمعناه: الذي أدرك علمّه السرائرء واطلع على مكنون الضمائر» 
وعلم خفيات البذورء ولطائف الأمورء ودقائق الذرّات» فهو اسم يرجع في 
مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية 
الخفاء» ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. 

وقد مضى aS‏ العلم وإحاطة علمه سبحانه بكل شيء» وان 
عر وجل أحاط بكل شيء علمأًء وأحصى كل شيء عدداً. 

وأا الاطف قلهمعنان: 

أخدها: يمى الح وغو أن غله. دق ولطفه جى أذرك الكرائز 
والضائر والخفيات. 

والمعنى الثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه 
من طرق لا يشعرون بها. 


۴۸ 


قال ابن القيم رحمه الله ى لولم 


وهو اللطيف بعبده ولعبيه واللّطفٌفي أَوؤْصافه توعان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الاحسان 
فريك عزّته ويُبدي لُطْفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 


فلطف الله بعبده هو من الرّحمة» بل هو رحمة خاصةء فالرّحمة التي تصل إلى 
العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللّطف. 

يقال: لَطّف الله بعبده» ولّطّف له: أي له ولاية خاصة»ء بها تصلح 
أحواله الظاهرة والباطنة» وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور 
الذاخلية» .والآمون الخارعةة» .فالأمون الداخلة- للت. بالسة». والا مور 
الخارجية لطف للعبدء. فإذا يسّر الله أمور عبده وسهّل له طرق الخير وأعانه 
عليها فقد لطف به» وإذا قيض له أسباباً خارجيّة غير داخلة تحت قدرة العبد 
فيها صلاحه فقد لطف له؛ ولهذا في قصة يوسف عليه السّلام حيث قدر الله 
أموراً كثيرة خارجيّة عادث عاقبته الحميدة إلى يوسف وأبيه» وكانت في مبادئها 
برع ای ا سار ی ی و 
الفوائد؛ ولذا قال عليه السلام: إن رى لَطِيِفٌ لِمَا يسَآءُ 4 [يوسف: ١٠٠]ء‏ أي: إن 
هذه الأشياء التي حصلت» لطفٌ لطفه الله له» فاعترف هذه التعمة. 

ولُطف الله بعبده وله باب واسع» ويتفضّل الله بها شاء منه على من يشاء من 
عباده ممن يعلمه محلاً لذلك وأهلاً لهء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور» من 
ظلات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والويمان والطاعة. 


(۱) ص/ ٤٤‏ ۲ -ط. دار ابن خزيمة). 


۲۹ 


ومن لطفه بهم أنه يقيهم طاعة أنفسهم اا بالسّوء التي هذا طبعها 
فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى» ويصرف عنهم السوء ء والفحشاء مع توافر 
أسباب الفتنة وجواذب ی با م000 
إيوانهم الذي من عليهم به» فَيّدَعونها مطمئنة لتركها نفوسّهم؛ منشرحة للبعد 
عنها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم» لا بحسب 
2 فقن دون ا أصلح» فيقدّر لهم الأصلح وإن كرهوه 

لطفاً ہم ال لي اوو برذ من اة وَهْوَ لصوو الْمَيرُ 4 [الشورى: 18]. 

ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواعاً من المصائب وضروباً من البلايا 
والمحن سوقاً لهم إلى كالم وكمال نعيمهم. 

ومن لطفه بعبده أن يقر له أن يتربّى في ولاية أهل الصّلاح والعلم والإيهان» وبين 
أهل الخير» ليكتسب من أدبهم وتأديبهم» وأن ينشأ كذلك بين أبوين صالحين» وأقارب 
أتقياء وفي مجتمع صالح» فهذا من أعظم اللطف بالعبد؛ فإن صلاح العبد موقوف على 
أسباب كثيرة من أعظمها نفعا هذه الحالة. 

ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصود. 
ولا يشغله عا خلق له من العبادة والعلم والعمل به» بل يعينه على ذلك. 

ومن لطف الله بعبده أن يقيّض له إخواناً صالحين ورفقاء متّقين يعينونه على 
الخير» ويشدّون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة» والبعد عن سبل اللاك 
والانحراف. 

ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر 
فيهاء فيُنِيلُه رفيع الدّرجات وعالي الرّتب» وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة 
روح الرّجاء وتأميل الرّحمة وانتظار الفرج وكشف الضّرء فيخف أله وتنشط 


1 


قال ابن القيّم رحمه الله: «فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يمف حمل المشقّة 
اا عار و حيو ا 0 
02 


بغيره يفهم معنى أسمه اللطيف» 


E ا‎ 

نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بم| يقتضيه من عبودية لله ع وجلء » فيمتلئ 
قلبه رجاء وطمعاً في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه» متحرّيّاً في كل 
أحواله الفوز بالعواقب الحتمدة وام لاك ال شيدة: واش يوه اللطيفة ول 
ار دي العم السوابغ والعطاء والنوال. ومن يتحر الخير يعطه. ومن 
يتوق كم يوقه. والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء» والله دو الفضل 


العظيم. 


د عاد عبد عد 


.)1717//5( «مدارج السالكين»‎ )١( 


(o) 


العفو الغفور, الخفذارء الدواب 


ع ر مص 


قال الله تعالی: وڌل لك ومن عاق يول ما وب پوه فم بی عو صر 


الل ار ر اله افر غر قور € [الحج: و قال تال ارك عى الله أن م 
ی ت لله ود عن كرا 4 اا1 وقال تعالى: #وسوب اله على الْمَوّمِنِينَ 
لومت وان الله عَفْورًا تَحِيِكًا € [الأحزاب: ۷۳]» وقال تعالى: #يَعْفِرَ لمن ناء 
ررب من یکا وکات اله عفرا يما € [الفتح: 4 »]١‏ وقال تعالى: ٭ ول لعفا 


4 ر بر 


لمن اب واف وعمل ملحا ثم أَهْتَدَئْ * [طه: ١‏ وقال تعالى: © وان الَا 
اجيم # [البقرة: .]٠١١‏ 

والعفوٌ: هو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من 
الغفور» ولكنه أبلغ منه؛ فإِن الغفران ينبئ عن السّترء والعفو ينبئ عن المحوء 
والمحو أبلغ من السّتر» وهذا حال الاقتر قتران» أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما 
تناو لمعت ااا 

ئ هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة» كا قال 
سبحانه: FDO ES‏ إنَّ اللَهَ هو أَلنْوَآبُ ألرَحِيمُ € [التوبة: ۸١1۱ء‏ وبالقبول 
لهاء ى) قال سبحانه: #وهو الَدِى يقل للد عن عبارو وَيعْفُوأْ عن السَّيَاتِ وَيَعْلْمُ ما 
ا اورف ١‏ ]. 

TT 
الخليقة آناء الليل والنهارء فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب و‎ 
سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفاً وبالصّفح والغفران موصوفاء قال تعلى:‎ 


متو عر كر 


ناله کان عَهُوَا عَسُورًا € [النساء: “47 ]» وقال تعالى: وکات الله عمواعفور! © [النساء: 19]. 


والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات #ولو براخذ أله الاس يِمَا 
حكسَبوأ ما ترلڪ ڪل ظه رها من دَآَبَةٍ وڪن برهم إل أجل مس إا 
اء الهم اک اله کان بعبكادوء بصب € [فاطر: 4]» وهذا من کال عفوه» 
فلولا كال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة» ومثلها قوله 
تعالى : لا وو وذ أ لاس بظليهممَارَكَ علا من دای لكك برهم إل أجل شى 


7 سس سرس و سر + ابي 
فإذا جاءَ أ 3 - 


لا ستتخرورت سَاعَة ولا يسُْتَقيمُونَ # [النحل: .]"١‏ 


ومن هذا الباب ما ورد في اال من حديث أبي تور انين الأشعري 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لا: اليبس أحدٌ ‏ أو ليس شيء ‏ أصرر على أذى 
سوه من الله انبم ليدعون له ولداًء وإنه ليعافيهم ويرزقهم». 

وعموه تعالى نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم» بدفع 
العقوبات المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع النعم عنهم» فهم يؤذونه بالسَّبٌّ 
والشرك وغيرها من أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم النعم 
الظاهرة والباطنةء» ويبسط طم الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا 
عهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 

والنوع الثاني: عفوه الخاص» ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين 
والداعين والعابدين» والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه 
تور صا .ون الف لوف الا العافة الشافلة الي لأ سحا دد 
ولا إصرار ‏ فن الله يغفر له من أيّ ذنب كان» من كفر وفسوق وعصيان؛ 
وكلها داخلة في قوله تعالى: فل يبَادِى ال أسَرَهُوا عل انمه لا تَقَمَطوأ ون 
َم أله اة يعور لدوب يما إن خو العو لحم [الزمر: .]٠١‏ 


.(YA* f «صحيح البخاري» (رقم:60949), و(صحيح مسلم» (رقم:‎ )١( 


١ 7 


وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب 
كان» وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه» وفي 
الحديث القدسي» قال الله تعالى: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان 
منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنويك عنان السّماء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. 
يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنبتك بقرابها مغفرة». 
رواه الترمذي”'". 

وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطاياء 
قال تعالى: ن أْحَسَئَنتٍ يذْهِيْنَ السات © [هود: 8 وفي الحديث: «وأتبع السيئة 
الحسنةً تمحُها» رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم " 

وكذلك من عفوه أنّ المصائب التي تصيبٌ العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر 
سيكاته» خصوصاً إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصّبر أو الرّضى. 

ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربّهِ بالعظائم والجرائم لالط ةر 
ويحل عليه عفوه» فيشرح صدره للتوبة» ويتقبل منه متابه» بل إِنْه سبحانه يفرح بتوبة 
عبد إذا تاب مع أنه غني هميد لا تنفعه طاعةٌ مَنْ أطاع» ولا تضرّه معصية مَنْ عصى. 

روى مسلم في ااصحيحها” ' ' من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 
كه أنه قال: الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلّها قد أيس من راحلته. فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شذة الفرح -: الهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح». 


)١(‏ في «جامعه» (رقم: )7014٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: «غريب» وفي بعض النسخ: 
«حسن غريب» وفي إسناده جهالة» ولكن له شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه؛ ولذلك حسنه 
الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)١71/‏ 

(۲) «المسند» (6/ »)١٥۳‏ و«جامع الترمذي» (رقم: ۷ ). و#مستدرك الحاكم» /١(‏ 5 5) وهو طرف 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وصحًحه الترمذي والحاكم. 

.)۲۷٤۷ (رقم:‎ )©( 


١ 5 : 


وينبغي هنا أن يعلم أن علمَ العبد بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي 
المقامات» ولا سيا مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتهاء من لزوم الاستغفار, 
وطلب العفو ودوام التوبة» ورجاء المغفرة» والبعد عن القنوط وتعاظم غفران 
لذنوب فهو سبحا عفو خفور لا يتعاظمه ذنب أن يخفره مها بلغ اللني وعفل 
الجرم» والعبد على خير عظيم ما دام طالباً عفو ربّه» راجيا غفرانه. 

وتأمّل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيههم)» '' عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ل فيا يحكيه عن ريّه عرّ وجل قال: «أذنب عبد ذنباً 
فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال : تبارك وتعالى: اا دی نبا ايلم ا 
ربا فر الذقية ويأخذٌ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: آي رب اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً 2 أن له ربّاً يغفر الذنب 
وا بالذنب. عاد فأذنب فقال: أي رت اغفر لي ذنبي. فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أنَّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل 
ما شئتٌ فقد غفرت لك» أي ما دمت تائباً أوَاهاً منيبًا. 

وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة» ولم يزل ولا يزال عفوًا غفورًاء وقد 
وعد با مخفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء كما قال سبحانه: وإ لفقا لمن تَابَ 


ر ل صر ےار صر 20 سے ص 


ومن ويل صللحا ثم أهتدئ ) [طه: ۸۲]. 
م من علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك» وتبْ علينا إِنّك أنت التَوّاب الرّحيم 


۴ 2 ل 3 


)١(‏ لاصحيح البخاري» 8 2600 ولاصحيح مسلم» (رقم: 7704) واللفظ له. 


0 


5 
العلى. الأعلى. المتعال 


قال تعالى: لوَهُوٌ أَلْعَن اليم © [البقرة: 150]» وقال تعالی: #وأرك اله هو 
لعن الكبير »4 الح [1Y‏ وقال فل سبح سر ريك الام € [الأعل: »]١‏ وقال 
تعالى: إل ااه وجه ريه لهل [الليل: »]٠١‏ وقال تعالى: 9 علطم الْعَيِ والشّهددة 
ا :04 


اول على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 
فهو العليّ علو ذات» قد استوى على العرش» وعلا على جميع الكائنات» وباينهاء قال 


- الین عل امرش أَسْتَوَئ € [طه: 0]» وقال تعالى في ست آيات من القرآن: “ثم 
سََوّى على لمش [الأعراف: 2104 أي: علا وارتفع عليه علوًا يليق بجلاله وكماله 


وساي 

وهو العلي علو قدر» وهو علو صفاته وعظمتهاء فإن صفاته عظيمة لا يماثلها 
ولايقار.ها صفة أحدء بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 

وهو العلي علو قهر» حيث قهر كل شيء؛ ودانت له الكائنات بأسرهاء فجميع 
الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرّك منهم متحرّك. ولا يسكن ساكن إلا بإذنه, وما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن. 

هذا وقد تنوّعت الدّلائل» وتكاثرت البراهين» وتعددت الشواهد على علو الله 
تبارك وتعالى على خلقه. حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من ألف دليل على علو الله 
سبحانه» وهي مندرجة تحت أنواع عديدة: بيانها فيها يلي: 


)١(‏ قرأ ابن كثير: «المتعالي» بياء في الوصل والوقف» وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر: 
«المفتاح في اختلاف القراء السبع» لأبي القاسم القرطبي (119/5). 


Ea 


الأؤل: التصريح بالفوقية فية» قال تعالى: #وهو القاهر قوق عبادو۔ # [الأنعام: 1۸« 
او دم 


وقال تعالى: # : افون رم من فوفَهِم € [النحل: ]5٠‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أن سعداً حكم على بني قريظة أن يقتل 
منهم كل من جرت عليه الموسى» وأن تسبى ذراريهم» وأن تقسم أموالهم: فذكر 
ذلك للنبي بي فقال: القد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع 
سموات» رواه النسائي في «الكبرى» والبزار والحاكم وغيرهه'". ` 

الثاني: التصريح بالعروج إليه سبحانه» قال الله تعالى: ‏ يي رَالْأَمَرَ وس السا 
إل لض 3 يي إو السب 4]» وقال تعالى: ##يّرح آله ؤى الْمَصَارِجٍ () 
ترج المڪ والروخ إ به € [المعارج: 47 ]. | 

الثالث: التصريح بالصّعود إليه» قال تعالى: لِه يصعد الكر الطيّبُ وَالْعَمَلُ 
المتلم د e‏ ۰ 

وف الخو '' عن أبي هريرة رضي الله عن قال: قال رسول الله عله 
امن تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّبء ولا يصعد إلى الله إلا الطَبّب؟؛ فإنّ الله 
يتقبّلها بيمينه» ثم يربّيها لصاحبها كما يرب أحذكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل». 

الزابع: التصريح برفع بعض المخلوقات إليه» قال تعالى: #بل رفعه أَلَهُ لَه 4 
[النساء: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: إن موی وَرَافْعَكَِكَ € [آل عمران: 580]. 

الخامس: التصريح بتنزيل الكتاب منه؛ قال تعالى: #تنزِيل الكتب من الله الْعزيز 
كير € [الزمر: »١‏ وقال تعالى: زيل ألحكتب لا ريب فيد من رَبّ الْعدلمِين 4 
الج ؟]. 


)١(‏ «السنن الكبرى» (رقم: )٥۹٠١‏ - واللفظ له و«مسند البزار» (رقم: »)۱٠۹١‏ وامستدرك 
الحاكم» (۲/ 5؟١١).‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۳۹/۲٤)ء‏ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (رقم: ٤١‏ ۲۷). 

(۲) «صحيح البخاري» (رقم: ٤١١‏ ۷)- واللفظ له و«صحيح مسلم» (رقم: 1°16( 


۷ 


السادس: التصريح بأنه تعالى في السماء» قال تعالى: #دَأْمِنُ ف السماء ١‏ 


6 000 س0 ب ع بي 2 د عرسم 2 ره ص انض سو اس 
خسف يحم الارض فإذا هم تمور ا آم نتم مّن في اسما أن برل عليِكج حاو جا 
فستعامو نكيف تذير € [الملك: 17-/10]. 


ل 


وي «صحيح مسلم»”'' من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه» أن النبىّ 
ية قال للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة ». 

وي الترمذي”''» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله 
يكلِ: «الرّاحمون يرحمهم الرحمنء اروا من في الأرض يرحمكم من في السّماء». 
الله قال: قال رسول الله يكِ: «إنّ الله حي كريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردّهما صفراً خائبتين». 

الثامن: الإشارة إليه حسّاً إلى العلو ا أشار إليه من هو أعلم به لما كان 
صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظمء قال للناس: «وأنتم 
تُسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فقال 
بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى الناس: الله اشهد» اللهم اشهد - 
ثلاث مرات» رواه مسل“ . 


.)٥۳۷ (رقم:‎ )۱( 

(۲) في «جامعه» (رقم: 4 وصححه» ورواه أيضاً: أبو داود (رقم: »)٤۹٤۱‏ وأحمد (۲/ ,)17١‏ 
والحاكم )١09 /٤(‏ وغيرهم. 

(۳) في «جامعه» (رقم:1007) وصححه» ورواه أيضاً: أبو داود (رقم: »)۱٤۸۸‏ وابن ماجه (رقم: 
6 وأحمد (۵/ ۱۳۸)» وابن حبان (رقم: 241/7 ۸۸۰)» والحاكم (۱/ )٤۹۷‏ وصححه. 

.345 (رقم: ۱۲۱۸) وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي‎ )٤( 


١ 28 


التاسع: إخباره لا أنه تردد بين موسى عليه السّلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
نحفيف الصلاة فيصعد إلى ربه» ثم يعود إلى مو سی د مرار» وحديث المعراج 
مخرّج في (الصّحيحين)”' وغيرهما. 

العاشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله 
موسی» فيكذبه في أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات: ## وال عون ينهنمدن أبن 


لي صا لعل ايلم الأسبتب © اسب لسوت ايع ل إِلهِ مومئ ون 


کد 0 ا ا وء ورو سس ےو ل ے صے ہے ع 
ر ڪلر ر وحكدالك رن لفرعون سوء عمل وصد عن السَبِيلٍ وما 2 


ْنَعَو إلا فى تاب € [غافر: ۳۷-۳۲]ء أي: إت لأظنّ موسى كاذباً فيها أخبر به 
من أن الله في السماء» فمن نفى علو الله ففيه شبه من فرعون» ومن أثبت علو الله فهو 
على نبج موسى عليه السلام» ونهج جميع النبيّن عليهم صلوات الله وسلامه. 

فهذه الأدلّة ونظائرها كثير في الكتاب والسنة؛ تضمّنت إثبات علو الله تبارك 
وتعالى» وأنه عالٍ على کل شيء» وفوق كلّ شیء» ولا شيء فوقه» بل هو فوق 
العرش المجيد كا أخبر بذلك عن نفسه. وكا أخبر بذلك عنه رسوله لا وهو أمرٌ 
متقرّرٌ مجمع عليه بين سلف الأمّة وأئمّة المسلمين. 

قال أبو نصر السَّجِرْيّ رحمه الله في كتابه «الإبانة»: «وأئمّتنا كسفيان الثوري. 
ومالك بن آنس» وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» وحمّاد بن زيد. وعبد الله بن 
المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأنْ علمه بكلّ مكان»”". 

والإيان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه واتكساراً له 
و له عن النقاتص والعيوب» وإتخللاضاً ٤‏ عبادته. هذا عن اتخاذ الأنداد 
والضّركاء» قال الله تعالى: # دیلک پات اله هو الح واک ما دعوت من دونو 
هو الل وات اله هو الع اار4 [الحج: 17]. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: ١٤۴)ء‏ ولاصحيح مسلم» (رقم: )٠١١‏ من حديث أنس بن مالك عن 

أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


(۲) نقله عنه شيخ الإسلام أبن تيمية 2 «المجموع» ؟/ 1" .(Y‏ 


١ 4 


وقال تعالى: # قل ادعو لذت زعم من دون تكرت قال 0 
ف السَّمنوت لا لض ا يبا و ل يهم 09 


تنفع | ع السفعة غا إلا لمن آذ ا ذا فرّعَ عن قلويهح قَالُوا أ مَادًا قَالّ ربكم قالوا 
الى وهو لعل لكر # [سبأ: .]1777١‏ 


١ 


ام 


الكسير , العظهيم 


ر للدم 5 0 
9 


قال تعالى: « ذلك ران الله هو احق ون مايدعون من دون الكل وأن أله هو الع 
الْحكبيرٌ € [لقان: ۳۰]ء وقال تعالى: فلكم تَوالْعَي الجر € [غافر: »]١١‏ وهو 
العلى ألْعظِيمر € [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ وقال تعالى: فيح بانع ريك امير [الحاقة: 07]. 

والكبير العظيم أي: الذي له الكبرياء نعتاً والعظمة وصفاء قال تعالى في الحديث 
القدسئ: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما قذفته في 
الثار). رواه أحمد وأبو داو 





ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه» وأن له جميع معاني العظمة والجلال» كالقوٌة. 
والعزة» وال القدرة» وسعة العلم» وكال المجد» وغيرها من أوصاف العظمة 
والكبرياء» ومن عظمته أنْ السموات السبع والأرضين السبع في يد الله كخردلة في 
يد أحدناء ک) قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. 

فال یال وها دروا لالض ترف ا فده 3 الم 
وَأسَّموَتٌ مطْويات سيو سبحلله. ويَعلل عم سروت 4 [الزمر: »]٦۷‏ فله 
سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهماء ولا يبلغ العباد 
كنههاء وقد صح عن النبيّ بيه أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحان دي 
الجبروت: والملكوت. والكبرياء» والعظمة»» رواه أحمد وأبو داود والنسائي '". 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (۲/ »)۲٤۸‏ و«سنن أبي داود» (رقم: ٠۰‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه» وإسناده حسن. 

(۲) «مسند الإمام أحد» «((YYT/Y)‏ و« سنن أبي داود» (رقم: ۳ ) و«#سئن النسائي» (رقم: 48 ) 
وغيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 


١6١١ 


النوع الثاني: أنه لا يستحقٌ أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره 
فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعالهم. وذلك ببذل الجهد في 
معرفته ومحبّته والذل له والخوف منه. ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يُعصى. 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه 
وحکمه» وأن لا يعترض على شيء من خلقه أو على شىء من شرعه» ومن تعظيمه 
تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمالء والعبادة روحها 
تعظيم الباري وتكبيره؛ ولهذا شرعت التكبيرات في الصّلاة في افتتاحها وتنقلاتها 
ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. 

بل إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة» فالمسلم 
يكبّر الله عندما يكمل عدّة الصّيام كما قال تعالى: «وَلِتَكُمِلُوا ليده وَإتُكيروأ 
آنه کک ما هدنک ولڪ كروت 4 [البقرة: ٥1۱۸ء‏ ويكبّر الله في احج 
قال تعالى: 8 لن یتال اه مھا ولا ماما ولیکن یتال لتقو سك ككك 


ص کر سے 
9 


سَخَرهًا لكي شك روأ لَه عل ما هدنک ور انیت 4 [الحج: 01]. 

وبهذا تتبيّن مكانة التكبير وجلالة قدره» وعظم شأنه من الدين» والتكبير يراد به 
أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شىء» كما قال النبي يكل لعدي بن حاتم: «ما 
فرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلمُ من إلهِ سوى الله؟ قال: قلت: لا. قال: ثم 
تكلّم ساعد ثم قال: إن تفر أن تقول الله أكبر» وتعلمٌ شيئاً أكبر من الله؟ قال: قلت: 
لا» الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن حبان"'". 

وبه يتيّن معنى (الله أكبر) أي من كل شىء» فلا شىء أكبر ولا أعظم منه. ولهذا 
يقال: إنَّ أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: الله أ برء أي صفه بأنْه 
أكبرٌ من کل شيء» واعتقذ آنه أكبر من کل شيء. 


حبان» (رقم: )7/٠١7‏ وغيرهم. وحسّنه الترمذيّ. 


o۲ 


وكما تقدم؛ التكبير معناه: التعظيم» لكنه ليس مرادفاً له» فالكبرياء أكمل من 
العظمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيد عليها في المعنى وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «وفي قوله «الله أكبر» إثبات عظمته. فإن الكبرياء تتضمّن العظمة» ولكن 
الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله 
أكبر»؛ فإن ذلك أكمل من قول: «الله أعظم». ىا ثبت في «الصحيح) عن النبي وك 
أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً 
منھ| عذّبته), فجعل العظمة كالإزار» والكرياء کالزداء» ومعلوم أن الرداء أشرف». 
فلا كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه» وتضمّن ذلك انظ اه 

وهاهنا أمر ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله» وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله 
سبحانه وتعالى أكبر من کل شیء وان کل شیء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله 
وعظمته» علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرّب وعظمته وجلاله وجماله 
وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام, أو 
تدركه الأبصار والأفكار» فالله أعظم وأكبر من ذلك 9 ول كل وى كر بذ 


ر 


وادا وکر یی له شرك في الملك ولو یکن لَه ول من اذل وره يا € [الإسراء: A‏ 


وآمز اح ألا وهو أن من فل عدار لين الاين دل لر رانك نن 
حو ا الما ا N‏ 
أن كل م مُشرك لم يقدر ربّه العظيم حقّ قدره» كما قال تعالى: # وما دروا الله حى قدرهء 
وَالْاَرَضْبِحِسِصًا مضه بوم فة وَاَلسَوتُ مَطويت سيو سبحكة 


وتَعتل عم دش كوت 4 [الزمر: 1۷]» وقال تعالى: لاه ترجون لله O:‏ - 


ص يي وي سبي 


شك ل © زیی كت حك اسع تون ب علقت ووا 


له 


وَجَمَلَ سنس برجا )وان انتم الآ تا بك 24 م یدک فا و ج ڪم راجا 
و جع لود لار بساطا ا انل امنا سبل فجاجًا) [نوح: ١-١‏ ؟]. 


.)۲٠۳ /۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


١07 


وسبحان الله! أين ذهبث عقولٌ هؤلاء المشركين حين صرفوا ذم وخضوعهم 
وانكسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبّهم وطمعهم إلى مخلوقات 
ضئيلة» وكائنات ذليلة» لا تملك لنفسها شيئاً من التفع والضَّره فضلاً عن أن تملكه 
لغيرهاء وتركوا الخضوع والذّل للربٌ العظيم والكبير المتعال» والخالق الجليل تعالى 
الله عا يصفون» وسبحان الله عا يشركون» وهو وحده المستحق للتعظيم والإجلال 
والتاله والخضوع والذّلء وهذا خالص حقّه فمن أقبح الظّلم أن يُعطى حقّه لغيره. 
اموي و يسا اا 0 
ولا عظمه حق تعظيمه» سبحانه وتعالى الذي عنت له الوجوه. وخشعت له 
الأصوات» ووجلت القلوب من خشيته» وذلّت له الرّقاب» تبارك الله رب العالمين. 


2 2+ 2 


)۳۸( 
القوي المتين 


ا aa‏ 
لالہ لَطِيف بِعِبَادِوء برق من من سا وهو الْمووكل لْعرِيدُ 4 [الشورى: ۱۹]» وقوله: 
#كتب انه لأطلبرك آنا ورسل ب امه وی عر 4 [المجادلة: »]۲١‏ وقوله: إن 
ريلك ھر لالز € [هود: ٦‏ 

واسم الله «المتين» لم يرد إلا في موضع واحد مقروئًا بوصف الله بأنه ذو القرّة 
قال الله تعالی: إن اله هو الرزاق ذْوالْمرََ ألْمَتِينُ 4 [الذاريات: 58]. 

ومعنى «المتين» أي: شديد القوّة» ومعنى «القوي» أي: الذي لا يعجزه شيء. 
ولا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد يتفذ أمره ویمضی قضاؤه في خلقه» يعز من 
يشا ويذل من يكناءة وينصر هن يشان و ذل E‏ فالقوة لله جميعاء لا 
رر ل ف رهوا ع اما ده و كارك" اعدو عن خد ا 
والذليل من أذلهء قال الله تعالى: #إن ينصرکم أله َه ل غالب کک ون خد لک فمن 
ذا الف سک تن يعدو وغل الله وکل لْمَؤْمِيْوْنَ # [آل عمران: »]١1٠١‏ وقال 
تعال: #وَلَوْ ری الین لوا يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن الْقرَهَ يلو يا وَأ أله سيد 
لْعذَّابٍ # [البقرة: ١١٠]ء‏ وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة» يوم يرون 
عذاب الله بأبصارهمء فيعلمون حينئذ علا جازماً أن القوة لله جميعاً. وقد عميت 
أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته فاتخذوا الأنداد وعبدوا 
الأوثان وتعلقت قلوبهم با لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك 
لنفسه نفعاً ولا دفعاً فضلا عن أن يملك شيئاً من ذلك لغيره. 


1o00 


هذا ومن شواهد قوته نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه وني قصص الأنبياء في 
القرآن خير شاهد على هذاء قال تعالى: 9 فلمًا جا اا ما صلا ادر 
ءَامَنوأ مع وحمو جنا ومن ري يوم ساد 20000" لْعَزِيرُ 4 [هود: 17]» 
وقال تعال : مشر ] ل من يشي رك تو عر 4 [الحج: ٠4]ء‏ 
وقال كال >« جكب أن لساري آنا ومس کے : له قى عير € [المجادلة: ۲۱« 
وقال تعلل: لوكو م لْمَوْمِنِنَ الال وکات أده يت [Yo‏ 

ومن شواهد قوته إهلاكه للظالمين وانتقامه من المجرمين وإحلاله بهم أ: 0 
الحقورانت وضرف الات قال فان و کداي ارت ولد عن 51 
کقروا پڪایتِ الله فأحذهم الله يديهم إِنَّ الله قوی سَدِيدُ لقاب © [الأنفال: .]٠١‏ 


ع6 
9 


وقال تعالى: : اوک بوداي الاي داروا کیک 96 عة ال وواد ع له 


ر دورو کے کے ر بے ا مو ر ص ص 

كانوأ اس کو ۵ وَءَاكَارا فى رض أن ر الله بدو ماکان 1 مر الله من 
هش 0 اث الله يدنوييم لهم 1 

ی 


ا ر کے ھر و م 
راق ن) دللت امہ كانت اتمم ر رسلهم بِالسَت فكفروا فاخذهم أله إِنَه, 
سَدِيد ألِْقَاب # [غافر: ۲۲-۲۱]. 


ومن شواهد قوته قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لما ولا فيه| بقدرته فلا 
يعجزه شيء قال تعالى: طوَلَا ويم جما 7 لْعَظِيم © [البقرة: 50؟]ء 
وقال تعالى: © أو یروا فى الْارضٍ فينظروأ كف عة اين من لهم وكاو سد 
م ف رما كانت أله لا من تم بحو ولا فى الأَرض إن کات عَلِيمًا 
قَدِبِرًا ¶ [فاطر: .]٤٤‏ 

و واه قوته أن الرزق بيده يؤتيه من يشاءء قال تعالى: اله لطِيفْ 
مات وا وهو الَو الْعَزِيرُ # [الشورى: 14]» وقال تعالى: 9# إِنَّ أله 

مالف Wp E‏ 14 وت 0 و ده 
ضر ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: # وَلَو إذ دلت حك قلت ما سَآءَ آله لا قو 


إلا با € [الكهف: 89]. 


١5 


ومن شواهد قوته أنه لا مفرٌ إلا إليه ولا ملجأ للعبد ولا منجا منه إلا إليهء قال 
تعالى: « ولا سن الین کفروا سَبَقُوأ َم لا يمْجِرُونَ 4 [الأنفال: 04]» وقال تعالى 
عن الحن: وأا ظتتا أن أن تمحر الله في الأرْضٍ وَلن جره هرا [الجن: »]١١‏ وقال 
تعالی: 3 ومن لاحب داعی لَه لس بمُعجز في الذرض واس لَه ون دونو ولي وليك 
مع ب ہس رع ب. بعر بر ¢ 


في صل مُبِينٍ 4 [الأحقاف: ۳۲]ء وقال تعالى: # فقروا إل آله إن لكر مه مدير مبين 
[الذاريات: «6]. 

ومن شواهد قوته أنه الفعال لما يريد لا يقع شىءٌ في هذا العام من حركة أو 
سكونء أو خفض أو رفع» أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه» يفعل ما يشاء ولا 
چ Jr syst‏ 
۰ . م ڂ ٠‏ = مه : | ال 2 
E E EE‏ 
وألا سارك اله رب ألعَليينَ © [الأعراف: ]٥٤‏ وقال تعالى: # ما يفتح لَه ناسين 


f‏ رو جور کے في 


امار مد پې کس صاصر عا لاسا , وو چ ص ي امس ىو 
َه فلا ممسك لها ومادمسك فلا مرل م من بعرو وهو لعزي ركم € [فاطر: ۲ وقال 


تعالى: يدير لامر مان یما لمن بعّدِ ذذ © [يونس: *]. 

هذا وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارًا بين يدي الله وخضوعًا لجانيه 
وخوفا منه سبحانه ولجحوءًا إليه وحده» وحسن توكل عليه» واستسلاما لعظمته» 
وتفويضٌ الأمور كلها إليه» والتبروٌ من الحول والقوة إلا به. 

ودا كانت كلية لاجرل ولا قرة إلا باش جلا الان كر القدر عظيمة 
الأثر» قال ية لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «يا عبد الله بن قيس» قل: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ فإِئّها من كنوز الجنّة»» متّفق عليه”". 

وروی الإمام أحمد من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه» قال: «أمرني خليل ئل 
بسبع» فذكرهاء قال : «وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنمنّ من 
كنز تحت العرش» ". 


(TV (صحيح البخاري» (رقم: ) وااصحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 
.)1١177( وغيره بإسناد حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )٠١۹ /0( رواه الإمام أحمد‎ )۲( 


0¥ 


وهي كلمة إسلام واستسلام» وتفويضص والتجاء» وتبرؤ من الحول والقوة إلا 
بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شيئاًء وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة في جلب 
خير إلا بإذن الله ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إلى صحة. 
ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد على القيام بأي 
شأنٍ من شؤونه إلا بالله. 

وهن ال هته الكلية 2 اا ولك عليه من الت كل و ايفن وج 
الالتجاء هدي ووّقي وكفي» وكان من أقوى الناس قلبًا وأحسنهم حالاً ومآلأء وفي 
الأثر: «من سه أن يكون أقوى الناس فلیتوگل على الله» ومن سره أن يكون أغنى 


الناس فليكن ب في يد الله أوثق منه ب) في يده . 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في امجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۲۲). ويروى حديثاً مرفوعاً ولا يصح. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (رقم: .)057١‏ 


١ 


(۳۹( 


الشهيد. الرقيب 
أمّا «الشهيد» فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن» قال تعالى: لوال عل 
08 مد4 [الببوج: »]٩‏ وقال تعالى: و گی بش وا [النساء: ۷۹] وقال ال 
«إرى آله يقل ينم يوم لقم إن أ عل كل عع شید € [الحج: ۱۷]. 
وأا «الرقيب» فقد ورد في ثلاثة مواطن» قرن معه في أحدها اسم الشهيد؛ قال 
تعالى : إن الله کانَ عََيَكُمْ رَقِيجًا 4 [النساء: ۱ وقال ال وان آله عل کل شیو ربا 4 
[الأحزاب: 507]» وقال تعالى: ركنت ء عم ع ہیا ما دمت في لما سن كنت أت 
الرقي ع وأنتَ عل مآ سیو سَهِيدٌ # [المائدة: .]١110‏ 
ومعنى الشهيد أي: المطلع على كل شيءٍ الذي لا يخفى عليه شيءٌ» سمع جميع 
الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها 
وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شىء؛ الذي شهد لعباده وعلى عباده ب) عملوه. 
ومعنى الرقيب أي: المطلع على ما أكنتة الصدورء القائم على كل نفس ب) 
كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» رقيب 
للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شىء. ورقيبف للمسموعات بسمعه الذي 
وسع كل شىء ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. 
ومن يتأمّل مدلول هذين الاسمين يجد بينهها شيئاً من الترادف؛ ولهذا قال الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «الرّقيب والشهيد مترادفان» وكلاهما يدل على 
إحاطة سمع الله بالمسموعات و بصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الحلية 
والخفية. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحر كت به اللواحظ. ومن باب 
أولى ey‏ الظاهرة بالأركان قال تعالى: #إنَّ الله كَنَعَلَيَكْمَ رَقِيِبًا4 [النساء: »]١‏ 
2 2 0 ا 
لوال عل كل سيو سيد [البروج: 9]؛ ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال 


١ 


والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك 
حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل 
BREE ETON‏ بوب سدعلا اه 

قال تعالى: وَآعََمُوا أن َه يكم ماي نکم ادرو وأعْلَمُوَ أن 
حلي # [البقرة: 775]» وقال تعالى: آله ا را و «o۲‏ 
وقال تعالى: #وهو میک ن ما کم واه يما تعملُونَ بير © [الحديد: :]» وقال تعالى: 
أل يعم أن أله ير [العلق: »]١4‏ وقال تعالى: # وأصير لحك ررك فإك اعيا € [الطور: 
۸ وقال تعال: « يتلم عه الي وما فى الود 4 [غافر: 15]. والآيات في 
هذا المعنى كثيرة. 

وني حديث جبريل عليه السّلام أنه سأل النبيّ ييه عن الإحسان فقال له: «أنْ 
تعب الله كأنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فاه يراك» رواه مسله”'". 

فتأمَلُ هذه التصوص وما في معناها يحرّك في العبد مراقبة الله عر وجل في كل 
أعماله وجميع أحوالهء إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه 
ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على عمله في كل وقت» وكل لحظة» وكل تَفّسء وكل 
طرفة عين. 

والزائية مله عل من منازل السائرين إل الله والذاو الاخرة ب E‏ 
علم العبد ود تيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا 
افد a‏ ضيه ادرو علق سن ل الس جاه 
ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. كا قال الشاعر: 

إذا ما خلوت الدَّهْرٌ يوماً فلاتَقَلُ خلوثٌُ ولكن قل عل رقيبٌ 

ولاتحسير السا سك ولاان ساي عة 


.)77-17 ١ «الحق الواضح المبين» (ص/‎ )١( 
(رقم: ۸) من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه مطوّلاً.‎ )۲( 


١1 


وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر 
وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرّة العين بالقرب من الله» وهو نعيم 
معجّل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. 

قال ابن الق رهه اه لفان سرور الل باق وفر ج وة العين بلا 
حيدت سني الدذا الجده ولس انر كاين N aR‏ 
الجئة» حتى قال بعض العارفين: الإنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنّة فى 
مثل هذا إنهم لفي عيش طيب). ولا ريب أنَّ هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى 
الله عز وجل» وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم يجد هذا السرور ولا 
شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله» فإن للإيهان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورًا 
يجد به حلاوة الإيان» وقداذكن الي دوق طح الان ووا جحلاو 0 
الذوق واو وعلقه بالإيان فقال: «ذاقٌ طعم الإيان من رضي بالله ربأ 
وبالإسلام دين وبحمد ر وقال: «ثلاث من کن فيه وجد ہن ن¿ حلاوة 
الإيهان: من كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان يحت المرء لا حه إلا 
لله ومن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في الثّار»” '". 

وسمعثٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: إذا لم تجذ للعمل 
حلاوةً في قلبك وانشراحاً فاتهمه فان الربّ تعالى شكورء يعني أنه لا بد أن يثيبَ 
العامل على عمله في الذنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوَةٍ وانشراح وقرة عين؛ 
فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول»اه ". 


کد کج کد جج 


(۱) رواه مسلم (رقم: )٤‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (رقم: )٩‏ ومسلم (رقم: 47) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) «مدارج السالكين» (۳/ 1۷ -518). 


050 
السمهيمن» المحيط. السمقيت. الواسع 


أمَّا ١‏ االيض! 3ن ورد ل بوضع ولحل وهو قوللا تماق # هو آله ألََى > 

إله لاهو الملك امد وي TA ATA‏ الك 
سحل آل عَمًا سر کوت )€ [الحشر: 777]. 

ومعنى «المهيمن» أي: المطّلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدور الذي أحاط 
بكل شيء علّاء الشاهد على الخلق بأعمالهم» الرقيب عليهم فيا يصدر منهم من قول 
أو فعل» لا يغيب عنه من أفعالهم شىء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
الا 

وأما «المحيط» فقد ورد في عدّة مواضع» قال تعالى: #وحكات اله يکل شىء 
حيطا * [النساء: 175] وقال تعالى: إن الله يما يمور حيط € [آل عمران: 
) وقال تعالى: لاله حيط ياْلْكفرنَ 550 

وهو اسم دال على إحاطة الله بکل شيء علما وقدرةٌ وقهرّاء كما قال تعالى: $ وَل 
فا کت إِنَّ ريلك أحاط بِألئّاس € [الإسراء: »]1١‏ وقال تعالى: #لَِعَاموأ أن اله عل مل 
شىء هدر وَأنَ أله قد أحاط يكل س اما € [الطلاق: ۱۲]ء وقال تعالى: #وَلحاطٌ يما 
e e‏ می کل سیو عدا € [الجن: ۲۸]. 

وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم» فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة» 
وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وإحاطة قهر فلا يقدرون 
على فوته أو الفرار منه» قال تعالى: « يَمَعَسَرَ لن وآلِاضٍ إِنِ أَسَتَطعْتُمْ أن فوا من 
شار الكموت والارض اندو لا دوت إلا بلطن € [الرحن: ۳۳]ء أي: لا 
تستطيعون هربًا من أمر الله وقدره لأنه حيط بكل شيء عل) وقدرةً وقهراً. 


1۲ 


وأمًا «المقيت» فقد ورد في موضع واحدء وهو قوله تعالى: من شفع سفلعة 
کس یکن لم يب تھا ومن شیع عه سیت كن لكف مها وان أله لكل 
سىء مُقِيئًا € [النساء: 85]» قيل في معناه: الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به 
تقتات» وأوصل إليها أرزاقهاء وصرّفها كيف يشاء بحكمته وحمده. أي: أنه سبحانه 
هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم صعرهم وکرم غنيهم 
وم وي قال تعالى: ووم من دَآتَمَ في اَلْأرضٍ إلا عل آله ره 
َك ماقرا وَمسْيَوْدَعَهَا کل في ڪب مين € [هود: 1]» وکل هذه الأبزاك 
والآقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض» قال تعالى: #وحعلٌ فيا روسى من 
فوقھا وار فبها وقدر فما أفوامها و أربعة آیام سو سابل € [فصلت: »]٠١‏ أي: قدر 
فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس وما يصلح لمعاشهم 
من التجارات والأشجار والمنافع. 

وذكر في معنی «المقيت» معان أخرىء. قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: 
كان الله ع مَل ب قينا 4 [النساء: 0 قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر 
الوراق: مقا أي: حفيظاًء وقال مجاهد: شهيدأء وفي رواية عنه: حسيبًاء وقال 
سعد رن ين والسدى وان زد قديرّاء وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب» 
وقال الضْحاك: المقيت: الرزّاق)”''. 

ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولاً لجميع هذه المعاني» بأن يكون معناه: 
الذي أحاط علا بالعباد وأحوالهم» وما يحتاجون إليه» وأحاط بهم قدرة» فهو على 
كل شيء قدير» وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم» الذي يقيت الأبدان بالأطعمة 
والأرزاق» ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيهان» کا قيل: 

فقوت الروح أرواح المعاني ولیس بان طعمت وأن شربتا 

وأما «الوا سع» فقد تكرّر في عدة مواضع من القرآن. قال تعالى: وال بوني 
ا i‏ َه وسم لي € [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وقال تعالى: يتما 
ولوا َم وه أله إت أله وَس علي 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


(۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ 5 ۳۲). وينظر: «تفسیر الطبري؟ (۷/ ۲۷۲). 


1۳ 


ومعناه: الواسع الصفات والنعوت» ومتعلقاتهاء بحيث لا يحصي أحدّ ثناء عليه 
بل كو کا على نفسه» واسع العظمة والسّلطان والملك» واسع الفضل 
والإحسان. عظيم الجود والكرم. 

قال تعالى في بيان سعة علمه: لوم م د َىْءِ عِلْمًا أق تد ڪرو 
[الأنعام: ۰ وقال تعالی: ‏ إا لھک أله ألَزِى لا رل 

ّا € [طه: 44]. 


وقال تعالى في بيان سعة رحمته: 9وَيَحْمَّىَ وَسِعَتَ کل شىء 4 [الأعراف: 
7 وقال تعالى: ##رَينَا وَِِعَتَ ڪل سىء رة وَعِلّمًا4 [غافر: 0]» وقال 
تعالى: ليان ڪڌ و CE‏ رَڪ ذو رة ر عر [الأنعام: 1 وقال 
تعالى في بيان سعة رزقه: # وإن يرقا يعن الله 4 كلا من سيد وَكنَ أده 


وَاسِعَا حَكيِما € [النساء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: لعل إن مضل رید کہ ویو من 5135 
وال له و و عمران: ۷۳]» وقال تعالى: #إن كوو ففرا ينهم أله من 


2 TCT 


فصل وألله واسع ليم € [النور: ۳۲]. 
ج ار ےو کد لخو سر 


ب اا لله بعد وة نه ضا واه و 
علي € [البقرة: 7548]» وقال تعالى: إن 7ك سِعْ الْمَغْفْرَة» [النجم: ؟7]. وقال 
تعالى: لفل یبای لأا ع أيه ل تتلا و تة ف له ات يق 
الأو جما إن هر العقورٌ ليسم [الزمر: 07]» وقال تعال في بیان سعة ثواه: 

e 2‏ سے ور ص اسر سے 


فل الذي ينثو نَ أمولهم في سل ألو كمسل عد أ تت سبع سَنَايلَ في كل 
1 ما او واه لعف لسن کےا وله واسِعٌ علي € [البقرة: .]٠١۱‏ 

ومن شواهد اسمه «الوا سع) أنه سبحانه وسّع على عباده في دينهم فلم يكلفهم 
ما ليس في وسعهم. قال تعالى: #لا مُكل اله تسا إلا وَْسَعَهنَا € [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
وقال تعالى: رید اه يڪم اسر ولا بريد بكم الْمْسْرَ 4 [البقرة: 18]» وقال 
ان اا 


اما 


١ 


)4١( 
الحفيظ. الحانظ‎ 


رم لے جر ر 


قال الله تعالى: دري عل کل سىء حَفِيط 4 [هود: ۷٥ء‏ وقال تعالى: «وريْك عل 
کل شَيْءِ حفص € [سبأ: »]7١‏ وقال تعالى: « وَالَدِينَ أَعَحَدُوأْمِن دونو اول آل 
فيد عَلهِمْ وما وا ا أنتَ ڪلم يكيل ) [الشورى: ٦]ء‏ وقال تعالى: #فَاللَهُ بر ل 
وهو وهو احم امن [يوسف: 14]» وقال تعالى: وکت لَهُمْ حفظيت 4 [الأنبياء: 
۲ وقال تعالى: ٭ لتا حن راا ال کر وتا له فظوت € [الحجر: 9]. 

وهذان الاسمان العظيان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظء وهذا 
الوصف يتناول أمرين: 

الأول: لحك ليدع E al‏ للدي نا ل ار او ال وت 
النسيان» وقد نژه الله نفسه عنه لکال علمه وحفظه» قال تعالى: وما کان ريک 
شيا € [مريم: 15 وقال تعالى: لقال علْمُهَا عند ری فى کب لا يِضِلٌ ری ولا 
نى € [طه: 107]» وقال تعاى: احص أل ومر € [المجادلة: 1]. 

فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم؛ ويحصي عليهم أقوالهم؛ ويعلم نياتهم 
وما تكن صدورهمء ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية؛ وكتب ذلك في 
اللوح الحفوظ قال تعالى: « وکل سیو قَصَلُوهُ في الجر ا N.‏ 
iE‏ [القمر: 5757]. 

ووكل سبحانه ملائكة كرامًا كاتبين يحفظون على العباد أع)اههم» قال تعالى: 9إن 
دن ا ہا ا 4 [الطارق: ٤‏ وقال تعالى: وإ لك وین © کرام كين 
(00) بعامون ما تفَعلُونَ © [الانفطار: .]17-٠١‏ 

وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضى إحاطة علمه بأحوال العباد كلها؛ 
ظاهرها وباطنهاء سرّها وعلنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في 
أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرها وكالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب» ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. 


۱ 10 


الثاني : أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهماء لتبقى مدة بقائهاء 
فلا تزول ولا تدر ولا ميد ولا يسقط شيء على شيء ولا يثقله ولا يعجزه شيء من 
ذلك ىا قال تعالى: وک يود جما € [ابقرة : 376 يحفظ سبحانه السماء أن تقع 
على الأرضء قال تعالى: ونيك التسمآء أن 7 - م عَلَ الْأرَضٍ إلا ادنو © [الحج: 3 
وقال تعالى: # وبجحعلنا السّماء سَقّفًا فوط ا وهم عن اها مره ضونَ € [الأنبياء: 7 ], 


- 2 ر هيو ىر 


وقال تعالى: 8إ ايميك لسوت والأرض أن درولا € [فاطر: [<١‏ 

وتكمّل سبحانه بحفظ كتابه العزيز» قال تعالى: 8 إن حن بر لكر و م 
ليطن © [المجر: 1 فلا يطول ريفو ولا يلحقه تد »رلا يدن قنه حرف 
ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن كما هوء وبقيت آياته کا أنزها الله على 
نبيه ية ه وسيظل عفو ظا بحفظ الله عز وجل. 

ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه 
لهم نوعان عام وخاص. 

فالعام: حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والحواء» وهدايتهم إلى مصا حهم. 
وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات وهي المداية العامة التي قال عنها 
سبحانه: الد أعط کل سء حَلفَهُ. ثم هَدّئ 4 [طه: 0 وحفظهم بدفع أصناف 
المكاره والمضارٌ والشرور عنهم» وهذا الحفظ ب يشترك فيه اليرّ والفاجرء بل الحيوانات 
وغيرهاء وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله كما قال سبحانه: 9له, 
مقت قن بن ندند ومن لف موه ء من اَم ألنَّهِ # [الرعد: »]١١‏ أي: يدفعون عنه 
بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والخاص: حفظه لأوليائه - إضافة إلى ما تقدّم ‏ بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة 
والفتن الجارفة والشهوات المهلكةء فيعافيهم منهاء ويحفظهم من أعدائهم من الجن 
والاانس اوم ل اي لا ومكرهمء كا قال سبحانه: 
لت آنه يدع عن لين اممو © [الح: ۸ وعلى حسب ما عند العبد من الإيهان 
تكون مدافعة الله عنه. 


ولهذا قال لبي يكل كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله 
يحفظك». رواه أحمد والترمذي"'"'. أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه 
بالاجتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وي 
جميع ما آتاك الله من فضله. 

SSR r a e‏ لوا يِظونَ دودر 
َه ونر أَلْمُؤْمِنيتَ € [التوبة: ۱۱۲]» وقال: هدا ما عدون لحل اوي حَفِيظ (59) من 
78 َم اتی باب ج بقل ميب 4 [ق: ۳۳-۲]» ويدخل في هذا حفظ التوحيد من 
نواقضه ونواقصه؛ إذ هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ ويصان» وحفظ شعائر الإسلام 
ولا سيا الصلاة #حَفِظُوأ عل الصَلواتٍ وَالصَككوة الْوْسَطئن وفوموا لله هَدِبِتِينَ * 
[البقرة: ۲۳۸]ء وحفظ السمع والبصر والفؤاد 9ن لمع لوالا كل الیک 
کان عه مَسَعُولَا © [الإسراء: ١‏ وحفظ الفرو ج ارين هم ارجح حور © 
الدع نور ما م کت يمهم قإ قاي ی غ ریوک فمن أبس ورآء ذلك 
يك مدو 4 [للوسرد: مها : «[V_o‏ الك اا بحفظه» وجعل 

ثواءهم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. 

ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من أموره إلا الله الله ڪا فا 
و وهو احم أليّحِنَ » ا 

وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لا أمره الله بحفظه أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن 
يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من کل شر وبلا وف «(المسنك)” ' وغيره عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال كز وول الله 25 يدع هولاء الدكروات ين يمسي 
وحين يصبح: الله إن أسألك العافية في النيا والآخرةء اللهمّ إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهمّ استر عوراتي» وآمن روعاتيء اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شلي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتي». 


)١(‏ امسند الإمام آحمد» «(A۳ /١(‏ ولاجامع الترمذي» (رقم: (o1٦‏ وغيرهما. وقال الترمذي: حسن 
(۲) (۲/ ۲۵) وإسناده صحيح. 


1۷ 


(4۲( 
الولني. السمواى 


وما اسان تكرّر ورودهما في القرآن الكريمء قال الله تعالى: آم كدو من دونو 
وليه ماله هو الول وهو بح الْمَوٌ وشو عل کی شَيْء َر © [الشورى: ۹]ء وقال تعالى: 
لوھ ای برل لنت من يمد ما كنطو وين رخس وهو الو اليد » 
[الشورى: ۲۸]ء وقال تعالى: ووک الله وَل رکف 1" صدا # [النساء: 565]» وقال 
تعا: وَاعصموأ أله هو موک هعم لمك ونع لی 4 [الحج: 1۷۸ وقال 
تعالى: بل الله مو1دحكم وهو حير المرب € [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
وواه مولن وهو العم كيم € [التحريم: ؟]. 

وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان: 

ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره الجميع الكائنات» وتقديره على العباد ما 
يريد من خير وشر» ونفع وضرء وإثباتٌ معاني الملك كله لله تعالى» ون العباد كلهم 
طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته» وهذا أمر يشمل 


م و اسه دي مس 4ه نوو مع م ر 


المؤمن والكافر» والبر والفاجرء يدل لهذا قول الله تعالى: *9 ثم ردواً إل أله مولنهم الحيّ 
ألا له اکم وهو أَسَرَعٌ سيين € [الأنعام: ۲ وقوله تعالى: #هَْالِكَ لوا کل میں مآ 
سامت وزد واا أله موھ م الي ول عنم ماک يروت © [يونس: .]٠١‏ 
ومعنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي: أنه مالكهم» المتصرف فيهم با شاءء ولا 
يعارض هذا قوله تعالى: ##دَلِكَيِنَ اه مول ارين ءامنوأ ون الْكفرينَ لا مول هج € [عمد: 
١‏ إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد» وهي خاصة 
بالمؤمنين» وليس للكافرين منها نصيب» بل حظهم الخسران» ونصيبهم الحرمان» 
ووليهم الشيطان» ومولاهم النار» وبئس المصيرء قال تعالى: «فرين هم ألشَّيِطنٌ 
e‏ ہے ور ر س وے مير 


لهم فهو ولم لوم ور عَذَابٌ أي »4 [النحل: 77]» وقال تعالى: فلوم لا بوخد 


م 


1 درا 2 ا رص ا ر ا اه Ear‏ چ ر 
منم قديه ولان الذين مروا مأو سكم التَارَهى موک ویش الْمَصِرْ # [الحديد: .]١6‏ 


11۸ 


النوع الثاني: الولاية الخاصة والتولي الخاص؛ وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم 
وفي السئة النبويّة» وهي ولاية عظيمة وتول كريم» اختص الله به عباده المؤمنين. 
وحزبه المطيعين» وأولياءه المتقين. 

وهذا التول الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وتوفيقهم بالتزمة عل 
الويهان والبعد عن سبل الضلال والخسران» قال تعالى: #اله وَل الذرت ءامنوا 
رجفم من المت إل التو وَالَدم ص كَترْوا او اوھ السَدمُوث مخ ركهم در 


م صم شا عرسا 


لور إل للست وكيك أَصَحَنبُ ألتَارِهُمْ فيه حَنيدُورت # [البقرة: .]۲٠۷‏ 


ژر 2د چ ر a OE‏ وات ص عي 


وتقتضي غفران ذنوبهم ورحمتهم. قال تعالى: #أنت ولینا فأعفْر لا وار متا 
ارين # [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وتقتضي التأييد والنصر على الأعداءء قال تعالى: وو يي كى الْمَوم 
الكتفرركت 4# [البقرة: 87؟7]» وقال تعالى: بل الله مول ٤‏ ع 
مو a‏ ا 
لک قال الى يكل للصّحابة: (أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا 
ولا مول لكماء رواه البخاري ي اصحيحه»'. 

وتقتضي كذلك منْهُ عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النيران» قال 
تعالى: هب در اسلو عند رم وخ ولیم يأ كوا يعَمَلُوْنَ € [الأنعام: /111]» وقال 
تعالى: ان لدم الوا رسا ا مدموا رل یھ م لمر ڪڪ ألا افوا 
ولا روا واش روا ية الى کسر ودوت ن حن ارده فى الْحَيره 
لديا وَفي الْأخْرَةَ وک فب اماه ك ھی انف کم ولک فيه ا مَاتَدَعُونَ رک 


من عمور رَحے 4 [فصلت: .]٣۲-۲۰‏ 


.)٤١ ٤۳ (رقم:‎ )۱( 
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وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسبابَ التي نال بها هؤلاء ولاية الله 
لهم؛ وتوليه إياهم بتوفيقه وتسديده وعونه وتأيبده؛ قال تعالى: الا إرك ولا 
اله لا حو عليه ولا هم روت © الت ءامنا وڪاو يقو 
لهم البشّرئ فى الحو لد وف درو لا سیل لحت أ م للك هو 
الور اَلْعَظِيِم € [يونس: 145-57]» فلا تنال ولاية الله إلا بالاييان الصادق وتقوى الله 
في السّر والعلانية» والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين. 

روى البخاري في «صحيحه»”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
كلد قال: (إِنْ الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إِِيّ عبدي بشيء 
أحبٌّ إل ما افترضئّه عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إل بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعّه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر بهء ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإِنْ سألني لأعطيته» ولئن استعاذ بي لأعيذنه). 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون. وأفضل المرسلين هم 
أولو العزم» وأفضل أولي العزم نينا حمّد يف خاتم النبيين» وإمامٌ المرسلين» وسيد ولد 
لهم ینار ا بنارا ونين اا قلا کر 8 إلا أبن 
به وبها جاء به» واتبعه ظاهراً وباطناء ومن ادّعى عبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من 
أولياء الله» بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطانء قال تعالى: وئ 
تبون الله فَأتِعُوقٍ حب بک أله € [آل عمران: ۳ فين فيها أنَّ من اتبع الرسول جك إن 
لله يحبه» ومن ادعى عبة الله ولم يتبع الرسول ا فليس من أولياء الله. 

وكثيد في الناس مَنْ يظن في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله» وهو في حقيقة 
الأمر ليس من أوليائه» فاليهود والنصارى يدَّعون أنهم أولياء الله وأحباؤه» وأنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان منهم» ومشركو العرب يدعون آم لعل الله سكناه كه 
ومجاورتهم البيت لوهم يصوت عن الْمَسَجِدٍ لْحَرَامِ وما كانواً أوَلِيَآءً لن 
راب إل اضوع 4 [الأنفال: .[Y‘“‏ 


(۱) (رقم: ۲۴ 10(. 
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وكذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود أو إن الله حال في خلقه أو متحد 
بهم وأنه لا فرق بين الرّبّ والعبدء وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله وهو 
في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل والعداوة لله فليس كل من ادّعى الولاية وتظاهر 
ہا يعد وليا لله» فأولياؤه هم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات. 
والمجانبون للكبائر والحرمات» ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض 
ولا يجتنب المحارم» بل قد يأني بها يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكاليف عنه أو نحو 
ذلك من مسالك أهل الانحلال وطرائق أهل الزيغ والضلال فهو في الحقيقة ولي 
e KOS‏ واي ان ماي POE‏ 


الاين 


بطاعته» وازْدَانتَ أوقاتهم بعبادته ن وَل آله أَلَيِى نَرَّلَ ال و 


َلصَلِحِينَ € [الأعراف: 195]. 


2 2 جد 


۷1 


)€( 
الأول والآخر. والظاهر والباطن 


E E ل‎ e 
الله تعالى: #إهو الأول لاحر والظهر لبان وهو وهو کل شَىْءِ عَلِيمْ 4 [الحديد: ۳]» وخير ما‎ 
وباي سيو بدي عسي‎ 
-  .اهتالولدم لله لربه ببذه الأسماء مناجاةً تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح‎ 

روى مسلم في «صحيحه)"'' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
اة يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم ربٌ السّموات ورب الأرض ورب 
العش التظیم. رتا ورب کل شيء. فاق الحبٌّ والنوى» ومنل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذٌ بناصيته» اللهمّ أنت الأول فليس 
قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عن اين وأغْننا من الفقر». ١‏ 

فبيّن عليه الصّلاة والسّلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما 
يناقضه» وهذا أعلى درجات البيان» ومدار هذه الأساء الأربعة على بيان إحاطة 
الرب تبارك وتعالى بخلقه» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. 

فإحاطة أوليته وآخريته بالقَبل والبعدء فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آخر 
انتهى إلى آخريته» فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل شىء» وآخريته سبحانه 
بقاؤه بعد كل شیء» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء فما من أول إلا 
ا لخر إل راا تحدم فهو جل وغل ا رل فش اق قله 
والآخر فليس شىء بعده» وهذه إحاطة زمانية. 


(۱) (رقم: ۲۷۱۳). 


N 


وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيّته بكل ظاهر وباطن» فا من 
ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
اوأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء»» فعلا على كل 
شيء بظهوره. فهو العلي الأعلى الذي ليس شىء فوقه» استوى على عرشه المجيد. 
والعرش سقف المخلوقات وأعلاهاء والله 1 العرش» فظاهريته سبحانه هي 
فوقيته وعلوه على كل شيء» ودنا من كل شيء ببطونه» فبطونه سبحانه إحاطته بكل 
شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» فهو يدل على كال اطلاعه على السرائر 
والخفاياء ودقائق الأشياء وخبايا الأمورء كا يدل على كال قربه ودنوه» فمع علوه 
على عرشه فهو قريب من خلقه محيط ېم فلا تواري منه سماءٌ سماءً» ولا أرض 
أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهرٌ باطئاء بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

وإذا عرف المسلم هذه الأساء العظيمة» وعرف ما تدل عليه من الكمال 
والعظمة والإحاطة وجب عليه أن يعامل كل اسم با يقتضيه من ذل وعبودية. 

فمعرفة أولية الله لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان الأسبابٌ كلها تقتضي 
إقراته: حنم الال والالتجاءة وعدم الالغات إل غرة أن التوكل غل نواه 
وتقتضى التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد 
ومنه الأعداكة وفضله سابق على الوسائل والأسباب. 

ومعرفة آخريّة الله تقتضي أن مجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره» ولا 
مطلوب له وراءه» إليه وحده المنتهى» وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد» وتقتضي 
عدم الركون إلى الأسباب؛ فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقى الدائم 
الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق با يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق 
بالحي الذي لا يموت. وبالباقي الذي لا يزول. 
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ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم» وتصعد إليه أعمالهم؛ تقتضي حسن 
توجه القلب إليه» وتمام الذل بين يديه والخضوع لجحنابه وعظمته والضراعة إليه وحده 
دون سواه # دلت یاک اله ه والْحَقٌ واک مَا يدعو من دونو هو لکیل واک 
آله هو لعل اكير [الحج: 177 وأمّا من لا يؤمن بظاهريّة الله وعلوٌه فإنه ضائع 
مشتت القلب» ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوهاء ولا معبود يتوجّه إليه قصده. 

ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه 
بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن 
وتنقية القلب وعارته بالإيان والتقى. 

ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له» كما أن فيها قمعا 
للوساوس المهلكةء والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بغية 
إهلاكه وصرفه عن الويهان. 

وو ان داود في سنه )© بإسناد جيد عن أبي زا ساك بن الوليد قال: 
سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما 
أتكلم به» قال: فقال لي: أشىء من الشك؟ قال: وضحك» قال: ما نجا من ذلك 
أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: # إن كُنتَ فى شك َم را إِليِكَ َل الت 
َفْرَمُونَ آالحكِتّبَ من َلك € [يونس: ٤٩]ء‏ قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك 
شيئا فقل : هر الأول لوالو الاين رر یکل َه علي 4 [الحديد: ۳!. 

فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذّكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشكوك. 
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(۱) (رقم: ١١‏ ه). 


V٤ 


(:5) 
أ لحكيم, هکم 


وقد ورد اسم الله (الحكيم) في القران الكريم ما يقرب من مائة مرّة قال 
تعالى: #وهو ) کم كير 4 [الأنعام: 18]» وقال تعالى: وال ع كم 4 [البقرة. 
۸ وقال تعالى: #وأللّهُ علي حم € [الساء: 15]» وقال تعالى: ##وَكانَ الله 
وَاسِعًا حَكيِما € [النساء: e‏ 

وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. 

٭ اما كيال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده با يشاء» ويقضي 

فيهم با يريد. رکا ی ل قال تقال ا اك 
َلْكِمِينَ € [التين: 4]» وقال تعالى: ## أَفَعَيْر أله أَبَتَعى حَكمَا € [الأنعام: »]١١‏ وقال 
تعالى: #وهو َي اتکی * [الأعراف: ۸۷]» وقال تعالى: لن الْحَكم إلا ريد 4 
[الأنعام: /01]» وقال تعالى: #ولا شرك في حَكييء أَحَدَا © [الكهف: ١۲]ء‏ وليس لأحد 
أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهمء قال 
تعالى : # واه کم لا معقّبَ س وهو سرع ساب € [الرعد: »]4١‏ فحكمه 
في خلقه نافذ لا راد له. 

وثبوت الحكم له سبحانه يتضمّن ثبوت جميع الأسراء ال حسنى والصفات 
SN‏ سيا بيدا E‏ بغي كلما ود انك 
غير ذلك من الأسماء والصفات. 

وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ لأنَّ الحكم لا يكون إلا لكامل 
الصفات» الذي له الأمرء وبيده التصرف. وتأمل هذا المعنى في قوله 7 
لكك ينه المي انکر € [غافر: »]١7‏ وقوله تعالى: # وَهْرَاَمَهُ لآ إل إلا هو 
لْحَمدُ فى الأول والأخرو وله الحكم وله َع € [القصص: ۰ وقوله 0 


Vo 


سر سے ب م # و سه 


9 وما أَخَلفَمَ يه من سىء محكمة: إِلَ الله € [الشورى: ۰ ثم قال مبيّنا صفات 
من له الحكم: در م أنه ر ڪاه يكت وي ا نب ل فَاطِر ا 
لاض جَعَلَ لكر کر ن نفك روجا ملعنو و اک ل 
د التتميغ لصي 0 1 رمَمًالید لسوت والذرض سط ارف لِمَن يا 
در در یکل ن شىء شىء َل © [الشورى: 1۲-۱۰[ أي : أن الذي له هذه الصفات هو 
الذي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم» وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور 


۴ 0 سف عجو 


3 نف e‏ احسن مِنَّ انه کا موو ونون % [المائدة: 50]. 
كا أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل 


والخضوع» قال تعالی: إن آل کم لته أَمَرَ رالا سَبُْدُوا ل اه درك لين اليم و 
E O PA EE‏ ونع مه إا ءار 
هلا هو سىء مالكلا وجه له ل ول4 [القصص: 1۸۸. 

ومن أسماء الله: «الحَكّم)؛ ففي الحديث عن هانئ بن يزيد الحارثي : أنه لما وفد إلى 
رسول الله َه مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحکم» فدعاه رسول الله ا فقال: 
إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فَلِمَ تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شىء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله 
يلِ: «ما أحسن هذا فا لك من الولد ؟4. قال: لي شريح ومسلم وعبد الله 
قال: «فمن أكبرهم؟. قلت: شریح» قال: «فآنت أبو شریح)» رواه أبو داود 
والنسائي والبخاري في «الأدب المفرد»” '". 

أمَا كال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه. 
حيث يضع الأشياء مواضعها وينزها منازهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح 
في حكمته مقال. 


)۱( » سئن أبي داود» (رقم: 0) واسنن النسائي» (رقم :۷ ). و«الآدب المفرد» (رقم 811 ). 
وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفردا (رقم: CITT‏ 


۱۷٦ 


ما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» 
وكان نهايته وغايته الحق» أوجده بأحسن نظام» ورتبه بأكمل إتقان» وأعطى 
كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطى كل جزءٍ من أجزاء المخلوقات» وكل 
عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به» بحيث لا یری فيه شيء 
من التفاوت والخلل #إما ترئ ف حَلْقٍ الحم من تفوت نجع البِصَرَ هَل تَرَئ من 
ور (2) چ صر كي بیت ایک الس یاوه € [اللك: 5غ ]ء ولو 
اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم 
يقدروا على ذلك نمال الق کل # [التمل: ۸۸]. 

ا6 امن ال را ا سان له الال الذى غ ج الات و أنه 
ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدّرون إلا والله أعظم من ذلك وأجلٌ؛ 
فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنهاء 
فالفعل يتبع في كاله وحسنه فاعلّه» والتدبير منسوب إلى مدبره» والله تعالى كا 
لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال» فكذلك لا يشبهه أحد في 
أفعاله. 

وأمًّا الحكمة في أمره وشرعه فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» 
وأرسل الرسل ليّعرفه العباد ویعبدوه» فلم يخلقهم هملاء ولم يوجدهم سَدَى. 
بل خلقهم لأكمل مقصد. وأوجدهم لأجل غاية. 

ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي 
أفضل العطاناامنه تمال ادل ارج اترا التو اد 
يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقهاء وهي أكمل السعادة والفلاح 
والسرور للقلوب والأرواح. بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة 
الأبدية» والفلاح السرمدي. 


7% 


إضافة إلى هذا فإن شرعه قد اشتمل على كل خيرء فأخباره تملأ القلوب علا 
وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء ويحصل لا أفضل المعارف 
وأجل العلوم» وأوامره كلها منافع ومصالح» وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال 
الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية» والهدي الكامل» ونواهيه كلها 
موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة» فلم ينه إلا عا يضر الناس في عقوهم 
وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. 

ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» 
قال تعالى في شأن المحسن: # هَل جَراءُ الاحْسن ا آ لسن € [الرحمن: 1[ 
وقال في شأن المسىء: ل شُرَكانَ عَدِقبَةَ لذبن أَسَمُوأ الصوح € [الروم: »]٠١‏ فلا يسوّي 
سبحانه بين محسن ومسيء» لا في الدنيا ولا في الآخرة #إأم حَسِبَ الذين اجترَحُوا 
السّينَاتِ أن نَحِعَلَهُم كالذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ سَوَاء حَياهُم اتم ساءَ مَا 
حكُمُون» وهذا من كال عدله» وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم 
الحاكمين سبحانه. 


د 2 جد e‏ 


۷۸ 


)40( 
اومن الصادق 


وق ووذ انيع الله اوا واا هوي قوله تعال: © هو آله ای 
إله إلا هو الْمَلِك القُدّوشس لسَلم لمم ألْمْهَيَمِبُ الْمَرِيِدُ لجار السك" 
سبح آله عَم متروت € [الحشر: 17]. 

والإيهان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار» وما يقتضيه ذلك من الإرشاد 
وتصديق الصادقين» وإقامة البراهين على صدقهم» فهو تعالى المؤمن الذي هو كا 
أثنى على نفسه» وفوق ما يثنى عليه عباده» ولهذا قال مجاهد رحمه الله: «المؤمن: الذي 
وحد نفسه بقوله: ‏ هک اه َه لد لَه | هو © [آل عمران: ۱۸]). 


وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد» وهو الله رب العالمين؛ لأعظم 
مشهود به» وهو توحيد اللّه» وإخلاص الدين له. 

ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي إسحاق» عن 
الأغر أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء أا 
شهدا على رسول الله هة أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر»_ قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبديء لا إله إلا آناء وأنا أكبر» وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده. قال: صدق عبدي» لا إله إلا أنا وحدي, وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. قال: صدق عبدي لا إله إلا آنا لا شريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له 
ا ملك وله الحمد. قال: صدق عبدي» لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال: لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باش قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول 
ولا قوة لای 


000 «جامع الترمذي» (رقم: (TE‏ و سنن ابن ماحه) (رقم: (4٤‏ و حسنه الترمذي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (رقم: ١*١‏ ). 


۷۹ 


ا ا ل ليه 
قال: «من رزقهنٌ عند موته لم تمسّه تسه النار). 

فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته» وتصديق للشاهدين بذلك 
من عباده» وهذا التصديق من الله لعباده الشاهدين له بالتوحيد» وكذلك تأييده 
هم بالحجة والبرهان» كله من دلائل اسمه «المؤمن). 

قال ابن القيّم رحمه الله: «من أسمائه المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصدّق. 
الذي يصدق الصادقين ب يقيم هم من شواهد صدقهم» فهو الذي صدق رسله 
وأنبياءه فيه| بلغوا عنه» وشهد هم بأهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم 
قشاع لقا فاتةسييداتة اجر وره الصدق: وق له القت أنه لايد ان یری 
aE E‏ وعد e ee‏ 
فقال تعالى: « سَتْرِيِهِمٌ ينا فى الفاق َف اشم َ حم بن لهم أنه اى 
[فصلت: »]٥۳‏ أ : القرآن؛ فإنه هو المتقدم في قوله: # قل ١‏ رو إن 000 
دد ر ئم ڪرم يده 4 [فصلت ۲] ثم قال: ولم کف بر ریک آنه عل مل 
سىء سَبِيدٌ 4 [فصلت: 57]» فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق» ووعده 
أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذكر ما هو أعظم من 
ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء» ''. 

وهذا معنى قول قتادة رحمه الله: E‏ 


لد 


كما أن من دلائل اسمه «المؤمن» تأمين الخائف. وذلك بإعطائه الأمان وهو 
فين الخخافة قال الله تعال و اعت الهم تن جوع وََامَتَهُم ين حَوْنٍ (8) 4 
[قريش: 5]» وقال تعالى: ودا < من بعل بد حَوَفِهمٌ أَمنا 4 [النور: 606 ]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: 5 أي: أمّن خلقه من أن يظلمهم» ". 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳/ 586). 


(۲) رواه ابن جرير الطبري في « تفسيره » (۲۲/ 0067). 
(۳) ذكره ابن كثير في « تفسيره » (۸/ 8 .)٠١‏ 


۸۰ 


فكل خائف يصدق في لحوئه إلى الله يجده سبحانه موْمّنا له من الخوف» 
فأمنْ العباد وأمنٌ البلاد بيده سبحانه. 

وبا تقدم يعلم أن أسم الله «المؤمن) يدل عل معان عظر عظيمة وأمور حل جليلة. 
يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية: 

فمن دلائل اسمه «المؤمن») شهادته سبحانه لنفسه بالتوحید» وهی أعظم 
شهادة» من أعظم شاهد. لأعظم مشهود به. 

ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد» والشهادة لهم بأن ما قالوه 
حق وصدق. 

ومنها تصديقه لأنبيائه بالحجج والبيّنات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق 
لا ریب فیه» وصدق لا امتراء فيه. 

ومنها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين» قال تعالى: 3 0 
الود نيتهج ومن َا 4 [الأنبياء: ٩]ء‏ وقال تعالى: وعد أله لد أن مث ایک ويا 
لصحت سرهم فى الأرضٍ تك EE‏ لت ين قله و1 Ee‏ 1 
دينهم اليف اريضي وا < مر بعال تد كرفو اموتن لايرب بی جا ومن 
حفر بعد دالت لك فلك تیش 400 [النور :8 8]: 

ومنها: أنه يؤمن عباده 00 و المتقين من عذابه وعقابه. قال 
تعالى: لیبن اممو وَل يسوا إيملتهم بطل أوْلَبكَ م الاس وشم مهدو 4 
[الأنعام: 47]» وقال تعالى : اف بلي يل فى آلتار حير أم سن يأف اما يوم الْقِيمَةِ * 


E ن الوا رسا سقو قاد ری‎ E E a 
.]17 هم صرب € [الأحقاف:‎ 


رها آنه جرج اودجي ين القرز العظين ووخول ينات اللي قال 
تعال” لوالو الخد راودو )ال اال 


کا اء عم اجر الْعَدِملِينَ € [الزمر: .]۷٤‏ 


"ع 


۸۱ 


ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة» كما قال 
سبحانه: 9# لز أطعمهم من جوع وَءَامَهُم مِّنْ حوفي € [قريش: [٤‏ 

وأمّا اسم الله «الصادق) فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله عر وجل» وهي 
قوله تعالى: 9 وَعَلَ ایت هَادُوأ حرمت ڪل ذى شرت البقَرٍ وَالْعْنَمٍ 


اس صر صر سد اماي ا 


رمَا يهم سحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتَ طهُورَهُمَ شا أو لرا ما اختلط بعظر 
نك يكم يو رک سر4 ادم 4[ 

أي الصادق في وعده ووعيده» وفي كل ما يخبر به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم» وهو 
الصادق ا قال الله تعالى: ETE‏ 
یا € [النساء: ۱۲۲ 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظل ولا هضماًء 
ولا يخاف بخساً ولا رهقاء أو أن يضيع له مثقال ذرّة؛ لأن الله عر وجل وعد وهو 
الصادق - بتوفيته العاملين آجورهم» وإن كان مثقال ذرّة جازاه بها ولا يضيعها عليه 
بل يضاعف لن يشاء ويؤتي من لدنه أجرأً عظيأء وأمّا المسىء SE E‏ 
ويحطها عنه بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب. قال تعالى: « اولي 
لين تنبل عَم جسن مَاعَمِلُواْ وتَنَجَاورُ عن ساتم فى آي َة وَعْدَ دَق لى 
كَانُوا عدون € [الأحقاف: 15]. 


د عإد 2 e‏ 


.)۲۱۸/۱( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


A۲ 


وقد ورد هذا الاسم في ثانية عشر موضعاً من القرآن» قال تعالى: رَبك 
لعن ذو i e‏ ۳ وقال ال وکا ا ا ل آله 


لله هو ا به ١‏ 


فهو تبارك وتعالى الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكاله وكال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من 
الوجوه. ولا يمكن إلا أن يكون غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاته» فكما لا يكون 
إلا خالقا رازقا رحيما محسنا؛ فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلقء لا يحتاج إليهم 
بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه. لا 
يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين» وكل 
من في السموات والأرض عبيد له» مقهورون بقهره» مصرفون بمشيئته» لو 
أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرٌة. 

فمن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» فلو آمن أهل 
الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيثاء ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه 
شينًاء قال تعالى: ومن شگر مایت کر افیف وس کقر فلن رق ع کرم [النمل: 4 4]: 
وقال تعالل: ومن جلهد انما يلهد لنفسدء لن الله لَه عن الْمَدلمِينَ 4 [العنكبوت: »]١‏ 
وقال تعالى: #مَكُفروأ 001 وَاسْتَغْىَ نَّ أله وان عه ميد [التغابن: 1]» وقال تعالى: إن 


رور 


روا أن ومن ف رض حيصا فت اله لغ جید د € [إبراهيم: ۸]. 


A۳ 


وف الحديث القدسي يقول الله تعالى: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجتکم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا»» وقال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. 
ولن تبلغوا ضري فتضروني» رواه مسله”". 

ا ov‏ 
بثيء» وكذلك شح الشحيحين وبخل البخلاء ء لا يضره شيئاء قال الله تعالى: 
n‏ وله الى واش الَا ت تتا تيل وت 
کرک ثم لا یکونوا أمتتلكر € [عمد: ۳۸]» وقال تعالى: # يتأيها الذي ءَامَنْوَا انفقو 
من لبا ما سر یکا تالک ذه ارب ولا توا ارد ونه قود 


e‏ اسم سا 


ولسم انيه إل " أن تَفْمِصُوا فيه وأعلموا أن الله ع يد € [البقرة: .]۲٠۷‏ 

ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائ e‏ فمن نسب إليه 
تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه» قال تعالى: # فَالُوا اتد أله ودا 
سبح هو ال ل ماف لسوت وما في الَْرْضِ4 [يونس:18]. 

ومن کال غناه تنرّهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد؛ إذ كيف يسوّى التراب 
برب الأرباب» وكيف يسوى الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» 
المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي 
غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وکاله المطلق التام من لوازم داته» 
ويرك ا ا لح ل 
قال الله تعالى: « لَمَدْ ڪَمَر الد قارا إن اله هو أَلْمَيِيح ان سم فل 
فَمَن ملت من آله سيا إن راد أن برک انسح ت ري واه 
ومن ف الَأَرَضٍ كا ویو ميلك السموت وَاَلَرَضِ وما ما يما E‏ م 
اء واه عل مل سىء هيبن € [المائدة: 11]. 


(۱) (رقم: 7601/7) وهو طرف من حديث طويل: عن أبي ذر رضي الله عنه. 


A٤ 


ومن كمال غناه أن خزائن السموات والأرض بيده» وأن جوده على خلقه 
تراصل آناء اليل والتهار وأن يديه سحاء في كل وقت ري ما ف الت 
لض إن أله هو الع اميد * [لقهان: 5؟]. 

ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت» ويعدهم عند ذلك 
بالإجابة مهما عظم السؤال» ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة» وهو 
تبارك وتعالى واسع الفضلء جزيل النوال» وقد آتاهم من كل ما سألوه. 
وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. 

ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأول الخلق وآخرهم في 
صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤهم لم ينقص ذلك مما عنده. 
ففي الحديث القدسي يقول تعالى: اليا عبادي لو أَنْ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم؛ 
قاموا في صعيد واحد. فسألوني» فأعطيتٌ كل إ إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي» إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر» رواه مسلم '"'. 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه 
تبارك وتعالى على آهل الإيهان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم 
وأطايب المنن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 9 قلا 


r د‎ 


تلم تفس با أَخْفىَ طم من رة اعا جرا يمَأْكانُوأ يحَمَلُونَ © [السجدة: .]1١‏ 

فمن عرف ره بهذا الوصف العظيم عرف نفسه» من عرف ربه بالغنى 
المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه 
بالعجز التام» ومن عرف ربّه بالعرّ التامّ عرف نفسه بالمسكنة التامّة» ومن عرف 
ربّه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهلء وعِلم العبد بافتقاره إلى الله الذي 
هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. 


A0 


)٤۷( 


الكريم, الأكرم 


أمَا «الكريم» فقد ورد في ثلاثة مواضع» قال تعالى: ومن سر فما كر 


0 یکر و وق جو ك4 انسر 4و قال تال : بايا لاضن ما عرد 
رك لرک الان 5]» وقال تعالى: # فَتَعَدلَ اله ألْمَلِك الْحَقٌّ لا إله إلا هو 
رت ب اعرش الجكرم € [المؤمنون: 375) على قراءة من قرأ برفع «الكريم» على أنه 
صفة للرب. 

وأما «الأكرم» فقد ورد في موضع واحدء وهو قوله تعالى: فا ورك لالم 4 
[العلق: .]١‏ 

وا هو الكثير الخير العظيم النفع› وهو من کل شىء 1 
وأفضله» والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة. 


ووصف كلامه بالكرم كما في قوله تعالى: #إِنّه قران كم % [الواقعة: ا/1]» 
أي: كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم إنم| يستفاد من القرآن. 

ووصف عرشه بذلك كا في قوله: « فقتل مه لمك ألْسَقّ ا له | 1 
ب ألْمرّشٍ ارم € [المؤمنون: 1115 على قراءة من قرأ معنو ا 
للعرش» أي: حسن المنظر بهي الشكل. 

ووضف ولك و ال و ال اللي اعاب اا 
تعالى: هم درجت عند رَه وَمَفْفْرَةٌ وَرِرْقُ حكرِيمٌ 4 [الأنفال: .]٤‏ وقال 
تعالى: لن نوا حكبابر ما تهون هگير عدكع سيتَقكم وَندِْلْحكُم 
مُرَحََاُ كَرِسِمًا € [النساء: »]۳١‏ والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من 
االات ر لات رسن امبرو الاجر اومن التنمات راكاد 

ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره تمن انات وغيرة كا ق قوله 
تعالى: *أولم بروأ | إل لاض کر آنا فا من کي روچ كرير € [الشعراء: ۷]. 


۱۸٦ 


ولفظ «الكرم» لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد الإعطاء»ء بل 
الإعطاء من تمام معناه» ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال 
عديدة» فقيل: معناه: أي: كثير الخير والعطاء» وقيل: الدّائم بالخير» وقيل: الذي 
له قدر عظيم وشأن كبير» وقيل: أي: المنزّه عن النقائص والآفات» وقيل: معناه: 
المكرم المنعم المتفضل» وقيل: الذي يعطي لا لعوض» وقيل: الذي يعطي لغير 
سبب» وقيل: الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج» وقيل: الذي إذا وعد وق. 
وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة» وقيل: الذي لا يضيع من 
التجأ إليه» وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات» إلى غير 
ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم» وكل ذلك حق» لأن هذا الاسم من 
الأسماء الحسنى الذالة على معانٍ عديدة لا على معنى مفرد» وإذا اعتبرت جميع ما 
قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من 
جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. 

فإذا قلنا: الكريم: هو الكثير الخير والعطاء؛ فمن أكثر خيرا من الله؛ لعموم 
قدرته وسعة عطائه» بل الخير كله في يديه. 

وإذا قلنا: إنه الدائم بالخير؛ فذلك بالحقيقة لله وحده» فإن كل شيء ينقطع 
إلا الله وإحسانه» فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير؛ فالله جل وعلا لا 
يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكال نعوته. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو المنزّه عن النقائص والآفات فهو الله وحده 
بالحقيقة القدوس السلامء الذي لا يلحق النقص شيئًا من صفاته» المنزه عن 
النقائص والعيوب. 

وإذا قلنا: إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل؛ فمن المكرم المنعم المتفضل 
إلا الله وحده» الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وخزائن كل شيء» والفضل 
مي ا ار رأ ل لحر ل وريد روا افو لقي 


جرح رر کر جرس صر 


بک #ومن بین أله ما له له مِن مُكرم إِنَّ لله يفعلٌ ما سام © [الحج: 18]. 


AV 


وإذا قلنا: معناه: الذي يعطى لا لعوض؛ فليس كذلك إلا الله وحده. 
فالخلق خلقه» والملك ملكه» والعطاء عطاؤه» ولا يبلغ العباد نفعه بثىء» فهو 
الغني الحميد. 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال من 
غير سؤالء بدأ الخلق بالنعم» وأوسع عليهم العطاء تفضّلًا منه وگرمًا. 

وإذا قلنا: معناه الذي يعطي من جاع ومن 9 جناج : فهو الله وحده يعطي 
المحتاج حاجته ويزيده إنعاماً منه وتفضلاً. 

وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وفى؛ فإن كل من يعد يمكن أن يفى 
سكن آل وه دان وول فته بريين: الوفاء آمو ولاز سادق الود 
لعموم قدرته وعظيم ملكه» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع 

وإذا قلنا: معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة فهو الله وحده 
# تكله من في اَلسَمواتٍ والأرض کل بوم هوني سان € [الرحمن: ۲۹]. 

وإذا قلنا: معناه أي: الذي لا يضيع من التجأ إليه؛ فهو الله وحده القائل 
عن نفسه: تًا لا نضِيعٌ أَجْر من أَحْسَنّ عملا € [الكهف: 0]» والقائل: #8 وََالَ 
رڪم اد عون أَسْتَحِبٌ لَك [غافر: .]1١‏ 

وإذا قلنا: معناه الذى يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات؛ فهو الله وحده 
ae E‏ دبي elu O‏ 
وتفضل بالتوبة على التائب» ومن كرمه تفضله سبحانه بقبوها مها عظم الذنب 
وكبر الجرم» ومن كرمه أنه يبدل سيئات التائيين حسنات» ومن كرمه سبحانه أنه 
يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين» ومن كرمه سبحانه أنه يستحيي من عبده إذا مد 
يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما صغفرًا خائبتين”'. 


(۱) انظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي (۱/ 79-1777). 


A۸۸ 


وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر والعلن. 
فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده» ى) قال تعالى : ن EE GAS‏ 
نکم 4 [الحجرات: ۱۳]. 


جعلنا الله من عباده المتقين» ومن أوليائه المكرمين» إنه سميع مجيب. 


اد جا اد + 
o 2‏ رج 


۱۸۹ 


)€۸( 
السلام 


وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: # هو الله 
له لآ إِلَهَ إلا هو اليك اقوش السَلمْ الْمُؤْينُ الْمْهِيَمِب الْمَرِيدُ لجار 


آل ڪر سحن الله عَم متروت 4 [الحشر: 17]. 


ومعنى هذا الاسم الكريم أي: السلام من جميع العيوب والنقائص» لكاله 
في ذاته وصفاته وأفعاله» فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار» سلامٌ في ذاته 
عن كل عيب ونقص يتخيّله وهم» وسلام في صفاته من كل عيب ونقص» 
وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه 
الحكمة» وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولدء والسلام من النظير 
والكفء والسميّ والماثل» والسلام من الند والشريك. 

وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى» فكل صفةٍ من صفاته جل وعلا سلام 
من كل عيب ونقصء وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كاله وجدت كل صفة سلامًا ما يضاد كيالماء 
فحياته سلام من الموت ومن السّنة والنوم» وكذلك قيوميّته وقدرته سلام من 
التعب واللّغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى 
تذكر وتفكرء وإرادته سلامٌ من خروجها عن الحكمة والمصلحةء وكلاته سلام من 
الكذب والظلمء بل تمت كلاته صدقا وعدلاء وغناه سلام من الحاجة إلى غيره 
بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غنيٌ عن كل ما سواه» وملكه سلام من 
منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإهيته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه 
أو ذل أو مصانعةٍ ىا يكون من غیره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 


۱۹۰ 


وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلا أو 
تشفيًا أو غلظة أو قسوةء بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء 
فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته» فهو سلام ما يتوهم 
أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلامٌ من العبث والجور والظلم ومن تَوَهم وقوعه على 
خلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة و رحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى» ومنعه سلام 
من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة» 

واستواوّه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو 
يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن 
العرش وعن حملته وعن كل ما سواه.ء فهو استواء وعلو لا يشوبه حص ولا 
حاحة اعون ر و ا وتعان کن سان 
ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل استواؤه على عرشه 
واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا 
غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى ساء الدّنيا سلامٌ ما يضادٌ علوّه» وسلام مما يضادٌ غناه 
وكماله» وسلام من كل ما يتوهّم معطل ومشبه» وسلام من أن يصير تحت شيء 
أو محصورًا في شىء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد کاله وغناه. 


۱۹۱ 


وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوّله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كا يوالي المخلوقٌ المخلوقٌ. بل هي موالاة 
رحمة وخير وإحسان وبر» كا قال: 9 وقي اند يِه الى لرْ شخد ودا ول یی لَه 
شرب في املك وکر يكن لَه و مِّنَ ذل 4 [الإسراء: ١11]ء‏ فلم ينف أن يكون له ولي 
مطلقاء بل نفى أن يكون له وَل من الذل. 

وكذلك محبته لمحبّيه وأوليائه سلامٌ من عوارض محبة المخلوق للمخلوق 
من كونها محبة حاجةٍ إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوّله المعطلون 
فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عا يتخيّله مشبّه أو 
يتقوله معطل). 

ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله: «فتأمّل كيف تضمن 
اسمه «السّلام» كل ما ثزّه عنه تبارك وتعالى» وكم ممن حفظ هذا الاسم لا 
يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني)”''. 

ومن دلائل هدا الاسم آنه مارك وتال :ذو البيام» أى ؟ المسلم غل عباده 
فهو الل على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه؛ لويانهم وكال 
عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين» قال تعالى: فل للد لووسم عَلَ عكار وآ 
َصِطمّح € [النمل: 04]» وقال تعالى: سم عل و فى الْعَلَمِينَ © [الصافات: ۷۹]ء وقال 
تعالى: ٭ سکم عل إِبْهِيمَ © [الصافات: 11١4‏ وقال تعالى: # سل عل موس 
وهدروب € [الصافات: »]٠٠١‏ وقال تعالى: # سكم عل إل يَاسِينَ © [الصافات: ١17]؛‏ 
والمسلم على عباده وأولياته في جنات النعيم» قال تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه, سلام 
وعد طم لجرا کیا 4 [الأحزاب: 54 :]١‏ وقال تعالى: #خلإبين فا بإذنٍ 0 
فبَاسَلٌَ € [إبراهيم: ۲۳]» وقال تعالى: # سَلمُ ومن رب حير 4 [يس: 108]. 


.)١۳۷-_ ٠۳١ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )۱( 


۹۲ 


وجعل تبارك وتعالى جنته دار السّلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام 
والهموم وغير ذلك من الآفات, قال تعالى: هم دار أَلسَاْرٍ و عند رم [الأنعام: 171]» 
وقال تعالى: ## وله يَدْعْوَاإَِ دا لسار € [يونس: .]١5‏ 

وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببًا لدخول دار السلام 
ب الآخرة» قال بي «لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
ألا أدلّكم على شىء إذا فعلتموه تاب ببتم؟ أفشوا السلام بينكم» . 


2 2 2 ۴ 


(۱) رواه مسلم (رقم: )٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۲۳ 


6 
القدوس. السبوج 


أما اسمه تبارك وتعالى «القدوس» فقد ورد في القرآن مرتين: قال تعالى: # هو الله 
ای آله إلا هو لمك الْتدُوش لسم الْمُؤِْنُ الْمْهَيَمِرث الْمَرِيرُ الْجِبَاد 
الا ت بحن آلو ما مشر کوت € [الحشر: ۲۳]» وقال تعالى: سبح بِلَّهِمَاف 
َلسَّمْوَتوَمَاف لض ادوس ألعريز لَك © [الجمعة: .]١‏ 
وآما «السبوح» فقد ورد في السنّة» وذلك فيما رواه مسلم في (صحيحه) 
ل ا شة رضي الله عنهاء أن رسول الله َي کان يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبوح فوشن رب الملائكة والرّوح». 
وقد جمع عليه الصلاة والسّلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس كي 
مع بينها في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله: لون سبح 
بحَمَدِكَ وَنْعَدِس لك € [البقرة: .]7١‏ 
و«السبوح القدوس» اسان عظيان دالان على تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب» وتبرئته عن كل ما يضاد كاله وينافي عظمته» كالسّنة والنوم 
واللغوب والوالد والولد وغيرهاء وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه 
هو أحدا من خلقه» تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال ليس 
: 8 وهو ألسَمِيعٌ لير # [الشورى: .]١١‏ 
Ds‏ عت دبرعال شنان: 
أحدهما: أنه منزَّهُ عن کل ما ينافي صفات كاله فإن له المنتهى في كل صفة كمال» 
فهو الموصوف بكمال العلم وال القدرة» منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة» 


(1) 


۹٤ 


وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السّموات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ومنزّه عن العجز والتعب والإعياء واللّغوب» وموصوف بكمال ا حياة 
والقيوميّة» منزه عن ضدها من الموت والسّئّة والنوم» موصوف بالعدل والغنى 
التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه» وموصوف بكمال 
الحكمة وال رحمة» منزه | يضادٌ ذلك من العبث والسّفه» وأن يفعل أو يشرع ما 
ينافي الحكمة والرحمة» وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضاذها. 

الثاني : الا مر غين عائلة أحد يمن خا أو أن يكون لنت موحه من 
الوجوه» فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها 
من العظمة والكال اللائق بها؛ فليس شىء منها يقارب أو يشابه الباري» بل 
جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات بارا وخالقهاء بل جميع ما فيها 
من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه» فهو الذي خلق فيها 
العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة» وهو الذي علمها 
وألهمهاء وهو الذي ناها ظاهرا وباطنا وكملها. 

فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال. وهو المنزه عن 
الضد والند والكفؤ والأمثال. 

وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إن يكون بتبرئة الله وتنزيبه عن 
كل سوء وعيب» مع إثبات المحامد» وصفات الكمال له سبحانه على الوجه 
اللائق به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه 
عن كل عيب وسوء. وإثبات المحامد التى يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه 
وتحميده وتكبيره وتوحیده»'. 


.)٥۹ /٥( «دقائق التفسير» لابن تيمية‎ )١( 


وبه يعلم أن ما يفعله المعطّلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم 
ا 
وبهتان. 

قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى: # سیخ حمل ريك € [الحجر: ۹۸]: 
لبس لالب ل ا دي ست كما أن تسبيح المعتزلة 
يقتضي تعطيل كثير من الصّفات)”'. 

فقوله رحمه الله: «إذ ليس كل تسبيح بمحمود» كلام في غاية الأهمية» إذ إن 
تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها ee‏ 
لير عا ثرت © رسكم عل اسر © ملد و ت اکر 
[الصافات: 1١87-١8٠١‏ فسبح الله نفسه عأ وصفه به المخالفون اا ا 
المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. 

إن تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب 
والسنّة وفي ضوء فهم سلف الأمة» ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة 
أو الظنون الفاسدة أو الا فضنة العقلية الكاسدة ى) هو الشأن عند أرباب البدع 
المعطلين لصفات الرب سبحانه زعما منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس» 
ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل 
في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلالء ومن عافاه الله 
من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


کے سل بين جه عمس عو 


.)۷۳ اتفسير سورة النصر» (ص/‎ )١( 


إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن» ثقيلة في الميزان» 
كما قال ككلَِِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». ا 

وهو صلاة جميع المخلوقات كما قال تعالى: سي له لوت السب والارض ومن 
SS‏ ول مي عرو کاک لا نوو يهم إن کان حليمًا عَمُورا © 
[الإسراء: 55]» وبه ترزق» کا صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء عن النبيّ ييه أن نوحاً عليه السّلام قال لابنه عند موته: «آمرك ب (لا 
إله إلا الله)؛ فان السموات السبع؛ والأرضين السّبْع لو ضعت في كفة, 
ووضعت ١لا‏ إله إلا الله» في فة رجحث ببنّ «لا إله إلا الله . ولو أن السموات 
السبع. والأرضين السّبع كن حَلْقَةَ مبهمة قصمتهنّ «لا إله إلا الله»» و«سبحان 
الله وبحمده)؛ فإنها صلاة کل شيء٠‏ وبا يُرزق الخلق» رواه الإمام أحمد. 
والبخاري في «الأدب المفرد». 

جعلنا الله من المسبّحين بحمده» المؤمنين بأسائه وصفاته» المحققين 
لتوحيده وتعظيمه؛ إنه سميع مجيب. 


() البخاري (رقم: ۳ ۰ ومسلم (رقم: 51195). 
)۲( المسند الإمام آحمد» (۲/ ۷°(« و «الأدب المفرد» (0۸A)‏ وغيرهها وإسناده صحيبح . وانظر: 
«السلسلة الصّحيحة» (رقم: .)١74‏ 


۹۷ 


وقد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم سبع عشرة مرَّةَء قال الله 
تعالى: تاها الناس سم الف قراء إلى أله وله هوَالمَّ الْحَمِدُ 4 [فاطر: ١٠]ء‏ وقال 
تعالى: لوش دوا إِلَ الیب مرب الْمَولِ هدوا إل راط لیر [الحج: »]۲١‏ وقال 
تعالى: #واعلموا أن اللَهَ عى مد4 [البقرة: ۲۹۷]ء وقال تعالى: #ومن ڪر 
مامش نفو ومن كفر فلن أله عن حَميد € [لقمان: 17]: أي: الذي له الحمد 
كلهء المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته» فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات 
أكملهاء فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» وأعظم الثناء؛ لأن جميع أساء الله 
تارك وتغال جد وصفاتة خد و أفعالة خد وأحكامه خد وعدله ده وانتقامه 
من أعدائه مد وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمدء والخلق والأمر إن) قام بحمده 
ووجد بحمده وظهر بحمده» وكان الغاية منه هي حمده» فحمده سبحانه سبب 
ذلك وغايته ومظهره» فحمده روح كل شيء» وقيام كل شيء بحمده» وسریان 
حمده في ال موجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأيضاً فإنَّ الله سبحانه أخبر أنه له 
الحمد» وأنّه حميد مجيد» وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم»ء ونحو ذلك 
من أنواع المحامد. 

واللبمدانوعاة دعل إتحببانه إل عباده وهو من الشكر. 

وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت کاله» وهذا امد لآ و 
کر ا الل 


.)۸٤- ۸۳ /٦( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۹۸ 


أما حمده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلأن النعمة موجبة لحمد المنعم. 
ال كلها من اللهء وهذا النوع من الحمد مشهود للخليقة برّها وفاجرهاء 
مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل 
صنائعه» وحسن إكرامه لعباده» وسعة رحمته هم وبره ولطفهء وإجابته 
لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته 
للعالمين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال» ومن غير استحقاق» بل ابتداءً منه 
بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء 
وصرفها بعد وقوعهاء ولطمه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الامال» وهدايته 
خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن ادع وحمايتهم 

من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الإيهان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين»› وفتح هم آوات الحداية. 
وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه. إلى غير ذلك من 
نعمه التي لا تحصى» وآلائه التي لا تستقصىء ومن أراد مطالعة أصول النعم 
وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره ه وحسن عبادته ليم سرح الذّكر في 
رياض القرآن الكريم» وليتأمّل ما عدّد الله فيه من نعمه وتعرّف بها إلى عباده 
من أوّل القرآن إلى آخره. 

فلله الحمد شكرّاء وله الحمد فضلاء له الحمد بالإسلام» وله الحمد 
بالإييان» وله الحمد بالقرآن» وله الحمد بالأهل والمال والمعافاة» له الحمد بكل 
نعمة أنعم بها في قديم أو حديث» أو سد أو علانية» أو خاصّة أو عامة» حمدا 
كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما يحب ربا ويرضى. 

وأمّا مده سبحانه لما له من الأسماء والصفات ولا يستحقه من كال 
النعوتٍ فأمرٌ متواترٌ؛ فإنه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين؛ 
وحمد نفسه على تفرده بالإلهية» وحمد نفسه على كيال أسائه وعظمة صفاته. 
وحمد نفسه على امتناع اتصافه بط لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك وموالاة 
أحد من خلقه لحاجته إليهء كما قال تعالى: وقل امد ينه الَذى لر سخ ولد ول يكل 
آم ریک في الملل وکر یکی لھ و من الل وکر ا 4 [الإسراء: 1۱ 


۱۹۹ 


e E‏ یتو كلد رب ألسَّموَتِ 
ورب الْأَرْضٍ رب الین ©) وله الكبرياء ف التَعوتٍ ولاك وهر امز الك 4 
[الجائية: 77-/737]» وحمد نفسه في الأول والآخرة» وأخبر عن سريان الحمد في 
العام العلوي والسفلي ونبّه على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدل على 
تنوّع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده. وقد جمعها الله في مواطن من كتابه 
وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده» وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف 
يثنون عليه» وليتحبب إليهم بذلك» ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جمع في بعضها 
أسباب الحمد» وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. 

فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: #الْحَمْدٌ لَه سب 
الكدتميت * [الفاتحة: 7]» وقوله: إل الد فى الأول وَالْآَخْرَة € [القصص: .]۷١‏ 
وقوله: الد ی اذى له ماف السَّمْوَتٍ وَمَا فى لاض € [سبأ: .]١‏ 

ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى: لوالو كعمد 
ایی هدا لھا وما کا لی ول أَنْ هَدَنَا أ [الأعراف: ا 
نعمة دخول الجنة» وقوله تعالى: لفقل الد َو الى َا مِنَالْقَوَو أَلظَبلِمِينَ € [المؤمنون: 
4؛» ففيها حمده على النصر على الأعداء والسّلامة من شرّهمء وقوله تعالى: 
#قادعوه عخلصیت له لیے لَلْحَمَدُ ينه رب الْعْكَِينَ € [غافر: ٥‏ ففيها حمده على 
ES ES‏ ا ا « الْحَند وہ الى مَعَبّ لى 
عَلَ الكير إِسَمَعِيلَ وَإسَحقَ إِنَّ ري اسيع دعل © [إبراهيم: ۳۹]» ففيها حمده 
N‏ وقوله تعالى: الد يه الى أَنزْلٌ عل بدو كنب ولو حمل 
ا : رجا [الكهف: »]١‏ ففيها حمده سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكريم قي ل 
عوج فيه وقوله تعالى: ل وقل الد ريه لی لھ نخد ولا ور یکی لَه شرب في الماك وم 
کل رال ره تی [الإسراء: ۱۱۱]ء ففيها مده سبحانه لكماله وجلاله 
وتنزهه عن النقائص والعيوب. 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد» وافتتح 
أو لا وآخرّاء وله الشكر ظاهرًا وباطئاء وهو الحميد المجيد. 


د 9 جد e‏ 


)ه1١(‎ 


ر دس ر 


وعو اسم ع ورد ل كناب الله ف م وكين قوله تعالى: ر 
وركنه. علبي آهل لنت إِنَّده ِد عد € [هود: ۷۳]» وقوله تعالى: # وهو العفو 
ا ) ذو ألْعَرْشٍ اليد [البروج: ١٠-٠٠]؛‏ برفع «المجيد»» وقد قرئ «المجيد) 
بالرفع نعبًا لله عر وجل» وبالجرٌ نعتًا للعرش. 

وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. 

ومعناه: واسع الصفات عظيمهاء كثير النعوت كريمهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتبها وسَّعَتِهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه؛ وإلى تفرده بالكال المطلق 
والجلال المطلق والجال المطلقء الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك» 
الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء. وأجل وأعلى» وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه؛ قد ملئت قلوءهم من تعظيمه وإجلاله 
والمخضوع له والتذلل لكبريائه لا جد إلا مده ولا عظمة إلا عظمته» ولا جلال 
ولا جال ولا کریاء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه» أساؤه كلها جد وصفاته جد 
وأفعاله وأقواله جحد الممجّد في ذاته وصفاته. 


2 
همت الله 
سے 
افر 


والله عز وجل جد نفسّه في کتابه في آ ت عديدةء بل إن القرآن الكريم 
كله كتابُ تمجيد وتعظيم لله عر وجل, لا تلو آية من القرآن من ذكر شيء من 
أساء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» وأعظم آي القرآن هي التي 
اشتملت على ذلك» فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من 
أساء الله الحسنى خمسة أسماء. وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة. 
وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أساء الله الحسنى 
وصفاته العظيمة» وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم 


57 


روى مسلم 2 (صحيحه)”'' من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: 


سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصّلاةً بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: 
حمدني عبدي» وإذا قال: الرّحمن الرّحيم؛ قال الله تعالى: أثنى عللّ عبدي» وإذا 
قال: مالك يوم الدين؛ قال الله تعالى: يحدني عبدي» فإذا قال: إِيّاك نعبد وإياك 
نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

والصّلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتّمجيد للحميد المجيد سبحانه هل 
الثناء كله والمجدء وقد كان رسول 1 إن رقع ربمن القع قال «ربّنا لك 
الحمدء ملء السموات والأرضء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. 
أحقّ ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع ما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا 
ينتفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلم"' » وفي ركوعه وسجوده يعظم الله ويمجّدهء وإذا 
قعد للتشهد يثني على الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: (إنك حميد مجيد)؛ فأوّل الصّلاة 
حمد وتمجيد. وآخرها حمد وتمجيدء بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «وأحسن ¿ ما قرن اسم المجيد إلى الحميدء كما قالت 
الملائكة لبيت الخليل عليه السّلام: # فَالَوأ تسين من أمر أله رمت الله ورك 
یک أخل لَه َد ید 4 [هود: ۷۳ كما شرع لنا في آخر الصّلاة ا 
على الرّبّ تعالى أنه حميد مجيد. وشرع في آخر الرّكعة عند الاعتدال أن نقول: 
«ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمحد)ء فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد 
المجيدء فالحميد: الحبيب المستحق لجميع صفات الكالء والمجيد: العظيم 
الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام»”". 
(۱) (رقم: 7946). 


(۲) (رقم: ۷ من حديث أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه. 
(۳) «التبيان في أقسام القرآن» (ص/ 0؟١).‏ 


لل 


وفي ختم التشهد باسم الله المجيد معنى لطيفف نبّه عليه ابن القيم رحمه الله 
قال: «وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصّلاة من الله على رسوله كا 
علمناه يك لأنه في مقام طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. 
م 5 3 000 230 
فاتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» . 

لأن المجد يدل على كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الير والخير وتعدد العطاء 
والنوال. 

وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مُثنياً على ره معظّما لجنابه 
مدا له ومن أعظم ذلك تلاوة كلامه المجيد» وقد وصفه بار وتعالى بذلك 
في موضعين من القرآن» قال تعالى: ل بل هو فرءان يد رن في لوح َحَهو موزل [البروج: 


ہے اور 


۲۲-۱]»ء وقال تعالى: #ق والقرءان المجيدٍ # [ق: .]١‏ 

فالقرآن مجيد أي: علي قدرٌه» رفيعٌ شأنه» عظيمة مكانثه» لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وما يمجّد به الربٌ سبحانه حسنٌ الثناء عليه تحميدًا وتكبيرًا وتسبيحًا وتهليلاً: 
ومن لارّءَ ذلك سيد سعادة لا شقاء معهاء وفاز بخيري الدّنيا والآخرة. 

روى البخاري في «صحيحه)"' 'عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكد: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمّسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى حاجتكم. ٠‏ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الذنياء 
قال: فيسأهم رتهم عرّ وجل وهو أعلم منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: 
يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك 


.)١55 /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.(1° 0 (رقم:‎ )۲( 


€ 


كانوا أشدّ لك عبادة وأشدّ لك تمجيداء وأكثرٌ لك تسبيحاًء قال: يقول: فا 
يسألوني؟ قال: يسألونك الحنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا 
رب ما رأوهاء قال: فيقول: فيكف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا 
أشدّ عليها حرصاً. وأشدّ لا طلباًء وأعظمَ فيها رغبة» قال: فمم يتعوّذون؟ 
قال:يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما 
رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فرار 
وأشذ منها محافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم» قال: يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إن) جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم" . 
وإذا كان جليسّهم لا يشقى فكيف الشأن بهم» نسأل الله الكريم من فضله. 


9 د چ 


(oY) 
الذكور. الشاكر‎ 


وا ا ون 

9 5 33> ۹ > 7 مه 3 

قال الله تعالى: # لموفِيَهم هم أجورهم وبزر مِزِيدَهم ن فضريء لَه عفور 
ا اوقل ا ولآ ل الله اح ال 

ت ربا لخمور شکور € [فاطر: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: #ومن قرف ست رد له فیا 
7 9 ل عور کر 4 الشورى: ۴ وقال تعالى: # إن تَفَرصُوأ آله َا حَسَنَا 


.]۱۷ کک برک واه شور حلب € [التغاين:‎ 22 ESE 
وورد «الشاكر» في موضعين:‎ 
وقال تعالى:‎ »]٠١۸ قال تعالى: ومن تَطوَع حيرا وَإِنَّ الله ساو ي4 [البقرة:‎ 


ەگ 


اما يڪل آنه بعَدَايكُمَ إن کنر ومن وکن آله شارا عَلِيمًا 4 
[النساء: /ا5 .]١‏ 


وجميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله 
عر وجل بإثابة المطيعين» وتوفية الأجورء والزيادة من الفضلء والمضاعفة للثواب» 
وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمينء وأن الشكور الشاكر: هو الذي لا يضيع 
عنده عمل عامل» بل يضاعف الأجر بلا حسبانء الذي يقبل اليسير من العمل» 
ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل» والنوال الواسع» الذي يضاعف 
للمخلصين أعالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر الذاكرين» ومن تقرّب 
إليه شبرا تقرب إليه ذراعاء ومن تقرّب إليه ذراعا تقرّب إليه باعا» ومن جاءه 
بالحسنة زاد له فيها حسناء وآتاه من لدنه جرا عظيا. 

قال ابن القيّم رحمه الله في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة 
ودلائله الجليلة: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخرء فهو أولى بصفة الشكر من 


كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه 
ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر 
أمثاها إلى أضعاف مضاعفة؛ ور* عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه 
الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكر بفعله» فإذا ترك له شيعا أعطاه أفضل 
منه» وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل. 
وشكره على هذا وذاك» ولا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته 
أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم» ولا احتمل يوسف الصديق عليه 
السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبواً منها حيث يشاء. 
ولما بذل الشهداء أبدا: نهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها 
طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثارها إلى يوم البعث. 
فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبباه ولا بذل رسلّةُ أعراضهم فيه لأعدائهم 
فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته» وجعل هم 
أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه» فأخلصهم بخالصة ذكرى الذّار. 

ومن شکره سبحانه: أنه يجازي عدوّه بها يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» وهو من أبغض 

ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. 

فهو سبحانه يُشكر العبد على إحسانه لنة لنفسه» والمخلوق إنا [يشكر] من أحسن 
الصو و الا جر إل SSG‏ 
على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن 
بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم لرا مةمان 


وتأمّلٍ قوله سبحانه: # ما يمڪل اله بِعَدَابِكُمَ إن کرش وََامسمْ 
وان آله سّاحكرًا عَلِيمًا € [النساء: 1417]؛ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن 
شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم» كا يأبى إضاعة سعيهم باطلاء 
فالشكور لا يضيع أجر حسن» ولا يعذب غير مسىء. 


°۷ 


ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره 
له» وينوه بذکره» ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين کا شكر لمؤمن آل فرعون ذلك 
المقام» وأثنى به عليه» ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب يس مقامه 
ودعوته إليه» فلا هلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه غفور 
شكوره يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من ٠‏ اتصف 
بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنى» أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من 
اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب 
والبخيل والحبان والمهين واللئيم» وهو سبحانه جميل يحب الجال»ء عليم يحب 
العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجودء ستار يحب آهل السترء قادر يلوم على 
العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» عفو يحب العفو» وتر يحب 
الوتر» وکل ما يحبه فهو من آثار أسائه وصفاته وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو مما 
يضادها وينافيها» اه”''. 
وني الآيات المتقدمة جع بين الغفور والشكورء فهو سبحانه غفور للذنوب 
كلها مها عظمت فلا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرّهء الشكور لكل عمل وإن قل ولو 
كان مثقال ذرة» وهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مها 
عظمتء كا لا يجوز له أن يحقر من أعمال الير شيئا مهما قلّت؛ فإن الرّب 
سبحانه غفور شكور. 

ونا القيالة سبعانه نوقلي لسوتي الامو aN‏ :ان ير أن 

ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يتقبل منا صالح أعالناء إنه غفور شكور. 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص/ 0 7372377-737) باختصار. 


بللا 


(or) 


الهاميم 


وهو اسم تكرّر وروده ٤‏ القرآن الكريم في عدة مواضع› قال الله تعالى: 


: 
ملس 7 بن م € ر 


إن أنه سياف ا ی والارض أن ایی راكا إن ا کا ا وده إن 

کان لیما عورا € [فاطر: ١٤]ء‏ وقال الله تعالى: #واعلموا أن اله بعلم ما فى نشیک 
فأحذّروهة وأعلموأ أن أَللَه عفور حلم # [البقرة: 5 77]» وقال تعالى: © واه عَم م 
ف ويك و ڪان اه عَلِيمًا حًا 4 [الأحزاب: .]0١‏ 


ومعناه: أي: الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم. 
یری عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم عليهم فيؤخر وينظر ويؤجل 
ولا يعجل؛ ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم؛ فيحلم 
عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويمهلهم كي يتوبواء ولا يعاجلهم بالعقوبة كي 
ينيبوا ويرجعوا. 

وحلمه سبحانه عمن كفر به وعصاه عن علم وقوة وقدرة لا عن عجزء. 


8 ل 2ه ۾ ت ر ر ویم رر س ت TZ‏ س ر ر سه هه سه ره ا 
قال الله تعالى: © اور يبروا في الارضٍ فينظروأ كيف كان علقبة لذن من لهم وكَانوا سد 
< و ل لاسا رد مهو ت ا ع اخ عل ار[ دك , مم هى اج يي 2 سر ص 
0 قوة وما کات الله لب > 2 من شیو فى السّمنواتِ ولا ف الارض انه کات عليما 

قَرِمِرَا € [فاطر: .]٤٤‏ 
وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصى والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو 
كان يؤاخذهم کک اولا EEG NEE‏ 
3 کے سح ال IE‏ مو س A oa n A A.‏ ع- و E KC‏ 
سبحانه: # ولو نَوَاجِذْ الله الاس بظلمهر ما ترك عليها من داب وللكن دو خرهم إل أجل 
م رعا ےر س ر اس رس ر ر رو ر کر ر ےر مرو ص 
سى اذا جاء لجلهم لا مخروت سَاعَة ولا يَمْتَقدِمُونَ € [النحل: ١٦]ء‏ وقال 
Û A2‏ : م ياس ر ا م رو 7س 7 پوو مس سا رر 
تحال :2 ورك ار واا ية لو بؤاخدهم ما ڪسبوا لعجل هم الْعَدَابَ بل 
ده ور ب سس ا في 


لهم مَوعِدٌ لن دوأ من دونهء مويلا # [الكهف: 08]. 


e 
ج‎ 


۰۹ 


فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه» ووقوع في مساخطه واجتهاد في 
مخالفته ومحاربة دينه» ومعاداة لأوليائه يحلم عليهم» ويسوق إليهم أنواع 
الطيبات» ويرزقهم ويعافيهم» کا في ال م من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي كلك فيا يرويه عن ربه أنه قال: ايد يشتمني ابن أدم» وما ينبغي 
له أن يشتمني» ویکڏبني» وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لي ولد وأما 
تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 

وي ا من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه» عن 
النبي ي قال: «ليس أحدٌ أو ليس شىء أصبر على أذى سمعه من الله إُِّم 
ليدعون له ولدأء ونه ليعافيهم ويرزقهم؟. 

قال ابن القَيّم رحمه الله: «وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم 
الملكذب» ويعافيه» ويدفع عنه» ويدعوه إلى جنته» ويقبل توبته إذا تاب إليه 
ويبدله بسيئاته حسنات» ويلطف به في جميع أحواله» ويؤهله لإرسال رسله. 
ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به» '". 

ومن ذلكم حلمه بفرعون مع شدة طغيانه وعلوه في الارض وإفساده للخلق. 
قال تعالى: آذھبال ل ورون إن طق (2) فقول له انا عله يدك أو يس € [طه: 
[ff‏ 


وحلمه سبحانه الع ال ام للتوبة. وت لم واي 
قال تعالى: «لَنَر حدر الذي الوا س اه كَالتٌ َة وما مِنْ لله اله إلنه 


مير سے هه 


© لحن ارك کا ِبر عدا لِك‎ O EE 


1 ورو وی صو صد الور متو بے‎ 2e 


آفلا یشووت إل الله TT‏ والله مور ررحي # [المائدة: .]۷٤-۷٣‏ 


.)۳۱۹۲ «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
.) 38. 14 ومسلم (رقم:‎ «(OVA لاصحيح البخاري» (رقم:‎ 6 
.)107 /۲( «شفاء العليل»‎ )۳( 


51 


وحلمه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم قوم من الكفار, كان عندهم قوم 
مؤمنون. فراودوهم للدخول في دينهم. فامتنعواء فشق الكفار أُخدُودا في الأرض 
أججوا فيه نارّاء ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار» فمن استجاب هم أطلقوه. 
ومن امتنع قذفوه في النار» وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين» ومع هذا كله 
دعاهم سبحانه للتوبة. 

قال تعالى: لت اَن نوأ ومین لومت ثم ل ونوا مَهرْ عَذَابُ جه وه 
عَذَابٌ ألَرقٍ4 [البروج: .]٠١‏ 

قال الحسن البصري رحمه الله: «انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرةه. 

ومن حلمه سبحانه إمساكه للساء أن تقع على الأرض» وإمساكه لما أن تزولا 
مع كثرة ذنوب بني آدم ومعاصيهم؛ قال تعالى: إن أله ميك السموت والأرض أن 
0 لين زالتا إن ام هاف لبر برا ن عَدوما لفطل 150 

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: «يخبر تعالى عن كمال 
قدرته» وتمام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته» وأنه تعالى يمسك السموات والأرض عن 
الزوال» فإ لو زالتا ما أمسكههم| أحد من الخلق» ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهماء 
ولكنه تعالى قضى أن يكونا ما وجداء ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار. 
وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة قدرته ما به تمتلى قلوبهم له إجلالا وتعظيماء وحبة 
وتكريماء وليعلموا كال حلمه ومغفرته بإمهال المذنيين» وعدم معاجلته للعاصين» مع 
أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته 


5 2 


وحلمه وكرمه ف9إإِنَّهكانَ سلیماغفور € [فاطر: )]٤۱‏ 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۹۳). 


ا زک 


وقد اقترن اسمه تبارك «الحليم» بالعليم في قوله تعالى: « يديهم متخلا 
N‏ حلم € [الحج: 1 0 قترن بالغني في قوله: 5 
عرو وَمعْورة ص صك بها دی واه ع لیر © [البقرة: 1۲۹۳ء 5 
بالشكور في قوله: #إن ترصو أ َه قرسا سسا وة مه لک وعو رکم واک شک 
حلم # [التغابن: 11]» واقترن بالغفور في قوله: راکنا أن أن الله يك 00 


م و ا سر ص عو 7 ارصم مم عر 2 


فاحدروه وأعلموأ أن أله عور حلب 4 [البقرة: 0 7؟7]. 
وني هذا دلالة على أن حلمه عن إحاطة بالعباد وأعمالهم. وعن غنى عنهم» فلا 


تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصىء وعن شكر؛ فيشكر القليل من 
العمل ويثيب عليه الثواب العظيمء وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مها 
عظم إثمه وكير جرمه؛ فيا أعظم حلمه» وما أوسع فضله» وما أجزل عطاءء ومن 
قله ا د را فا چا كتير ا طن ماركا ف یاف ر اوري 


دوو 


د عد 2 9 


1۲ 


9( 
الحقء المبين 


أا اسمه تبارك وتعالى «الحق» فقد ورد في القرآن الكريم 0 
تعالى: ٭ فل الله ریک لق َمَادَا بعد لحن إلا الصادل هاف رفوت © [یونس 
«YY‏ وقال تعالى: « ذلك باک لَه د الح وت قل ما ينعوت من دونه نه هو 
الل وأ اله هو الع لڪ [الحج: ؟3]» وقال تعالى: « سل آل 
املك لحي لله إل هر رت ا سرش ڪرم € [المؤمنون: 17٦‏ 

وأمّا اسمه: «المبين» فقد ورد في موضع واحد مقرونًا بالحق» قال تعالى: #يوميذ 
ویم له یک الح ولش له و العف المد [النور [Yo‏ 

ومعنى «الحق» أي: الذي لا شك فيه ولا ریب» لا في ذاته» ولا في أسمائه 
وصفاته» ولا في ألوهيته» فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» فهو تبارك وتعالى 
حق» وأسماؤه وصفاته حق» وأفعاله وأقواله حق» ودينه وشرعه حقٌء وأخباره كلها 
حق» ووعده حق» ولقاؤه حق. 

وقد كان النبي ييه يستفتح صلاته من الليل بالإقرار مبذه المعاني» ىا في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي ب إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم 
لك احعدآنت كيم السموات والأرض ومن هن ولك اهمد لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت 
ملك السموات والأرضء ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق 
وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيُون حق» ومد ية حق. والساعة حق 
اللهم لك أسلمت» وبك أمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمث. 
وإليك حاكمث» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت») E‏ 


() البخاري (رقم: 23١59‏ ومسلم (رقم: 7/59). 


1۳ 


ومعنى «المبين» أي: المبين لعباده سبيل الرشاد الموضح همم الأعمال الصا حة التي 
ينالون بها الثواب» والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب» قال تعالى: #يريد الله 
ليبين لكم ويبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حکیم)» وقال 
تعالى: وما كان الله لیضل قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَى يبن لهم مَا ينَقَون4. 

ومن معاني «المبين» أي: البين أمره في الوحدانية» فهو الإله الحق المبين لا شريك له. 

هذا؛ وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبينات 
على أنه الإله الحق لا شريك له» ون ألوهيّة من سواه باطل وضلال؛ وزيغ 
وانحلال ‏ کلت پاک ال هو الْحَقُّ واک ما يَنْعُورك من دونو هْوَ الْبطِلُ 
ورك أله هو لعن الكبير € [الحج: ؟1]. 

وقوله: « دلت € أي: الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين هو أَلْحَنٌّ 4 هو 
المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه» الكامل في ذاته وأسرائه وصفاته» ودينه حق» ورسله 
حق» ووعده حق» ووعيده حق» ولقاؤه وعبادته حق. 

وقوله: #وأك ما يذغوت من دونوء هْوَ الْبنَطِلُ € أي: الذي هو باطل 
في نفسه» وعبادته باطلة من الأصنام والآندادء ومن الحيوانات والجمادات؛ 
لأنا كلها ا ا لاف اهاد ورلا شارام الاجا 
ولا نشوراء فضلا عن أن تملك شيئاً من ذلك لغيرهاء ولولا إيجاد الله لها 
وإمداده لما لما بقيت» فعبادة مَن هذا شأنه أبطل الباطل» وأضل الضلال. 

ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق 
ولا معبود بحق سواه ما يلي: 

١‏ تفرّدُه تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له» فهو الخالق وحده» الرازق 
وحده» المنعم وحده» المتصرّف في هذا الكون وحده لا شريك له في شىء من 
ذلك» فهو الرب الحق لا شريك له. 


١‏ ؟ 


ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له به أن يفرّد بالعبادة» وأن بخص وحده 
بالخضوع والطاعةء قال تعالى: 9 دلت يأك اله يولج اليل ف التهكار 
يولج اهار في ابل ولد لله مسو بص © كيلك يأك لله هر لحن وأنك ما 
دعوت من دونو هو انَل وأ آل هو الع اکر أل تر کے 
لَه انر مر الْسَمَلهِ مله فصيح الارض مخصصرة ار : 
في اموت وما ف الْأرْضٍ وَإرك لله لهو العو اليد ن الد ر 
سر کر ماف لاض ولك ری ف البح بأمرو. ونيرك الكسماء أن تع عل لض 
اباد ليا وت کے © مع آرت تاسكم مني فك ف 
حسم كم ِن لاضن احكهورٌ 4 [الحم: ۲-1 وقال تعالى: # قل من ترز فكم من 
لسَمَك وَالارْضٍ أسَ يمك الع والابصر ومن بروج الى وس لَب ومح المت ورت 
لحي ومن يديد الد فَسَيَفولُون ا قل أقلا كتفون ال ملآ ری ليق همادا بعد 
اَی إل لكلل ان فرت € [يونس: ۳۲]. 

د اة تا ات وروا ا دال عل ك وجا 
وعظمته» وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه» ومن الأمثلة على ذلك آية 
الكرسى التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره» حيث ذكر فيها من أسء الله 
لي E‏ وذكر من صفاته العظيمة ما يزيد على العشرين صفة. 

۳ ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه» وف سورة النحل - 
التي يسمّيها بعض أهل العلم «سورة النعم» لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم 
على العباد ‏ أكبر شاهد على أنه المعبود بحق» ولذا ختم هذه النعم بقوله: #كَذَلِكَ 
ر نھ کم اهلك شاور © ود راعج اكع لين © 
نمت ا د جو ا رشم الكفرورت € [النحل: ۸۲-۸۱]. 

5- ذكره سبحانه لإجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين» ولا يقدر على ذلك 
ا سر فال د ا ع ا ا ا 


6 لخدم سا ماع‎ ٣ 


ل ی وو ا و € >> مه 
ملا آل رض أء لد مّعَأنَّه قار لا نادروت * [النمل: 17]. 


- إخباره عن نفسه بأنه النافع الضارء المعطي لمانع» وأن مَن سواه لا 
يملك شيئاً من ذلك لنفسه ولا لقره قال تعلق فل أفَءَيسُْر ما دنعو من 


دون آله إن راد آله صي هَل هح شت ضروه أو أرادن َة هل هرح 
کت رمد ا تكن کل الْمتَوَولُونَ * [الزمر: ۳۸]. 
ك5 إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات. و إمجاده للكائنات» 
حو « أ الى ب عد او والس باه 0 
EF‏ سے سے و ل 0 م و يد فَسََارَلكٌ 
حَسَن صورحكم ورزة من لطبت 5 < لله که رڪم سما 
وس يس اج 
ا إخباره عن حقارة الارن وعجزهاء وأا لا ملك شيا قال تل 7ا 


لحاس صُرِب مل فاس يعوا موا لهه ارک لدبت دعوت من ذون أله أن عقوا ذبا 
رل a‏ إن م اساب ا مذو َة شت e‏ 
املو ما دروا الله حَقّ قد رمل ل لقو َر 4 [الحج [VéVY:‏ 

إلى غير ذلك من الدلائل البيّنات» والحجج الواضحاتء التي سيقت في 
القرآن الكريم مبينة أن الله عز وجل هو الإله الحق المبين» وأن ألوهية من سواه 
كفر وطغيان» وضلال وبهتان. 


ب 
A‏ 


(هه) 
القدير, القادر, المفخدر 


وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن. ا «(القدير)» ثم «القادر) ثم 
«المقتدر)» قال تعالى: #والله عل ڪل سي قََدِيرٌ € [البقرة: 186]» وقال تعالى: 

ِدر کات علیما قرا € [فاطر: 5 4]» وقال تعالى: # قل اي وير 
اا ن کرک أو ين ع ارک أو یسک شيعا ويديف بعص ۲ سک اس د بَعضٍ € [الأنعام: 
٥‏ وقال تعالى: وکن آله عل کل شیو متدرا 4 [الكهف: .]٤٥‏ 

وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله» وأنه سبحانه كامل القدرة 
فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء 
وبقدرته يحيى ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه. 
والمسىء 507 الذي إذا أراد شيعا قال له: كن؛ فیکون» وبقدرته يقلب 
القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد» وهدي من يشاء» ويضل من يشاء 
ويجعل المؤمن مؤمناء والكافر كافراء وال راء والفاجر فاجرًا. 

ولک ل فرت ل ف ا مق ومن علي ن كناك أن تعلمة إنامو نو لكيال 
قدرته خلق السموات والأرض وما بينهه| في ستة أيام وما مسه من لغوب» ولا 
يعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته» بل هو في قبضته أين كان الذي سلمت قدرته 

من اللّغوب والتعب والإعياء والعجز عا يريد» ولكمال قدرته كل شيء طوع 
أمره وتحت تدبيره؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

دهن أضرل ازيان العظيمة لمان نالقدرء قال الله تعال: ل إا مشي ا 
مدر [ق: »]٤٩‏ وقال تعالى: # وان أَمْر أله قدا مُقَدُورَا © [الأحزاب: ۳۸]ء وقال 


صر ر ر ےر 3 


تعالى: وی کل شیر مدره قرب [الفرقان: ۲]. 


1¥ 


روى مسلم في «صحيحه)"'' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسول الله ي في القدر» فنزلت: # إن لْمُجْرميَ في 
ضَلالٍ وسعر 0 يوم مسَحَبونَ فی لار عل وجوههم ذوفوا وأ مس سم ار نَمل شىء حلفت 
مدر [ق:/24]48-40. 

ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عر وجلء قال الإمام أحمد رحمه الله: 
«القدر قدرة الله فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل» وجحد صفاته 
سبحانه أو شيء منها يتناف مع الإيمان به سبحانه؛ إذ من أصول الإيان به 
الإيان بأقداره. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله عز 
وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن وحّد الله تعالى 
وکات القدر نقض التوحيد6”"'. 

وقال عوفٌ سمعت الحسن يقول: من كذَّبٍ بالقدر فقد كدب بالإسلام إن الله 
تبارك وتعالى قدَّر أقدارّاء وتلق الخلّق بقدر» وقسم الآجال بقدرء وقسم الأرزاق بقدرء 
وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر»“ 

والإيان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به» روى ابن جرير في 
(تفسيره»“» عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: «إنّما يحختى الله من 
عِبَادِهِ العلمكوأ 4 [فاطر: ۲۸]»ء قال: الذين يقولون: «إن الله على كل شيء قدير). 


.)5161:مقر()١(‎ 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ وابن القيم في «شفاء العليل» (ص/ ۲۸). 

(۳) رواه الفريابي في «القدر» (رقم: ٠‏ _ واللفظ له س وابن بطة في «الإبانة» (رقم: 5؟57١),‏ 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم: )١175‏ وغيرهم. 

.)٠١٠١ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم:‎ »)١7177 رواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم:‎ )٤( 

.)55194/19()6( 


51 


قال ابن القيّم رحمه الله: «وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما وعلمه 
بالتأويل» ومعرفته بحقائق ى الأسماء والصفات» فان أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه 
الجملة حقهاء وإن كانوا يقرّون بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها 
على وجههاء ومنكرو أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل 
ل و ا ل م ل لس ىا 
في شأن» يفعل ما يشاء؛ لا يقر بأن الله على كل شيء قدير» ومن لا يقرٌ بأن قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن يقلبها كيف يشاءء وأنه سبحانه مقلب القلوب 
حقيقة» وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه؛ لا يقر بآن الله على 
كل شيء قدير... إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها ل يقر بأن الله على 


كل شيء قدير» فيا ها كلمة من حبر الأمةء وترجمان القرآن رضي الله عنه» اه ''. 


هذا؛ وإن للإيان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها أساؤه «القديرء 
القادرء المقتدر» آثارا عظيمة» وثارا مباركة» تعود على العبد في دنياه وأخراه 
كيف لا والإيان به قطب رحا التوحيد ونظامه. ومبدأ الإيهان وتامه» وأصل 
الدين وقوامهء فهو أحد أركان الإيان» وقاعدة أساس الإحسان. 

فمن ثاره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه 
وتمام الالتجاء إليه» روى الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «كنت خلف النبي يوما فقال لي: يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


.)171١-1١17١ /١( «شقاء العليل»‎ )١( 
(رقم: 357 /اووقال: حسن صحيح.‎ )۲( 


۲۱۹ 


ومن آثاره تكميل الصّبر وتتميمه وحسن الرّضا عن الله قال ابن القيم 
رحمه الله: «من ملا قلبه من الرضا بالقدر ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة, 
وفرُغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضا امتلاً 
قلبه بضد ذلك» واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه)”''. 

ومن آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوب» كالحقد والحسد ونحوهما؛ 
لإيمانه أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل» وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد 
وقدر لهم أرزاقهم» فأعطى من شاء» ومنع من شاءء» فالفضل فضله سبحانه والعطاء 
عطاؤه» ولهذا يقال عن الحاسد: إنه عدو نعمة الله على عباده. 

ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه» والبعد 
عن الشر والهرب منه» وفي «صحيح مسلم»”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي ية قال: «اخرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك 
شىء د تقل: لو أن فعلتُ كان كذا وكذاء ولكن كُلْ: قَدَدُ الله وما شاء فعل؛ 
إن لو تفتح عمل الشّيطان». 

ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله» والإكثار من دعائه؛ لأن الأمور 
كلها بیده» روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد)”"ا عن مطرّف بن عبد الله ابن 
الشخير قال: «تذكرت ما جماع الخير؛ فإذا الخير كثير: الصومء والصلاةء وإذا 
هو في يد الله عز وجل» وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله 
فيعطيك» فإذا جماع الخير الدعاء». 


.)۲٠۲ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)5155 (رقم:‎ )۲( 
.)١7 551 (رقم:‎ (۳) 


۰ 


وكان من أكثر دعاء نينا يَكِِ: الله يا مقلبٌ القلوب ُيّتْ يت قلبي على دينك). 


روى الترمذي وا ا ل «كان رسول الله كله 
يكثر أن يقول: يا لت القلوف بت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا 
بك وبها جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: : نعم؛ | إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله يقلَّبُها كيف يشا . 


د عد عاد عد 


)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: -)۲٠٠١‏ واللفظ له وسنن ابن ماجه (رقم: ). وصحّحه الألباني 
ف لاصحيح الترمذي»» والاصحيح أبن ماحه»). 


(5ه6) 
الودود 

وقد ورد في القرآن مرتين: 

الأولى: في قوله تعالى: # وَاسَتَغْفروا رڪم ٿم نونو له إن رق رحب ودود 4 
[هود: .]٩۰‏ 

والثانية: في قوله تعالى: انه هو یی ویمید )وهو غور ودود © [البروج: .]١ 5-١7‏ 

ومعناه: أي: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم» ويحبونه» فهو أحب إليهم من 
كل شيء» قد امتلأت قلومهم محبة له. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا 
الاسم ودلالاته: «الودود. أي : المتودد إل خلقه بنعونه ال حميلة. وآلائه الواسعة. 
وألطافه الخفية» ونعمه الخفية والجلية» فهو الودود بمعنى الوادء وبمعنى المودود. 
يحبٌ أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة» فلا 
أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. 

فالفضل کله راجع إليه» فهو الذي وضع كل سبب يتودّدهم به» ويجلب ويجذب 
قلوبهم إلى وده» تود إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة 
للقلوب السّليمة والأفئدة المستقيمة» فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على 
محبة الكمال. 

والله تعالى له الال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودد هم بآلائه ونعمه العظيمة التى ہا أوجدهم. 
وبها أبقاهم وأحياهم» وبها أصلحهم. وا أتم هم الأمورء وبها كمل لهم الضروريات 


الإإحسان» وبها يسر لمم الأمورء وا فرج عنهم الكربات» وأذال المشقات» وسا 
شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج» وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله 
وأقواله» وا يسر لهم سلوكه. وأعانهم على ذلك شرعا وقدراء وبها دفع عنهم 
المكاره والمضار كا جلب هم المنافع والمسارٌء وها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضهاء 
فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجية» الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده» يتودد بها إليهم؛ فإن 
القلوب مجبولة على محبة المحسن إليهاء فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان 
الذي يتعذر إحصاء أجناسه» فضلا عن أنواعه» فضلا عن أفراده» وكل نعمة 
منه تطلب من العباد أن تمتلۍ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. 
ومن تودده: أن العبد يشر د عله فيتجرأ عل المحرمات». ويقصر ٤‏ 
الواجبات» والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئاء ثم 
يقَيْض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه 
فيتوب إليه وينيب» فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب 
العظائم» ويعيد عليه وده وحبّه» ولعل هذا والله أعلم ‏ سر اقتران الودود 


ر2 


بالغفور في قوله: # وهو الغفور ودود © [البروج: .]١5‏ 

والديهم وأولادهم والناس أمين. وأن من أحبه من أوليائه کان معه وسذلده ٤‏ 
حركاته وسكناته. وجعله يجاب الدعوة وجيها عندهء کے| ٤‏ الحديث القدمى: لا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي اء ولئن سالني 
لأعطينه. ولئن استعاذن لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءَتّه)رواه البخاري” . 


(۱) (رقم: )٦۱۳۷‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


Y۳ 


وآثار حبّه لآأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام» وأما 
مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهمء وا فلاحهم 
وسعادتهم. بها قاموا بعبوديته» وہا حمدوه وشکروه»› و ہا هجت آلسنتهم بذكره» 
وسعت جوارحهم لخدمته» وبها قاموا با عليهم من الحقوق المتنوعة» وبها كفوا 
قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه. وجوارحهم عن عالفته» وبها صارت 
جميع حابم الدينية والطبيعية تبعا هذه المحبة. 

أما الدينية؛ فإنهم لما أحبوا ربمم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه» وأحبوا كل عمل 
يقرب إليه» وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. 

وأما المحبّة الطبيعية؛ فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من 
مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم. وأيضا 
فىا قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في 
مثل قوله: # كلو وَاهْرَيُوا 4 ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات 
والراحات» فصار السبب الحامل لما امتثال الأمر. والغاية التي قصدت للا 
الاستعانة بها على محبوبات الربّ. فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم 
كلها حرم بالتقرّب إلى محبومهم. 

كر هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضّل بها عليهم 
بو ېم۰ وتقوى هذه الأمور بحسّب ما في القلب من الحب الذي هو روح 
الإيهان» وحقيقة التوحيد» وعين التعبّد» وأساس التقرّب. 

فک أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه» فمحبته في قلوب أوليائه ليس ها مثيل 
ولا نظير في أسبابها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء وفي بقائها 
ودوامهاء ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه» اه ''. 


.)01/-55 «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/‎ )١( 


اغ ف العد يان ا ذود فب أولناءة رفيو من اطاعان قت 
المؤمنين المتقين» ويحب الصابرين المتوكلين» ويحب التوابين المتطهرين» ويحب 
الصادقن المحسنين» ويحب جميع الطائعين» ولا يحب الظالمين الكافرين» ولا يحب 
ا لخائنين المسرفين» ولا يحب المختالين المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمره. 
ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال» وأن يتقرب إليه سبحانه 
بامتثال أمرهء واجتناب نيه» وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال» وحب كلامه 
ا وخ رسو كلذ وم والاجتهاد في متابعته. فبذلك تُنال محبة الله» قال 
تعالى: # فل إن کشم تبون آله دابعو جک الله وین کک کر يور [آل عمران: ۳۱ء 
وف الغا امأثور عن النبي كَكلِْ: «أسألك حبك وحبٌّ من يجك وخب عمل 

بني إلى حبّك» رواه الإمام أحمد. والترمذي”'. 


9 2F e د‎ 


(۱) «مسند أحمد» (۵/ ۲٤۲)»ء‏ و«جامع الترمذي» (رقم: )۳۲۳٣‏ من حديث طويل عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه. وصحّحه الترمذي ونقل تصحيحه أيضاً عن الإمام البخاري. 
وانظر ريا مفيداً لهذا الدعاء في كتاب اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن 
رجب (ص/ )۱۲١‏ وما بعدها. 


YYo0 


(oV) 
السر‎ 


وادورة ب القراك لكريم ل موضع e‏ # إا ڪتامٺ 
َل تعره ند هو أل اجيم * [الطور: ۲۸]ء ومعناه: أي: الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره ومنه وعطائه» فهو مولي النعم» واسع العطاء دائم الإحسان. لم يزل 
ولا يزال بالبر والعطاء موصوفاء وبا م والإحسان معروفاء تفضل على العباد 
بالنعم السابغة» والعطايا المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لحوده وبره وكرمه مقدار. 
فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار. 

ویره سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص. 

فالعام: وَسِعٌ الخلقٌ كلّهمء فا من شخص إلا وسعه مر الله تعالى وفاض عليه 
إحسانه» قال تعالى: #ولقد كَرَمُنَا بن عادم وم في في لر والبحرٍ ورزكتهم من 
الشف رنھ عل مكزير من لقنا تياد € [الإسراء. ]ء وهذا التكريم 
يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الحيئة الحسنة والصورة الجميلة» والقامة الطيبة: 
وجعل له سمعا وبصرا وفؤاداء وجعله يمشي قائ)| منتصبا على رجليه. ويأكل بيده 
وغيره من الحيوانات يمشي على أربع» ويأكل بفمه» وخصه بأنواع من المطاعم 
والمشارب والملابس» إلى غير ذلك ما خص به بني آدم وكرمهم به. 

والخاص: هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم» وتوفيقهم لطاعة رت 
العالمين» ونيل ما يترتب على ذلك من السّعادة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 
نا رارف یر [الانفطار: ١١]ء‏ أي: في دورهم الثلاثة: في الدنياء والبرزخ» ويوم 
القيامة» وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره» ولا سبيل إلى استقصائه. 


فمن بره مهم أنه تبارك وتعالى يريد - مهم اليسرء ولا يريد ٠‏ مهم العسر» يتقبل منهم 
القليل من العمل» ويثيب عليه الثواب الكثير» ويعفو عن كثير من سيئا - تهم» ولا 
يؤاخذهم بجميع جناياتهم» و جرم با حسنة عشر أمثالهاء اتف ل بشاء» 
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ولا يجزي بالسيئة إلا مثلهاء ويكتب هم الهم بالحسنةء ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك: من هم بحسنة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة» ومن همٌّ بحسنة فعملها كُتبت له عشراً إلى سبعمائة ضعف» ومن هم 
ء' بسي فلم يعملها لم كتب, وإن عملها کتبت)» رواه مسلم' '". 

ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما كثرت الذنوب 
وتعدةت الآثام. قال تعالى: يبَادِىَ الین انرفو عل اسهم لا نَفْمَطُوأْ من 
قالوب يما نك هالو اج4 [الزمر: 106 

سردد «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك وا 

ومن بره بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنهاء فعن 
للج بد روعي ود ناور 
کنفه» ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربٌ» حتى 
إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم فيعطى کتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: #هتؤلاء 
اس کا عل ريهز د ألا لَعََدٌ أله عل أَلظْبلِمِينَ € [هود: 18]) متفق عليه””. 

ومطالعة العبد لهذا البرّ العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع؛ إذ به يعرف 
عزة الله في قضائه» وبره في ستره» وحلمه في إمهاله» وكرمه في تيسيره لعبده التوبة 
والانابةء وفضله في مغفرته» وهذا يسوق العبد إلى خسن الإقبال على مولاه خضوعا 
ل رع وما 


مد أله ناله 


.)١ (رقم:‎ )۱( 


(۲) سبق تخر جه. 
)۳( رواه البخاري (رقم: 6 ۰ ) _ واللفظ لھ ومسلم (رقم: .(YVIA‏ 


قال ابن القيّم رحمه الله: «...يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب 
المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء لفضّحه بين خلقه فحَذِرُوه. وهذا من کال 
بره ومن أسمائه: «البرّ»» وهذا البر من سيّده عن کال غناه عنه» وکال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكر» 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال 
بجنايته» وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عا سواه هو المطلب 
الأعلى والمقصد الأسنى)”'"'. 

وما نبّه عليه رحمه الله أمرٌّ يغفل عنه كثير من التائبين» فينشغلون بعظم الذنوب 
التي ارتكبوها وكثرتها ويغفلون عن ذكر سَعة بر الله وعظم مَنْه وجزيل گرمه. 

ومن عظيم بره بعباده أنه سبحانه ‏ مع كال غناه ‏ يفرح بتوبة التائبين 
وإنابة المنيبين» ففي «صحيح مسلم» '' من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله و الله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلة بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فایس منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلّها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها 
'قائمة عندهء فأخذ بخطامها ثم قال من شدَّة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ر أخطأ من شدة الفرّح». 

وهذا الفرح شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه؛ إذ إن مطالعته من أعظم 
ما يكسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله وهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه 
وإحسانه» وأنه سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. 


(۱) «مدارح السالكين» .)3١57/١(‏ 
(۲( (رقم: (VEY‏ 


فا يفعي أن بعلم عنا آن ا عات حي آهل ال قري قلوهم نه 
بحسب ما قاموا به من البر» ويحب أعمال البر» فيجازي عليها بالحهدى والفلاح 
والرفعة في الدنيا والآخرة» والبر أصله تربع في فعل الخبرات» وأجمع الآيات 
لخصاله قوله تعالى: ای د أن يلوأ ووک وبل المشرق تقر ولک ار من 
ءامن پال وليو الآ وَالْمَلِهِكةٍ والكتب وَالبّيَنَ وان لمال ع حُبَدء وى 


فرك وَل والمسکه - وأ جيل الاين وف لاب وَأَقََامَ الصَّلَره 


بے راسم 


وان ألرَكدة والموووت_ هدي ڌا علهدُوأ وَأَلصَبرِنَ ف الباساء وَالصَرَاء وَين 
اباس ولك ا لِك هم الْمَنعَونَ 4 [البقرة: /ا/ا١‏ ]. 
وقال الله تعالی: #لن الوا الہ حی تفقوا مسا جور وما ثنذ 
پء علِيمٌ © [آل عمران: 5 قال قتادة رحمه الله: «لن تنالوا برَ رک فقوا 


ومما يوون من أموالكم» '". 


أهمنا الله جميعا رشد أنفسناء ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب. إنه 


3 2 2 


.)517 /( انظر: «تفسير ابن جرير الطبري»‎ )١( 


۹ 


وقد ورد هذا الاسم في عشر آيات من القرآن الكريم يأتي ذكرها. 

و«الرأفة) دكا قال ابن جرت زه لد : «أعلى معاني الرحمة» وهي عامة لجميع 
الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة» '. وهم أولياؤه المؤمنون» وعباده المتقون. 

هذا؛ وإن من القواعد المفيدة التي قرّرها أهل العلم في باب فقه أسماء الله 
الحسنى أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 
بااححريات ار الي اي الماك امم 

وفيها يلي عرض لواضع ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم» وتنبيه على 
دلالاته من خلال سياق الآيأت التي حتمت به. 

قال الله تعالى: وما كان أله لِيُضِيعٌَ إِيمَاتَكُم : إرك آله بألكاس اروف دحيم 
ال ى ينيقي له ولا يليق به أن يضيع إیمانکم» وهذا من کال 
رأفته ورحمته بهم» وني هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيان 
بأن الله سيحفظ عليهم إيمانہم» فلا يضيعه بل يحفظه من الضياع والبطلانء 
ويتممه هم ويوفقهم لما يزداد به إيانهم ويتم به إيقاهم ٠‏ فى) ابتدأهم 
بالهداية للإيهان فسيحفظه لهم ويتمه عليهم رأفة منه بهم ورحمة» ومّنا منه 
عليهم وتفضلا. 

وقال الله تعالى: # وم الاس من ری نفسهة أبيصاء مرْضصَكابت الله واه 
رو بالْعبساد # [البقرة: [Y°¥‏ وهؤلاء هم الموفقون من عباده الذين باعوأ 


.)50 ٤ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


خرص 


أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلباً لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الثمن للملي 
الوق الرؤوف بالعباد. الذي من رأفته ورحمته مهم أن وفقهم لذلك» ووعدهم عليه 
عظيم الثواب» وحسن المآب» ولا تسأل ع) يحصل لهم من التكريم وما ينالونه من 
الفوز العظيم» فقدومهم يوم القيامة على رب رؤوفي رحيم. 

95 سرو سے سر و سء ر ر صو و تن ص ا ص ص و 

وقال تعالى: يوم تَحِدٌ ڪل نفيں ما عَيِلتَ من خير مخضا وما عولت من 
وذ 42-2 کے 26 عرس رورو چام ر رق تووم وو موو برو“ رمعو رو ئ 
سوء لود لو أن بسنها وبننه3 أمدا بعيدا ويحد رحكم لله لمسي4ه وألله رءوف 
اباد # [آل عمران: .]7١‏ 

وهذا يفيد أن الله سبحانه مع شدَّة عقابه وعِظَم تگاله فإنه رؤوف بالعباد» ومن 
رأفته بهم أن خوّف العباد ورّجرهم عن الغيّ والفساد» ليسلموا من مغبتهاء 
ولينجوا من عواقبهاء فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهل لعباده الطرق التي ينالون 
بها الخيرات ورفيع الدرجات» ورأفة منه ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي 

وقال تعالى: « لد تاک اه عل لی وجرت والأتصار الت 
آتبعوه في سصاعة الْعْسَْرَةٍ من بد ما كاد يريع قلوبٌ ريق مَنهِمْ ثم تاک 
هر إن به رَءُوف حم € [التوبة: .]١١۷‏ 

وني هذا السياق أن من رأفة الله بهم أن من عليهم بالتوبة ووفقهم لحاء وقبلها 
منهم» وثبتهم عليهاء ولولا أنه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك. 

5 ر 4ے ص ساس م ص بو و7 کے ل 

وقال تعالى: #حَلَقَ الِإضَنَ ين دة فَإِذَا هو حَصِيم مرون (ك) والأنعام 
ررس ا مله وا .> بتر و ر ر کے 1 سے سم س ےر > رص ص رم 2 
لها ڪڪ فيها دف وَمَتنْفِعٌ وَمِنْهَا تَأكلُونَ © ولکم فيها جال جرت 
و م ا سم رو ر ےس ص چ لس ماس ال سجر بره سس 0 ت 
رعو وَين شرح © وتیل أَنْقَالَحكم إل بد لر تكونواأ بلغيو إلا شق 
آلانقیں إت رکم لرءوف دحم € [النحل: .]۷-٤‏ 

وفي هذا أن من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصاله ومنافعه. 
وجعل له فيها دفئا با يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع 
أخرى عديدة» ومنها يأكل» وجعل له فيها جمالا في وقت رواحها وحركتها ووقت 


۲۲١ 


هجوعها وسكونبهاء وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعة؛ والأقطار البعيدة 
وكل ذلك من رأفته ورحمته سبحانه» وليتنا نذكر رأة الله بنا ورحمته وفضله ومته با 
سخر لنا في هذا الزمان من وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها المريحة في تحركها 
وتنقلهاء الجميلة في شكلها ومنظرهاء والسريعة في سيرهاء ويسر مع ذلك طرقها 
وذلل سبلهاء وهياً كل الوسائل المحققة للراحة فيهاء يتقل الناس عليها من مكان 
إلى مكانء ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعبء فله الحمد كما ينبغي خلال وجههء 


وعظيم سلطانه» وسعة جوده وبره. 
وقال تعالى: ‏ أفأمن لذن مَكروأ أَلسَيْعَاتِ أن خف له م ا 


م ۶ے س س م At,‏ . عادصب 7 > - 0 
المَدَابُ من حَيث لا عرو ك أو با هم في قله ما هم يمُمْجِرِنَ (5) أو 
صر را 


يأُحْذْهِرْ عل وقي ن کک ارف ت حم € [النحل: .[€V_٥‏ 

وني هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه» ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة 
ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» ومغفرة ما 
كان منهم من ذنوب وخطیئات» أفلا يستحي المجرم من ربه الروت الرحيم أن 
تكون نعم الله عليه نازلة ي جميع اللحظات» متوالية عليه فی کل الأوقات؛ وهو 
مكب على إجرامه متادٍ في غيّه وعصيانه. 

وقال تعالى: «ألر تر أن أله سر کر مان الازض الفا تجرى فى ار بأمروء 
ونيرك الكسماء أن تمع عل الْأَرضٍ إلا ديك إن اه تاس روف حم € [الحج: 10]. 

فتسخير الله الأرض وما فيها من حيوانات ونباتات وجمادات» والفلك تجري في 
البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل» وإمساكه سبحانه 
السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليهاء وتهبلك من فيهاء كل ذلكم من رحمته 
ورأفته سبحانه بالعباد. 


و و 2 کے ےم ر حت سس ارو م و دي م الي ير 


وقال تعالى: « وولا فضل الله علإڪم ورخته, وأن الله روف بَحِيمٌ € [النور: 
]٠‏ قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة» ما يفيد أن هذا 


البيان النافع والشرع الحكيم هو من رأفة الله بالعباد ورحمته بهم. 


۳۲ 


وقال تعالى: هو الى رل عل عب روء ایت ۰ ينات 2 الات ظ لظلمي إل أل 
وات أله يك لر روف تح # [الحديد: 9]. 


وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن؛ أن نزل على عبده ورسوله با آياته 
البينات» وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به» وأنه 
الحق اليقين» ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما أنزل عليه من 
الآيات والحكمة من الظلات إلى النورء وهذا من رأفته بعباده» ورحمته بأوليائه 


ع 


وأصميائه. 


0 


وقال تعالى: لیے جاو مِنْ بدي لۈك را أَعْفِرَ لنا وَلإحوينًا 
لدبت سَبَقُوًا لمكن ولا عل فى فُلُوينَا غلا لِلَذيسَ ءامنوأ ربا نك روف بحم 4 
[الحشر: 5٠١‏ وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيهان 
ورابطة الدين ووشاج التقوى» وجعل اللاحق منهم محا للسابق» داعيا له بكل 


خيرء فما أسناها من عطيّة» وما أجلها من منّةٍ تفضّل بها مولانا الرّؤوف الرَّحِيم حيم 


2 ¢ 2 


۳ 


(8ه) 


قال الله تعالى: ##أوَكق باه حَسِيبًا € [النساء: 5]» وقال الله تعالى: 8 أل أله بكافي 


ده ر ور ر م 


عبده ویخوفونلک تلك يأأذرت من دونهء ومن ص لل آله نَمَالْضموِنَ مكاح 7 [الزمر: 1 7]. 


و«المحسيب»: هو الكافي الذي كمى عباده جميع ما آمهم من أمور دينهم 
ودنياهم» الميسّر لهم كل ما يحتاجونه, الدّافع عنهم كل ما يكرهونه. 

ومن معاني الحسيب أنه الففظ عل غاد کل ما غبار اعا الله ونسوه» 
وعلم تعالى ذلك» وميز الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من قبيحه» وعلم ما 
يستحقون من الجزاء ومقدار ما هم من الثواب والعقاب. 

و«الكافي»: الذي كفاية الخلق كل ما أَهمنّهم بيده سبحانه» وكفايته هم عامّة 
وخاصة: 

8 العامة ووس وار اي وقام بإجادها ور, وإمدادها وإ عيبيو 

وأمّا كفايته الخاصة: فكفايته للمتوكلين» وقيامه اا أحوال عباده لتقن 
ومن وكا 1 على أله فهو حصب € [الطلاق: و أي : كافيه كل أموره الدينية والدنيوية, 
وإذا تول العبد على ربّه حقٌّ التَوكل بأن اعتمد بقلبه على ريّه اعتهادًا قويّا كاملا في 
تحصيل مصالحه ودفع مضارّه» وقَويَتْ ثقّه وحَسْنَ ظله بربّه؛ حصا له الكفاية 
التّامة» وأتم الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله. وكفاه هه وكشف غمّه. 

وهذه منّةَ عظيمة وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر له ليكون حامدًا 
لرئه على كفايته» شاكرًا له على فضله ونعمته. 


٤ 


وقد ثبت في ا(صحيح مسلم»" '" أن رسول الله ل كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم من لا كافيّ له ولا مَؤوي). 

والعبد لا غنى له عن ربّه طرفة عین» بأن يكون له حافظا وكافيًا ومسددا 
وهاديّاء ولذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: «بسم الله 
توكلت عل الله لا حول ولا قوة إلا بالله»» ليكفى همه وحاجته» وليوقى من 
الشرور والآفات» وليحفظ من عدوان معتدٍ أو ظلم ظالم. 

روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ڳلا 
قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال. بسم الله توكّلتٌ على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله» قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيتء. فيتنحى عنه الشيطان» فيقول 
شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي)" 

أي: هُدِيتَ إلى طريق الحنٌّ والصواب» وكفيت من كل هم دنيوي أو أخروي؛ 
ووقيت من شرٌ أعدائك من الشياطين وغيرهم. 

وقد دلّ القرآن أن تحقيق العبودية لله وحسن التوكل عليه أمرٌ لا بد منه لنيل 
كفاية الله الخاصة بأوليائه المؤمنين وعباده المتقین» قال تعالى: # لش الله كاف 
عبد وقال تعالى: #ومن سرک عل آله فهو حب . 

قال ابن القيّم رحمه الله: (والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما 
لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ 


(۱) (رقم: 376 ). 

(؟) رواه أبو داود (رقم: 10 ۰) والترمذي (رقم: ١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 
9)» وابن حبان (رقم: ۸۲۲)» وغيرهم من طريق ابن جريج؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» عن أنسء به. 
وحسّنه الترمذي» ولكن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. غير أن له شواهد يتقوّى بها؛ 
وقد صحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (011). 


Yo 


فان الله حسبه: أي: کافیه» ومّن كان الله کافیه وواقیه فلا مَطْمَعَ فيه لعدوه. ولا 
يضر إلا أذ لا بدّ منهء كالح والبرد والجوع والعطش» وأما أن يضر بها يبلغ منه 
مراّه فلا يكون أبدّاء وفرقٌ بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءٌ له وهو في الحقيقة 
إحسان إليه وإضرار بنفسه ‏ وبين الضرر الذي يتشفى به منه. 

قال بعض السَّلف: جَعَلَ الله تعالى لکل عمل جزاءً من جنسه» وَل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: ومن بول عل أ هرحس )» ولم يقل : 
نؤته كذا وكذا من الأجرء کا قال في الأعمال» بل جعل نفسّه سبحانه كافيّ عبده 
المتوكل عليه وحسبّه وواقيّه» فلو توكّل العبد على الله تعالى حى توك وكادته 
الو راان وق في لكل دقر امن ذلك ا 

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء فالله عز وجل كافي من يثق 
به ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته. وکل| كان العبد حسن 
الظنّ بالله عظيم الرجاء فيما عنده صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. 

ولا يستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبايهاء فن الله بالغ أمره في الوقت 
الذي قدره لهء ولذا قال تعالى: ومن وكا لی أنه فهو a‏ أله بلع مرو مد 


رص عر راك 


جعل الله 1 ل شىء هَدَرَا © [الطلاق: .]١‏ 

قال ابن ا اله «فلم) ذکر كفايته للمتوكل عليه فربّما وعم ذلك 
تعجيل الكفاية وقت التوكلء فعقبه بقوله: قد جَعَلَ الله لكل شَىْءٍ هَدََا 4 
[الطلاق: ۳]» ف وتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وفنه الذي قكّره له» فلا يستعجل 
لمتوكّل ويقول: قد توكلتُ ودعوتٌ فلم أرَ شينًا ولم تحصل لي الكفاية. فالله بالغ 


أمره في وقته الذي فر 0 


.)۷٦۷-۷٦٦ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١٠١١ /5( «أعلام الموقعين»‎ )۲( 


575 


وفي مثل هذا المقام كثيرًا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة إلى 
استخذاءٍ للمخلوقين وتذلل لهم وانكسار بين أيديهم لينال بعض ماربه ويحصضل 
بعض مطامعه» غير مبال بكون ذلك على حساب دينه ونيل رضا ربه عز وجل» 
فيخسر كفاية الله لأوليائه. 

اومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه» ومن اشتغل بالله عن الناس 
كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه. ومن اشتغل 
بالناس عن الله وكله الله الهم ٠‏ 

روى الترمذي في «جامعه)” اا حل امن 
عائشة ئشة رضي الله عنها: أن اكتبي إِلّ كتابا توصينني فيه ولا تكثري عل ف فكتبت 
عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: اسلامٌ عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله كه 
يقول: «مَن التمس رضاءً الله بسَخط الناس كفاه الله مون ة الناس» ومن التمس 
رِضَاءَ التاس بِسَحَط لله وَكلَُ لله إلى التاس» والسّلام عليك». 

وما يح للعبد السلامة في هذا الباب أن لا يجعل الذنيا مبلغ علمه وأكبر همه وي 
الحديث: «من جعل الهموم هما واحدًا هم المعاد كفاة كد دا ومن تشعبت به 
اوم في أخوال الا يال نه ف أي او ا . رواه ابن ماجه”" 

وروى ابن أبي شيبة”*' عن أبي عون“ قال: «كان أهل الخير إذا التقَوًا يوصي 
الما ا وا ا ا 
كفاه الله دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس» ومن أصلح سريرته 


أصلح الله علانيته). 


(۱) «الفوائد» لابن القيم (ص/ .)١91‏ 

(۲) (رقم: 86 ورواه عقبه موقوفاً بإسناد أصح. وله شواهد ولذلك صحّحه الألباني في صحيح 
الترمذي». 

(۳) (رقم: 5 وغیره» وحسّنه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (701). 

.)۲۱۷ /۷( في «مصنفه»‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكو أحد التابعين الثقات. له ترجمة في «تبذيب الكمال» 
(5؟/8 


Y7 


(“۰) 


الكفيلء الو كيل 


قال الله تعال: وولا تفضا الاسر بد رڪيه وود خا أله 
یا ۱ وقال تعالى: #وَرَادَهْيٌ إيمًَا وق 

َم الوَصكيلٌ 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

و«الكفيل» معناه: القائم بأمور الخلائق المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم. 

وقول الله تعالى: © وأوفوا بعد آله إذا E‏ و تمصا يمن بعد 
وكيرها ل لتر أله یک كلا » [النحل: ١۹٩1ء‏ قيل : أي : ندا 
وقيل: حافظاء وقيل: ضامنًا. 

هذا؛ ومن صدقٌ مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلا أعانه على الوفاء» ويسّر 

روى البخاري في اصحيحه) ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
: «أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعص بني إسرائيل أن يُسْلِمَه آلف دينار, 
فقال: ا ني بالشهداء أنْهدهٍٍ فقال: كفى بالله يدا فا ثتني بالكفيل. قال: 
وداب Eh hr e‏ 


(۱) (رقم: ۲۲۹۱). 


YA 


فأخذ خشبة ة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. ثم زجج 
موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر فقال: الله إِنّك تعلمٌ آي كنت تسلَفْتُ فلاا الف 
دينار» فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضى بكء, وسألنی شهيدًاء فقلت: 
كفى بالله شهدا فرضي بك» وإني جهدتٌ أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم 
أقدر, وإني أستودعكهاء فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه؛ ثم انصرف وهو ني ذلك 
بلعم مر كبا يخرج إلى بلدهء فخرج الرجل الذي كان أسلَمهُ بنظر لعل مركي قد 
جاء بماله. فإذا الخشبة التى فيها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلا تَشْرَها وجد المال 
والصَّحِيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: ee‏ جاهدًا 
0 مزب لآتيك بهالكَه فا وجدتٌ مركبا قبل الذي أتيثُ فيه. قال: هل كنت 
بعثت إل بشيء؟ قال: أخبئك آي لم أجد مركي قبل الذي جنتٌ فيه. قال: فان الله قد 

ىكال ت في الخشبة» فائصرة ف بالألف الدينار راشدًا». 

و«الوكيل» معناه: الكاني الكفيل. وهو عام وخاص: 

أما العام: فيدلٌ عليه قوله تعالى: # وهو عل کل تَىْءِ وڪيل € [الأنعام: 1۰۲« 
وقوله تعالى: وَأ عل گل َء ويل 4 [هود: 11١‏ أي: المتكمّل بأرزاق جميع 
وطسرا ارام سبي شؤون الكائنات وتصريف أمورها. 

والخاص: ا تعالى: وکوک ل عل الله وکین بال وکیا [النساء: ١4]ء‏ 
وقوله: #وقالوا حَسَيَا حَسَبنًا الله وَيْعَم ألوّڪِيلٌ # [آل عمران: ۱۷۳]ء أي: نِعْمَّ الكافي لمن 
التجأ إليه والحافظ لمن اعتصم به» وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. 

وقد دعا سبحانه عبادّه إلى التوكل عليه وحده» وجعل ذلك دليل الويان» قال 
تعالى: رب شرق وَالْتْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو نذه وكيا € [المزمل: 9]» وقال تعالى: 
#وعَلٌ الله فَتَوَطُوأ إن كُنثم مُؤْمِفِينَ € [الملك: 77]» ووعد على ذلك عظيم الثواب. 
وحسن المآب» قال تعالى: وما عند آلو عبر وبق لي “انوا ول ود یکو و 
[الشورى: 5]» وحذر عرد نه بغرن الغو | عل مو قال تعالى: الد وا فن 
دو كيلا € [الإسراء: ۲]. ظ 


۳۹ 


والتوكل على الله وحده» وتفويض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في جلب 
النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الدين الجليلة» وفريضة عظيمة من 
فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده» وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمّها لا 
ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة» فإنه إذا اعتمد القلب على الله في 
الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صح إخلاصه 
وقويت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. 


فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس» 
فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإيهان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوكل. 

وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه. 
ورضا با يقضيه له» لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه 
أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلهاء ففي التوكل جمع بين 
أصلين: اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له» مع فعل الأسباب المأمور بها 
والقيام بهاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به» أو سلوك طريق غير مشروع» 
وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة كقوله تعالى #فاعبده وو ڪل 
عله € [هود: ۲۳]» وقوله: لك تة ولك دتعي € [الفاتحة: 4]» وقول النبي 
بلة: «احرص على ما ينفعك واستعن باللّه»» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

والتوكل مصاحب للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية والدنيوية؛ فهو 
مصاحب له في صلاته وصيامه وحجّه وبرّه وغير ذلك من أمور دينه» ومصاحب له 
في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه» فهو نوعان: توكل عليه في 
جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه» وتوكل عليه في 
حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيهان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد 
والدعوة وغيبر ذلك. 


۰ 


ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
النبئّ مي قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله» لا حول 
ولا قوة إلا بالله. قال: يقال حينئذ: هُديت وکفیت وؤقیت» فيتنحى عنه الشيطان. 
فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكفى ووقى؟!70'. 

وفي هذا دليل بيّن على عظم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته» وأنه لا 
غنى له عن ربّه طرفة عين بأن يكون له حافظاً ومؤيّداً ومسدداً ومهديا. 

والله وحده المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوّة إلا به والمرجو منه 
وحده أن يوفقنا أجمعين لحسن التوكل عليه. 


د عد 3 9 


)١(‏ «سنن أبي داود» (رقم: ١۹٠٥)ء‏ و«جامع الترمذي» (رقم:71477) وحسّنه. وانظر (اصحيح 
الترغيب والترهيب» للألباني (رقم: .)١١٠٠١‏ 


1 


وقد وردا ا ل ا ل 
وان عا عل أمروء ولك كر الاس لا يعمو € [يوسف: ١؟].‏ 

وورد اسمه «النصير» في أربعة مواضع وهي: قوله تعالى: و أن لله 
ا م عم امول ونم التي > [الأنفال: ٠‏ ]» وقوله: لوكس ياه تَصِيرا © [النساء: 
0 :#وأعتصم وا ۾ أله و هو موک و عم المول ونم لير 4 [الحم. [Y۸‏ 
وقوله: #وكق برتلك هاديا ود وعدي ا 

و«الغالب» معناه: TT‏ 
يملك أحد رد ما قضاه» أو منمَ ما أمضاه. 

قال القرطبيٌ رحمه الله: «فيجب على كلّ مكلّف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى 
4 كر بيج حر ELE hr‏ 
طالب» قال تعالى: كب الله غلب أنأ وَرَسُلَ € [المجادلة: »]7١‏ ومن أعرض 
عن لله تعال وتك بخيره کان مغلوياء وفي حبائل الشيطان مقلو" 


و«التصير» معناه: الذي برل ص عاد وتكفل بتأييد أوليائه والدفاع 
عنهم» والنّصرٌ لا يكون إلا منه» ولا يتحقق إلا مت فا منصور من نصَره الله 
إذ لا ناصر للعباد سواه» ولا حافظ هم إلا هوء قال تعالى: : وما اتر إلا من 
عند الله الْعيز كيم € [آل عمران: 5 وقال تعالى: # إن Er‏ أنه قل 
E‏ وإن دل فس 5 لدی بنصرگم من بَعَدِوِہ # [آل عمران: 11°[ 
وقال تعالى: اس ها لی هو جد لک , بَصْرَوٌ من مون أن € [الملك: ۰ وقال 
تعالى: وما نكم ين دون اله من وَل ولا سير € [البقرة: »]1١7‏ وقال 
تعالى: #وكات حقا عَليِمًا دصر ص الْمَوْمِنِينَ 4 [الروم: 4۷[ 


(۱) «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» .)519/١1(‏ 


۲ 


وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن ساي كه 
وأوليائه بالنصر والتأييد» قال تعالى: #إنا تنص رُسْلَنَا وال امنأ في احير 
لديا ووم بم الأشهند »© [غافر. n‏ « لمَد رڪم آله في 
مان یرو 4 [التوبة: 9 7]» وقال تعالى: 8 ومد مستا عل موی وروت 5 
يها وهُا من لسكب التاير © وََرْكهم كا هم التييي» 


.]١١5-١ ١5 [الصافات:‎ 


صم 
ا 


وأخير أ . نهم لا يطلبون نصر هم إلا منه» ولا يلجؤون لنيله إلا إليه. 
ففي دعاء برعل البإ يك اشن با ڪون € [المؤمنون: «۲٦‏ 
وني دعاء لوط عليه السلام: # قال رب أنصرْفٍ عل لموم الْممْيديت 4 


[العنكبوت: »]۳١‏ وي دعاء نبينا محمد يلل والمؤمنين: اک موسا فنصت ا 


عل لموم الڪفرير € [البقرة: .]۲۸٠‏ 


وفي اسنن ¿ أبي داود» والترمذي» وغيرهما” “ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله عار إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيريء بك أجول 
وبك أصول وبك أقاتل». 


وأخبر سبحانه أن الكفار لا ناصر هم > قال تعال: اما الد کتروا وَأعدَ عدب 
عدبا کریدا ن الذي ولك ومام ون صر # [آل عمران: 8 وقال 0 
لل ابع لين ظلموا أهواءهم بير علو فسن“ هلوك من اسل َه وم ما هم عن 
َم [الروم: ۲۹[ ب تعالى: # وکین من كَريِمَ هى أشد هوه مِن فريك لى 
ارك أَمَلْكَهُرْ لد تاور هج € [عمد: ۲ وقال تعالى للمؤمنين: « ولو فلكم 
الین كرو E E‏ سَنَّهَ اہ الى مد حلت من 
َ فيل ولن تحد لِسَنَّةَ آل دیل © [الفتح: ۲۳-۲۲]. 


)١(‏ رواأه أبو داود (رقم: «(TY‏ والترمذي (رقم:٤۸٣۴)‏ وحسنه. وانظر (صحيح آي داود») للألباني 
(91؟5). 
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وهو خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيهان الظاهرة والباطنة بأنهم هم 
المنصورونء وأن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيان والإتيان بمقومات 
التصر على الأعداء لا يتحقّق لهم نصرء بل يتسلّط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم 
وتقصيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وحيث ظهر الكفّار فإن) ذاك لذنوب 
المسلمين التي أوجبت نقص إيانهم» ثم إذا تابوا بتكميل إيوانهم نصرهم الله كما قال 
تعالى: ولا هنوا ولا و إن کنر مؤي [آل عمران: ۱۳۹]» 
وقال: #أولما أَصَنبََحم مُصِيبَة 3 صب علا فل أن هنذا فل هو مِنْ عند 
آنفیکہ € [آل عمران: 170156" . 

فيحتاج العباد للانتصار على العدو الظاهر أن يجاهدوا العدو الباطن من النفس 
الأمّارة بالسوء والشيطان» ف لم يتتصروا على هذا العدو فلا نصر لهم. 

قال ابن القيّم رمه الل في بيانه لقوله تعالى: این هدو فبتا لیم سكا 

وَإِنَّ الله له لمع لْمُحْسِنِينَ € [العنكبوت: 194]: «علّق سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمل 
01 هداية أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد ال هوى وجهاد 
الشيطان وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة 
إل حص وين ترك الوا قانة عن انى يعدت ا عل بين اا :ولا کن 
من جهاد عدرّه الظاهر إلا مَن جاهد هذه الأعداء باطناء فمن تُصر عليها نُصر على 


عار اوس ف ت قله صر عله عدو 


(0۰ /١( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 
.)1٠١9 «الفوائد» (ص/‎ )۲( 


7 5: 


وقال رحمه الله: «فإذا ضعف الإيان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب 
ما تقص من إيانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل با تركوه من طاعة الله تعالى» 
فالمؤمن عزيز عالٍ مؤيّد منصورٌ مَكْفِيٌ مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع 
عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيان وواجباته ظاهرًا وباطئاء وقد قال تعالى 

جح 2 و ا رع مج يس د م و ر رک ا سس سجس بسار 

للمؤمنين: ‏ فلا تھنوا ودعو إل الل واس الْاعلون وال معح وکن يرم اع كن 4 
[محمد: ١۳]ء‏ فهذا الضان إن) هو بإياهم وأعالهم التي هي جند من جنود الله 
بحفظهم اء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كا يتر الكافرين 
والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره» وم تكن موافقة لأمره . 

هذا ونسأل الله الكريم أن ييصلح أحوال المسلمين» وأن يقيهم شرّ أعدائهم» وأن 
يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم» وأن يكف بأس الذين كفرواء والله أشد بأسا 
وجل حافظ لن لجأ إليه» وكاف من اعتصم به» فنعم المولى ونعم النصير. 


د عد 9 عبد 


.)41١5-917 «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 
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العزيز, الجسار 


وقد ذكر هذان الاسمان معا في قوله تعالى: « هو آله لَص لآ إِلَهَ إِلّا هو ألْمَلِك 
ع وم سس ص 


وش اكم التؤمن ليث الز الجا انڪ بحن او ع 
متروت 4 [الحشر: ۲۳]» ولم يرد اسم الجبّار في القرآن إلا في هذه | و امال 
فقد ورد في القرآن ما يقرب من مائة مرة. 

و«العزيز) ع الذي له جميع معاني العزّة كما قال سبحانه: لن الْجِرَة لله جيك # 
[يونس: »]٦٥‏ ای الذي له العزة بيجميع معانيهاء وهي ترجع إلى ثلاثة معان كلها 
ثابتة لله عر وجل على التمام والىال. 


المعنى الأول: عزة القوّة» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة 
المخلوقات وإن عظمت. قال الله تعالى: إن اله هو الاق ذو الْمَرّوَ لْمَِينُ» 


چ {e‏ م2 مد چ وى 4 
[الذاريات: /5]» وقال تعالى: أوَامَ روأ أرج الله الذى خلقهم هو اشد منم فو 4 
[فصلت: »]٠١‏ وقال تعالى: ولو ری ألَّدِنَ ظلموا د يرون الْمَدَاب أن القوة يله حَمِيعًا 4 


1 


. 


0 


[البقرة: »]١74‏ وقال تعالى: لن اله هوى سََدِيدٌ اماب € [الأنفال: »]٠١‏ وقال تعالى: 
# ما دروا آله حَقَّ درف له اه لقو عر € [الحج: .]۷٤‏ 

المعنى الثاني: عة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد. لا يبلغ العباد 
ضرّه فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضارٌ التافع» المعطي المانع» منزه سبحانه 
عن مغالبة أحد» وعن أن يقدر عليه» وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من 
العيوب والنقائص» وعن كل ما ينافي كالهء وعن اتخاذ الأنداد والشركاء, قال الله 
تعالى: « سحن ريك رب رة عَم يفوت ا وَسَلمُ عل المزسيت س ولد 


رو بابو و وو 


نه رب الْعلمِيَ 4 [الصافات: ١۸٠-۱۸۲]ء‏ وقال تعالى: #وله المتل الأعإن فى السَمُواتِ 


1 


وَالارضٍ وه وَالْمَرِيرٌ الحم € [الروم: ۲۷]» وقال تعای: ‏ كَل روف الزن الحقتم 


م ورم رور برص 


م ر ey‏ 
بدء شرحكاء كلا بل هو الله الْمَزِيرالْحكيِمٌ # [سبأ: ۲۷]. 


۲٤ 


المعنى الثالث: عِزّة القهر والغلبة لجميع الكائنات» فهي كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته منقادة لإرادته. ونواصي جميع المخلوقات بيده» لا يتحرّك منها 
متحرك» ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوّته وإذنه» فا شاء الله کان ومالم يشا 
م یکن» ولا حول ولا قوة إلا باه ( كام ملك الماك نون امک من شام 
ونع لمل مين ا ونر من دعا وجول من كعك سرك اليد َك عل کل سی 

َي ©) ویج لک ف التَمَارِ ولج الاد في الل وَشُفْرِجٌ ا ِت اميت ون 


ر مه رعط و ل م Frit‏ 


لمت من الي وتَرَوْقُ من قَصَلهُ بسر جسكاب € [آل عمران: ۲۷-۲۹]. 


ومن ااانا 3 ادر واس لذ ليده 
ولا يحتمي إلا بحماه» ولا يلوذ إلا بجنابه» ولا يطلب عزه إلا منه # من كات يريد 
ألْعرَةَ قله الْعرّوٌ جَيعًا) [فاطر: وا ا ان 

للعزة أمكن #ويله رة وَلِرَسُولِ وَلِلْمُوْمِئِيت ) [المنافقون: 8]. 

والعِزّةٌ بمعنى القهر هي أحد معاني الجبّار» فإن من معاني الجبار أي: أ 
القاهر لكل شيء. الذي دان له كل شيء» وخضع له كل شيء. فالعالم العلوي 
والسفلى با فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتهاء 
وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرهاء فليس ها من الأمر شيء» ولا من الحكم شيء. 
بل الأمر كله لله» والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله له. لا حاكم إلا هو 
ولا رب غیره» ولا إله سواه. 

وليس معنى هذا أنّ العبد مجبور على فعل نفسه. بل الأمر كما قال الله تعالى: 
* وَكلٍ احق مِن َير هَمَن اء لوين ومن شَاءً 2-5 [الكهف: ۲۹]ء وقال 
سبحانه: ل وتئیں وما سوا © اھا جورھا وتقوتھا ارم د افلح من رکا ا وقد 
خاب من دسا # [الشمس: .]٠١-۷‏ 


والجبار له ثلاثة معان: 

الأول: بمعنى القهّار» کا تقدم. 

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة» فهو الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقيرء 
وييسر العسيرء ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له» مع 
تعويضه على مصابه أعظم الأجرء ويجبر جبرًا خاصا قلوبٌ الخاضعين لعظمته 
وجلاله» وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله» الراجين لفضله ونواله» بها يفيضه 
على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإهي» وامداية والرشاد» وقول 
الداعي: «اللهم اجبرني» يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع 
المكاره والشرور عنه» وقد كان النبي كلكو يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وا رحمني واجبرنيٍ واهدني وارزقنيارواه الترمذي» وابن ماجه"" 

الثالث من معاني الجبّار: أي: العلّ على كل شيء» الذي له جميع معاني العلو: 
علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

وقد كان نبيّنا كلل يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل 
الدال عليه اسمه الجبار» ففي «المسند»» و«السنن» عن عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه قال: ١قمث‏ مع رسول الله لا ليلة: فقام فقرأ سورة 
البقرة» لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكيرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلكء ثم قرأ 
بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة» '". 


)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: 7585)؛ و«سئن ابن ماجه» (رقم: 8944) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وصحًحه الألباني. 

(۲) رواه الإمام أحمد (”/ )٤‏ و أبو داود (رقم: ۸۷۳)ء والنسائي (رقم: ۱۱۳۲)» وغيرهم. وصححه 
الألباني. 


لما سي ل ا 
يوم القيامة: قال الله تعالى: ودرك ليع أله ع صنل کر جار .0 
6 و جاح جه ور صر صر اسم 


٥‏ وقال تعالى: « وَأسْتَمْتَجُوأ وَكَابَ ڪل کار يوان ا 


مره ب 


ی ون كا و 52ر2 ول كاد اه وا 50 من 


كل نومار بيت وين م ورابيهء عراب علض € [إبراهيم: ١7,١6‏ ]. 

وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَك: 
«مخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر اء وأذنان يسمع با ولسان 
ينطق به» فيقول: إن وكلت بثلاثة: بکل جبّار عنيد. وبکل من ادّعى مع الله إا 

000 

آخر. والمصورين) 1 

نعوذ بالله من الثار» ومن سخط الجبّار. ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواءء إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. 


د عد عد ماد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/775)» والترمذي (رقم: »)۲٥۷٤‏ وغيرهما بإسناد صحيح. وصححه 
الترمذي» والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: .)0١7‏ 
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6 


القريب. اجيب 
وقد جمع الله بين هلين الاسمين في قوله: e‏ قال قوم 
أعبدوا الله E‏ َيه هر ناک من رض وأستعم رق فها فاسغفرو فر وروا 


٣‏ >- م وري فو 


ليه إن رف قريب جیب 4 [هود: .]1١‏ 


ولم يرد «(المجيب» في غير هذا E‏ ا 


آخرين هما: 0 تعالى: © وَإِذا سا عِبسَاوى عن فإ e‏ ا دعوه 


لداع ذا دَعَان مَلْسَتَحِيبُوا لى وَليَؤْمِنُوا بى تله رَشُدُوَرك 4" [البقرة: ۸۹ 


وقوله تعالى: # قل إن صَللتٌ فَإِنَمَآ سرع نشد راف فنا فق ل 


4 ر رر 8 هر 


نه سَمِيع قريب € [سبأ: .]٠١‏ 

وقرب الله الذي تدلٌ عليه هذه الآيات هو قربٌ خاص من العابدين المحيّن 
والدّاعين المستجيبين» قربٌ لا يدرك له حقيقة» وإنا تعلم آثارّه من لطفه بهم 
وتوفيقه لهم وعنايته e‏ ومن آثاره إجابته e‏ وإثابته ن کے| 0 
خان وال رتك اعون اش لک إن المت كرف عن عتادق 
سيد لون جَهَّه داخرت € [غافر: °[ 

وقد ثبت في السنّة أحاديث عديدة تدل على قرب الله عر وجل من عباده 
المؤمنين وأوليائه المتقين» ؛ يسمع دعاءهم» وجيب نداءهم» ويعطيهم سؤطهم» » فمي 
لاحي عو ا يي الح ري اه تر كنا مع النبي كَل في 

سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير, ٠‏ فقال النبي كَله: ارْبَعوا على أنفسكم. إنكم 

ليس تَدْعُون أَصَعٌ ولا غائباًء إنكم تدعونَ سميعاً قريب وهو معكم). 


.- البخاري (رقم: 77857)) ومسلم (رقم: 5 ١۲۷)-واللفظ له‎ )١( 
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وفي الصَّح لضعين» "عن أن هريرة وى ال عه هن الى كه قال قال الله 
عز وجل: امن ف 2 شيا تقرّبتٌ إليه ذراعاً. ومن تقرّب إل ذراعا تقرّبثٌ إليه 
باعاء وإذا أقبل إل يمشى أقبلت إليه أهرول». 

واه ال 96 يذل على أنه سبحانه يسمع وقاءالداعيزه ويب سوال 
اللو ف ن عاف ول رده العا وه سحا ان ات العياذ 
جميعَ مصالحهم الدّينية والدّنيوية» من الطّعام والدَّابِ والكسوة والمسكن» كا يسألونه 
الهداية والمغفرة والتوفيق والصّلاح والإعانة على الطاعة» ونحو ذلك» ووعدهم على 
ذلك كله بالإجابة مهما عظمت المسألة» وكثر المطلوب» وتنوّعتُ الرّغباتَ» وني هذا 
دلالةٌ عل كال قدرة الله سبحانه وکال ملکه» وأنَّ خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء» 
ولو أعطى الأرّلين والآخرين من الحنّ والإنس وأجابهم في جميع ما سألوه» ىا في 
الحديث القدسي: ايا عبادي لو أنَّأوّلكم وآخركم وإنسكم وجتكم قاموا في صعيد 
واحدٍ فسألونيء فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ىا ينقص 
الغ ذا أدغل البحر» رواه مسلم '". 

وفي (الصّحيحين»” '" عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النْبىّ كك قال: «إذا دعا 
أحذكم فلا يقل: اللّهمّ اغفز لي إن شنت ولكن ليزم المسألة» ولْممْظِم الرّغبده فان 
الله لا يَتَعاظمُهُ شی يم أَعْطَاةُ) . 

وقد ورد في السّنة النْبِويّة أحاديث عديدة في الترغيب بالدعاءء وبيان أن الله 
تبارك وتعالى يجيب الدّاعين ويعطي السّائلين» وأنه جل وعلا حبي كريم؛ أكرم من 
أن يرد من دعاه أو يخيّب من ناجاه أو يمنع من سأله. 


(١)البخاري‏ (رقم: «(VoTY‏ ومسلم (6/ا1؟) واللفظط له. 
(۲( (رقم: ۷ ) وهو طرف من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 
(9) البخاري (رقم: c(4‏ ومسلم (رقم: ۲,۹) واللفظ له. 
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روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. عن النبي 
يك قال: ِن الله حبيٌ كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا»" ''. 

وفي حديث النزول الإلهي يقول 5 «ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء 
الذنيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له. من يسألني 
فأعطيّه» من يستغفرني فأغفرٌ له متفق عليه . ۰ 

وهو حديث متواتر رواه عن النبي ي جمع من الصّحابة بلغ عددهم ثانية 
وعشرين صحابيًا. 

وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله القن أن الله تبارك وتعالى 
يقول: امن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّبٍ إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما 
افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالتوافل حتّى أحبّه. فإذا أحيبُه كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصرّه الذي يبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها 
وإن ¿ سألني لأعطينّه. ولئن استعاذ بي لأعيذنّه رواه البخاري في او 

فهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بيّنة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من 
سأله من عباده المؤمنين» ولا يخيب من رجاه» لكن قد يستشكل في هذا أن جماعة من 
العبّاد والصلحاء قد دعوا وبالغوا ولم يجابواء والجواب: أن الإجابة تتنوّع: فتارة يقع 
المطلوب بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة؛ وتارة تقع الإجابة ولكن 
بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة 
ناجزة أو أصلح منهاء وقد تدخر له أجرأ ومثوبة يوم القيامة. 


)١(‏ سبق تخريحه. 
(۲) رواه البخاري (رقم: 6» ومسلم (رقم: 7/58) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( (رقم: ۲ 10(. 
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روى الإمام أحمد والبخاريّ ني «الأدب المفرد؛ والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد 
الخدريّ رضي الله عنه» أن النبيّ لا قال: اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها الم 
ولا قطيعةٌ رَحِمِ إلا أعطاءٌ الله بها إحدى ثلاث: إا أن ن تُعَجّل له دعوته» وتا أن 
يَدّخْرّها له في الآخرة» وإمّا أنْ يصرف عنه من السّوء مثُلّهاء قالوا: ! إذا نكثر؟ قال: 

الله أكثر»'. 

ومبذا يتبدّن أن إجابة السّائل في سؤاله أعمّ من إعطائه عين المسؤول. 

وإن من أثر الإيهان باسم الله «المجيب» أن يقوى يقن العبد بالله» ويعظم رجاؤه 
ويزيد إقباله عليه وطمعه فيا عنده» ويذهب عنه داءً القنوط من رحمته أو اليأس من 
روحة. 

وكيف لا يكون المسلم واثقا بربّه الجواد الكريم المحسن» وهو سبحانه بيده 
ملكوت كل شیء» فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء» من غير 
باد 1 لعي ول" اذ NG o‏ 
وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجوّء وفي سائر أجزاء 
العالم وذرّاته» يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء له الخلق والأمرء وله الملك 
والحمد» وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضلء وله الثناء الحسن 9# له من في 
لسَمواتِ وا رض کل يوم هوني سان € [الرحمن: ۲۹]ء تبارك الله رت العالمين. 


د ¥ علد عاد 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» )/ 1۸(« و«الأدب المفرد» (رقم: 144E‏ و«المستدرك» )497/١1(‏ وصححح 
الحاكم إسناده» وجوده الحافظ المنذري» ىا في (صحيح الترغيب والترهيب» (رقم: (۹T‏ 
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(55) 
القاهر,. القهار 


وقد ورد القهّار في ستة مواضع من القرآن. يأتي ذكرها. وورد القاهر في 
موضعين من القرآن هما قوله تعالى: لوو الْمَاهِر قوق عبَادِو- وهو لمكم اَل 4 
[الأنعام: 1۸]» وقوله تعالى: # وهو الْقَاهِر قوق عادو وَيِرْسِلٌ یک e‏ 
[الأنعام: .]١١‏ 

والقهّار صيغة مبالغة من القاهر» ومعناهما: الذي قهر جميع الكائنات 
وذْلَتْ له جميع المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العام العلوي 
والسفلي» فلا يحدث حادثٌ ولا يسكن ساكرٌ إلا بإذنه» وما شاء كان وما م يشأ 
م يكن» وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 
ولا خيراً ولا شرّأ. وكونه تبارك وتعالى قهّاراً مستلزماً لكمال حياته وکال 
عزته وكال قدرته. 

وثبوت هذا الوصف لله عر وجل يعد شاهداً من شواهد وحدانيته 
ودليلاً من دلائل تفرده بالألوهية» وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. 

وقد ورد اسم الله «القهّار؛ في ستة مواضع من القرآن الكريم» مضموماً في 
جميعها إلى اسمي «الله» و«الواحد». 

الموضع الأول: ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده 
وضلال أهله. تخاطباً صاحبي السجن « لصحي الجن ءأرياب متفرّؤوت حير أو 
اله الود جذ انار )W‏ ماتعبدونَ من دوند! م مده اسم وَءَابَآوْحكم 
ا ارد ا من سُلْطَن إن اکم إل مر آلا مدا إل ياه ديك أل ليم 
رک ار اناس لا لر € [بوسك: فال ]. 
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iS ES‏ 2576 3 € أي: عاجزة ضعيفة 
لا ر نضرٌ ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار 
وملائكة وأموات وغير ذلك» #حير أ الله َهَ # الذي له صفات الكمال ونعوت 
الجلال #الْوحِدٌ» في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له #الْقَهَارٌ»* الذي 
انقادت جميع الأشياء لقهره وسلطانه. 

الموضع الثاني: في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان 
والأنداد مع أنها لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراء ويتركون عبادة الله الواحد 
القهار وإخلاص الدين له. 

قال الله تعالى: #‡ ا ألْسَّموات والارش قل 3 قل قاذم من دونج وَل لا 
€ تی وم تنا ولا سر فل ل منتوى الاش ایر ل تتوى ات وز 
آم جعاوا رتو شيك حقو لقو فتشبه الاق ڪلم فل آنه للق كل سو وهو الود لمر 4 
[الرعد: ]١١‏ 

قال ابن سعدي ر حه الله في تفسير هذه الآية مبيناً وجه دلالة اسم الله القاهر على 
بطلان الشرك: «فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. فالمخلوقات كل مخلوق 
فوقه خلوق يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر للواحد 
القهّاره فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحده. فتبيّن بالدليل العقلي القاهرء 
أن ما يدعى من دون الله ليس له شىء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت عبادته 
A‏ 

الموضع الثالث: في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين باهلاك 
وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهّار مسلسلين بالأصفاد من النار 
وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. 
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ت 1 (HELO‏ 7 ررر ر E ٩‏ اص arts‏ 
قال الله تعالى: ۶ 0 تبِدَل ا ا لضي E EAS‏ 
كع ام 


آ کے سے 72> سے کے ت 


ر“ 


ههه اکا © ہیر ل ئی اکس ا سريع اليساب > 


e 


[إبراهيم: ١-548‏ 5]. 
الموضع الرابع: في سياق ر بالألوهية» قال 0 أن 


11 رص وم 


مد وما نَ كه إلا أ الود انتما © رب لسوت والأرض وما ينبا الْعَزيرُ ار 4 
[ص: ٦1٦٥‏ ]. 

قال ابن سعديى رحمه الله في تفسيرها: «هذا تقرير لألوهيته. هذا الرهان 
SS‏ وام ار وي 
قهاران متساويين في قهرهما أبداء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا 
نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد وحده» ىا كان قاهرًا وحده)”"'. 

الموضع الخامس: ورد فيه هذا اللي مياد بيان تنزه الله عن الشّرك. 
قال تعالى: لیے ادوا من ونی أَوَليسآء ما تعَبدُهُمْ إلا لِعَرِبوآ إل أله 
زل إن أمه کم يتر ف ا شم فيو يوت ل e‏ من هو وت 

كنار ا وراد آله أن يد ولا لَأضْطمّ ما ا 

آله الْوحِد الْفَهكَارٌ € [الزمر: ٣‏ ]. 

الموضع السادس: في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله 
الواحد القهار لا يخفى عليه سبحانه شىء من أعمالهم أو ذواتهم 


د ر وم درم م رم ?وو ور م 
قال تعالى: aT‏ عى ألو مهم سىء لمن الملك اليوم لله الور 
آلقھار © اوم يرك کل تين ما ڪَسَبت لا طلم ام ت اله ريي 


اساب € [غافر: 17-15]. 
)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» (ص/١١۷).‏ 
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وقوله في هذا السّياق #الْمَّهَارٍ 4 أي: لجميع المخلوقات» الذي دانت له 
المخلوقات وذلّت وخضعت» خصوصاً في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه 
للحي القيوم. 

فجميع هذه المواضع الست تدل دلالة ظاهرة عل التلازم بين أسميه 
الوا خد اهار فالواعد لأ ركون إل فياراء والقهار ل تكرت ]إلا واحداء 
وذلك ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد. 

وني تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: «لا يكون القهار إلا 
واحدا؛ إذ لو كان معه كفؤٌ له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق» وإن 
قهره لم يكن كفؤاء وكان القهار وَاحر ”7 

وببذا التقرير والعرض يتبيّن التلازم بين التوحيد والإيان باسم الله 
القهارء وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة» وبه يعلم 
فساد الشَّرك؛ إذ كيف يسوى المصنوع من التراب بربٌ الأرباب؟! وكيف 
تسوّى المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهّار؟! تعالى الله عا يشركون 
وسبحان الله عا يصفون. 


3 2 2 8 


.)١٠١77 /۳( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


(56) 
الوارت 


وهي قوله تعالى: ‏ ون ا لخ شي ی رر ۲ [الحجر: 4117 وقول تعلق 
ل وزڪر ناد نادف ريه رب لامَدَرن ردا وات خَيْرٌ الورئيت )4 [الأنبياء: ۸۹]» 
وقوله تعال: ( وگ لسكا ین زی یرت موقم للك تسكفه ار شك 


ل توك كيل محش عن ورو 6نم 08]. 


A انان بعد لا الاق و ماد‎ ais 
عداه فانٍء وهو جل وعلا الح الذي لا يموت» الباقي الذي لا يزولء إليه المرجع‎ 
والمنتهى» وإليه المآل والمصيرء يفني الملاك وأملاكهم. ويرث تبارك الخلقٌ أجمعين؛‎ 
لآنه باق وهم فانون» ودائمٌ وهم زائلون.‎ 

ره « وتا لحن ي وَثْمِيتُ ون الْورُونَ © أي: نرث الأرض ومن عليهاء 
أن اميت يديع فلا شح هرانا ا ن اذ التميع يلين :كل 
يموتء ويبقى الله وحده الحيٌ الذي لا يموت. 

وقال عر وجل: 3إا ن نرت الارض ومن لبها وَإَِا زجعو [مريم : ۰ وفي 
عذااتنية ان آل الدناوشكلئه عمًا حل لأجله وأوعد ية أن الدنيا وما 
فلها من أوطا إل آأخرها ستذفى عق أعلياء ويذفيؤن غتهاء.وؤسيرت الله عر وجل 
لأرض ومن عليهاء ويُرجمُهم إليه فيُجازيهم بها عملوا فيها. 

وني موضع آخر مِنَّ القرآن توعد سبحانه كار قريش الذين مَنَّ الله عليهم بأن 
مكن لهم حَرّمًا آمتا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه سبحانه» وأبوا قبول 
ف hp‏ واي م ا الماضية حيث قال: 

و اکتا من رصق یرت توطكها تلك سئھ ل فتك ا سرو إل 
يلا وتا حجن الور € [القصص: ۸ أي: أنه سبحانه ات اا ی 
يُميتهم سبحانه ويرجع إليه جيع ما متعهم به من النعم» ثم يعيدهم إليه ليجازي 
كلا منهم بعمله. 


وف ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء».وتذهبٌ أوهام من تعلقت قلوي 
بالدنياء وظنوا أ: هم باقون فيهاء وأن ملكهم فيها سيبقى» وأنهم إلى الله لا يرجعون. 
فيوقنون حينئذ بأن الملك لله لله الواحد القهار» وأنه سبحانه الوارث لديارهم 
وأموالهم؛ ولا ينفعهم حينئذ تقطع قلوبهم حسرات وامتلاؤٌها بالنَّدّم والأسّف. 

وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أمَا بعد فإلكم لم خلقوا عبئا ولن تتركوا سدىء وإِنّ لكم معاداً ينزل الله فيه 
للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر مَنْ خرج من رحمة الله وحرم جنة 
عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا آنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم 
وخافه» وباع نافداً بباق» وقليلاً بكثير» وخوفاً بأمان» ألا ترون آنکم من أصلاب 
الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى ترون إلى خير الوارثين؟!. 

ثم إنكم في كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عزّ وجل» قد قضى نحبهء 
وانقضى أجله» حتى تغيّبوه في صدع من الأرض» في بطن صَدعَ غير ممهّد ولا 
مُوسَدء قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحسابء مرتّهن بعمله» غني عا 
ترك» فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف 
ردائه على وجهه» فبكى وأبكى من حوله)”''. 

وقد حت الله عباده المؤمنين على التّفقة في سبيله مِنَ امال الذي مَنَّ عليهم به 
ساي لخعائن بد لازا ل N‏ بيطاي لتيل اا 
وَرَسُوله- وأنفقوا مما علط ایی فيه الد اموا منک وأنففوا ل جر كي 4 
[الحديد: ۷]ء إلى أن قال: وما لكي ألا فوا في يلاله ويله ميرف السَّموتٍ وَالْأرْضٍ 4 
[الحديد: .]٠١‏ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم » كا في «تفسیر ابن كثير » /٥(‏ 5945). 
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روى مسلم في «صحيحها''' عن مُطرّف» عن أبيه عبد الله بن الشَّخير رضي الله 
عنه قال: «أتيت النبىّ يكل وهو يقرأ: الھک اكات 4 ٠‏ قال: يقول ابن آدم: مالي» 
مالي قال: وهل لك يا ابن آدم من مَالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
تصدّقت فأمضيت). 

ثم إن الله عز وجل هو امالك للسموات والأرض» والمالك لكل شىء 
والأرض له سبحانه يورثها من يشاء من عباده. 

نان تمان انان رق تزعو E‏ وكا SS‏ 
رثا من ياء من عبساده لضفه للق 4 [الأعراف: »]١7‏ وقال تعالى: 
رورش لموم لیے کارا ضعو مرق الْأَرْضٍ وم ربا لبي 
فا 4 [الأعراف: ۷] وقال تعالى:# ووک ار یرشم وا ومو وار رسا ل 
تطعوها وات أنه ی حكن سَىَ دبرا € [الأحزاب: ۲۷]. 

والجنة دار كرامته يورثها من يشاء من عباده # جس عدن | الى وعد لمن عباده, 
الیب نھ کان وعد مایا لعو فیا لوا إلا سلما وهم رهم فيا رة وعَيِي 

تلك اَن أ ی وت من عباوت من کان میا € [مریم: »]75-1١‏ وقال تعالى: ونودو 
أن نكم لَه اوک رخ ارت ۳ وقال تعالى: 8 وَيَزَاكَ 


لحه لى أورنتموها بما َر تَعْمَلُورت € [الزخرف: ۷۲]. 
وكتابه عر وجل هو كتاب الهداية والعز والفلاحء بوره e‏ 


سے ملس 


لته واجتباهم لكرامته» قال تعالى: « م نه اونا نكب لذبن أَصَطْفِيْمًا من عِبَادِنا 
< 6ال 2 1 ل ت ور ومن ساق بالخيرت بإذن آل لے د 


سے سے سے سس ت 


> ۶ N 


الڪيير ¢ [فاطر: ۳۲]» فكلهم قل اصطفاهم الله لوراثة هذا الكتاب» وإن 
تفاوتت مراتبهم» وتمايزت آحواهم» فلكل منهم قسط ونصيب من وراثته. 
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ثم إن التوسّل إلى الله بهذا الاسم داخلٌ في عموم قوله: لور الا كلسي 
فادعوة يبا € [الأعراف: ٠‏ ولا سيم بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور 
ا ا لور ڪر تًا ٳڏ نادف ريه رب لا 
تذرن 0 وأنت خير ر الورئيت ل فاستَحبنًا 1 وَوهِمًا له یخی 
er E A‏ ك ڪاو أ سترعوت فى الْحَيراتِ ویتعوتت رب 
وره و ڪا لا شيرت € [الأنبياء: ۸۹-٠۹]ء‏ وفي الآية الأخرى قال: قَهّبَ 
لي من ادنك ولا ى © بوث َال يعوب کله رب مَضيًا 4 [مرم: ه 1 ]. 

والإرث الذكور هنا إنم) هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله عز وجل لا إرث 
مال» وقد توسّل عليه السلام في هذا السياق باسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة 
والمطلوب. 

وقد استجاب الله عر وجل لدعاء نبيّه زكريًا عليه السلام» فجعل امرأته ولودا 
بعد أن كانت عقيمّاء ورزقه ولدًا ذكرًا صالحا سياه يحيى» وجعله نبيا من الأنبياء» 
ورث النبوة من بعل أبيه. 

ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله تعالى: رورت سليملن داورد € [النمل: 17]» 
أي: ورث سليان أباه داود النبوة» والأمر لله من قبل ومن بعده وهو المان 
وحده» وإليه المرجع والماب» وهو تبارك وتعالى خير الوارثين. 


د عإد علد جإد 
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)035 
السمتكبر 
رالوس د E‏ وهو قوله تعالى : # هو 
آله أأزى 5 له الط الاك ادو س ألسَّلمْ الْمْؤْمِنُ الْمَهِيمٌِ الْعَرِيرُ 
د الم ا بحن آله عا متروت 4 [الحشر: 17]. 
و«المتكير) اسم 00 5 5 سبحانه بالتكيّر والكبرياءء. والتاء في 
«المتكير) لبعدة التعاطي والتكلف» وإنا هي تاء التفرّد والاختصاص› 
فالكبرياء وصفه سبحانه الذئ بلا بلي الأنبده ولد ا مياق كر الوعيد الد 
لحر ري اح ات ال ل 
قال قتادة: «هو اي تكر عن کل اسوعءاء وقال أيضا: «الذيٍ تكير 3 
السيئتات»» وقال اشا «الذي تكير عن كل شراء وقال مقاتل: «المتعظّم عن كل 
سوء)» وقال أبو إسحاق السبيعي: «الذي يكبر عن ظلم عباده)» وقال ميمول بن 


مهران: اتكبر عن السوء والسيئات» فلا يصدر منه إلا ا خيرات». 

وجماع ذلك أن هذا الاسم 0 على تعالِي الله عن صفات الخلق. 
و سبحانه عن ممائلتهم أو أن ياثلوه. ورفعته سبحانه عن کل نقص 
وعيب» فهو المتكبر عن الشرّ وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص» وهذا 
متضمُنٌ ثبوت الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

اکر الى اة ماه له وه الاك وما هيو اف علو كه ره 
وحده الربٌ وما سواه مربوب» وهو الخال وحده وما سواه خلوق» وهو 
وحده المتفرّد بصفات الكمال والجال والعظمة والجلالء كما كان يجمع ذلك 
رسول الله يه في تسبيحه لربه سبحانه في ركوعه وسجوده حيث كان يقول: 
(سبحان دي الحيروت والملكوت والكبرياء والعظمة)”''. 
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فا لمن ه عن النقائص الذي له الملك والتصرّف والتدبر والعظمة في أسائه 
وصفاته وأفعاله هو وحده المتكيرٌ لا شريك له. 


وأمّا العبد المخلوق فمقامه الوذ والخضوع والذل 0 
والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم ا و بده اعد 
أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود, وذكرٍ كبريائه 
سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود. 

واا توالا ا ار العنة ول باع الفا ا ارج 
لأجلها وخلق لتحقيقهاء وهي عبادة الله وإفراده وحده بالل والخضوع 
والانكسار؛ فإن الله يعاقبه بأعظم العقاب» ويخزيه في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من كتابه العزيز اولع العقوبات التي 
يُحلّها بالمستكيرينء قال تعالى: إن لدت سرون عن عبادق as‏ 

تہ دايخريت € [غافر: »]٦۰‏ أي: صاغرين ذليلين» وقال تعالى: الس فى 


جهنم موی لكي 4 [الزمر: »]٦١‏ وقال تعالى: # قيل ادخلوا بوب جهنم 
لن فا فش شس منوی المتسك زت کار ۲ وقال تعالى: # واا 
كَدَبوأ ایتا E‏ عنبَآ وليك أ تخت انار م ها خَدلِدُونَ © [الأعراف: 


]نبو فال تعان: 9 إن أل كدب ES‏ أ عنها ا تقح هم بوب الما وك 
يدَحَلُونَا لْجَنّةَ حَقيلِجَ مَل في سََكِيَاِل ودرك جَحْرِىأَلْمُجْرِمِينَ € [الأعراف: 6[ 

وذكر سبحانه ف كتابه العزيز نماذج من المستكبرين من الأشخاص 
والأمم» وبين ما أحلّ بهم في الدنيا ِن العقاب» وما أعدّ لهم في الآخرة من 
التكالء وذلك. لتستين ا المجرمين» وليكون في ذكر حالهم عظة 
للمتعظين» وعبرة للمعتبرين. 

فذكر سبحانه إمام المستكيرين إبليس عدو الله وعد دينه وعدوً عباده 
المؤمنين» قال تعالى: إل إبليس أسْدَكيَرٌ وين مِنَّ الْككفرِينَ € [ص: 74]» وذكر 
ن وتكيّره على الحق هو وجنودہ قال تعالى: # واستکبر هو ونود ف 
الْدَرْضٍ بر آل لْحَقّ € [القصص: 4[ 


ركس 


وذكر سبحانه من المتكيرين الوليك , بن المغيرة ان أن والمباررٌ لله 
اليو O‏ دا PE‏ 
المستكيرين» قال تعالی: دري ومن حلفت وح دا لل) وَجَعَلْتٌ له مد ندا 9 
وین شهودًا ا وميد تل مهدا © ثم بطمع أن أ زد E ECD WW‏ ا 

او 0 گی © رک د 8ک قد ند © 
م عبس ور (59) م اذب واشت کر (55) فقا إن هذا إلا سر بر )إن هذا إلا فول اسر 
(99) سَأْضْلِيه سَمَر [المدثر: .]77-١١‏ 

وذكر أيضًا تكبّر الأمم الماضية على الحق. ا و روت وي 
م پھر وى إلا فراا ل وإ كلما َعَوْمُهُحَ عفر لهم جعلوا َعَم في 
اداح وَأسْتَفْسَوا ایهم واصرواً وأستكيروأ أَسْدَكيَارا 4 [توح: ۷-7]ء وقال عن قوم 
هود عليه السلام: # َم عاد قأستحكروا ف لْدرَضٍ بغار أن 4 [فصلت: 6١]ء‏ 
NU‏ ل آلا r Tt‏ 
شي والزين اموا مك عن و تا ا لتموذن ف ملََا َال اوو كنا گرو » 
[الأعراف: ۸ وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام: # قال الملا | 
ا حك رز سی ون لان ا سههوا ان ان وم اسار أب 
لما موسّل عن رلك قالوا إنا يمك وسل بو مویئوت © قال آل 
اس کڪ روا | إِنَّا ا اک > منم يو كفروت 4 [الأعراف: ه/ع"ل ]. 

e العقول‎ e الطغام‎ ae 
ا وله وخضوعهم لحجر من الأحجان‎ 0 
أو شجرة من الأشجارء أو لأي مخلوق ليس له إلا الذلّ والافتقارء فلا إله إلا‎ 
الله كيف ذهبت عقوهم عن الحق والهدى» وت أبصارهم عن الور‎ 
والضياء. وسبحان الله ما أشنعها من حال.‎ 


SS 1 هر‎ 


سے 


Y1 


يقول الله تعالى: # وَإِذَا دک ر الله وحده اش مارت قلوب أَلذْنَ لا ريتوت بالأاخرو 
وَإِدَا ڏک ر زين من دونو إدًا هم سرود € [الزمر: ٥‏ وقال تعالى: لمکا إا 
د > إو 77 10> اک 26و سو + کس لاي ل ل 24 کک اا س اس و 
تیک لم لآ إل إلا آله سکرو © یوون ينا لار اهنا يتاي تون » 
[الصافات: ه*ل75]» وقال تعالى: #وإذا ذكرت ريك في الْقرءانٍ ويحده, ولوا علج أدترهرٌ 
وو 
نقورا ‏ [الإسراء: 55 ]. 

آلا ما أسمّهها يِن عقولء نعوذ بالله من الضلالء ونسأله سبحانه أن 
يرزقنا الذل لجنابه» وأن يعيذنا من سبيل المستكبرين» فهو وحده تبارك وتعالى 


د عإد ¥ عد 
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وقد ورد هذا et‏ الكريم في قوله تعالى: #أللّه نور السَّمنويت 


مه ص #2 م رع سے رک رک سس سے ہے وال 
وا رض مکل ورو کہ رفا ا اح المصباح في زجاجة الرجاجة كأنها ركب دری بوقل 


من شجرق 0 اشرق وا عربِيّةَ یکاد 016 ET‏ 1 
می ور دی آله لنوروء من ياء وریب آله اميل للا وله يڪل ىء لي * 
[النور: 760]. 

وقد أفاد هذا النص وغيره من النصوص الواردة في هذا الباب تسمية الب 
انه اوران له را افا إله وناور الجمرات والارض وان ححاءة 
نور» فهذه أربعة أنواع: 

الأول: إطلاقه عليه سبحانه اس)ً. 

الثاني: إضافته إليه وصفأء ىا يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وسائر صفاته» 
وتارة يضاف إل وحيه ا «أعوذ بنور وجهك». وتارة يضاف إلى 
ذاته كقوله تعالى: 0 ا قب الأرَض بور ريا € [الزمر: 684 

الثالث: إضافة نوره إلى السموات والأرض» كقوله: اله ور السَّمَورتَ 
وا لارض *. 

الرابع: ذكرٌ أن حجابه النور» ىا في الحديث الصحيح: «ححابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلام جامع له في بیان معنى هذا 
الاسم. وتوضيح مدلوله: 

«النور من أوصافه تعالى على نوعين: 
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نور حسّىّ: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو كشف الحجاب عن 
وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا 
النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم» وأنه 
لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدّى اء ولولا أن أهل دار القرار 
يعطيهم الرب حياة كاملة» ويعينهم على ذلك لا تمكنوا من رؤية الرب العظيم؛ 
وجميع الأنوار في السموات العلوية كلها من نوره» بل نور جنات النعيم التي 
عرضها السموات والأرض - وسَعَتها لا يعلمها إلا الله من نوره» فنور العرش 
والكرسي والجنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. 

والنوع الثاني: نوره المعنوي» وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفياته 
وأوليائه وملائکته» من أنوار معرفته وأنوار محبته» فإن لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات حماله. 
فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم» فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلهاء 
والعلم به أجل العلوم» والعلم النافع كله أنوار في القلوب» فكيف بهذا العلم الذي 
هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. 

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه» فهنالك تمتلئ أقطار القلب 
وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم 
والإجلال والتكبير. 

ومعاني الجمال والبر والإكرام: تملأها من أنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملا قلوبهم من أنوار الحب النامي على 
الإحسان. وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبد» وضياءٍ التقرّبء وسناءٍ التحبب» 
وأسرار التودّد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة» وطلبا وإنابة» وانصراف 
القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. 
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ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم من أنوار 
مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلهاء أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفى في امتلاء القلب من نوره» فكيف إذا 
تنوعت وتواردت عل القلوب الطاهرة الزكية الذكية. وهنا يصدق 0 هذه 
القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: #مكلٌ ورو کیشکوز فا 
مضا المصباح 12 لم2 جا كاتا کوک د He‏ ع رم وم ا 

باح n‏ لزجاجة وقد من شجرق مبلرڪڌ زيون 


2ھ م س ەم ى و > يبظ سم 4م أ 
شرفي 2 ولا عرب ر یکاد زبتها يضى کک و تار نُور علن دور ېدری آله لنوروء من 
.[o i‏ 


وهذا النور المضروب هو نور الإيان بالله» وبصفاته وآياته مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور» وهو أعظم 
مَكّل يعرفه العبادء وقد دعا هة لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نور 
وفي سمعي نورًاء وفي بصري نورا وعن يميني نورّاء وعن شالي نورٌا» ومن فوقي 
نورّاء ومن تحتي نورّاء اللهم اجعلني نورًا» متفق عليه . 

ومتى امتلاً القلب من هذا النور فاض على الوجه» فاستنار الوجه»ء وانقادت 
ا لجوارح بالطاعة راغبة» وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من 
ارتكاب الفواحش» كا قال النبي إلا «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرقٌ وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) 
o‏ 


فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيهان ونوره)"" اه 


)١(‏ رواه البخاري (7717)» ومسلم (۷1۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث قيام الليل. 
(۲) رواه البخاري (١1۸۱)ء‏ ومسلم (/01) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) «فتح الرّحيم الملك العلآم» (ص/ 1۲ .)٠١‏ 


احلا 


ومبذا التقرير الواي» والبيان البين يظهر معنى هذا الاسم العظيم» ويتصح 
مدلوله. 

هذا؛ ولمًا كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته كان دينه نوراء ورسوله نوراء 
وكلامه نوراء ودار كرامته لعباده نورا يتلألأء والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 
ويجري على ألسنتهم» ويظهر على وجوههم» ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور 
یوم القيامة: کا قال سبحانه: لوهم تی بے ایہم يتنوم يوون وبآ أن 


4 زر ر ي مياه 


لنا ورتا واعفِر لتا نك عل ڪل سىء قَرِيرٌ # [التحريم: ۸]. 


3 23+ 2 


505 


ولم يرد هذا الاسم في القرآن اس) وإنّا ورد فعلًا ىا في قوله تعالى: #وأحسسن 
ا لك [القصص: 7/]» وقوله: وقد e‏ أخرحق 
ليحن وجا د من ادو € [يوسف: ۰ وقوله تعالى: #قد أحسن الله له 2 
روو ررر رج سے صرت 


[الطلاق: »]١١‏ وقوله تعالى: ل الى حن کل سىء حَلقَهُ. واوا من طين © 
[السجدة: ۷]» وقوله تعالى: #فتبارك الله لَحْسَن لين € [المؤمنون: .]١5‏ 


وجاءت السنّة بإثبات هذا الاسم لله عر وجل في ثلاثة أحاديث عن 
الله و . ) 
ا rh‏ د فان ا الطران 


وأبو نعي 

الثاني: حلي نداف ين ارس رقي الله ااال حفظت من رسول الله اة 
اثنتين: قال: «إن الله خسن يحب الإحسان إلى كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 
وإذا ذبحتم فأحسنوا البح وليحد أحدكم شعرته وليرح ذبيحته). رواه عبد 
الرزاق وغيره"" 


)١(‏ «اللأوسط» (76/ا0): و«أخبار أصبهان» )١١7/7(‏ من طرق عن محمد بن بلال» ثنا عمران 
القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
قال الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد»: رخال ثقات». 
وقال العلآمة الألباني في «السلسلة الصّحيحة» :)۷١١ /١(‏ «إسناده جيد». 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (5/ )٤۹۲‏ - ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (۷/ »-)۲۷١‏ عن معمر» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شذاد بن أوس. قال (فذكره). 


1۷۰ 


الثالث: حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه» عن النبى ية قال: (إن الله عر 
وجل حسن فأحسنواء فإذا قتل أحدكم فلیحسن مَقتوله» وإدا ذبح لا شفرته 
و م 3 000 
وليرح ذبیحته» رواه ابن عدي 1 
وهذه الرّوايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. 
وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم» وكثر التعبيد لله به . 
م 5000-5 . 2 4< 8 7 7 
قال لمعي الإسلام رهه الله : «وکان الإسلام ال حروي فل سمی اهل بلده 
بعامة أساء الله الحسنى» وكذلك أهل بيتنا غلب على أسائهم التعبيد لله: كعبد الله 
وعبد الرحمن» وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم 
والمحسن...» ‏ » وذكر بعض أسماء الله الحسنى. 


= ورجال إسناده ثقات رجال مسلم. أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة» وأبو قلابة هو عبد الله بن 
زيد الجرمي. 
ورواه إسماعيل القاضي في «حديث أيوب السختياني» )۳١(‏ عن يحيى الحماني» حدثنا حماد بن زيد. 
عن آیوب» به» مثله. ۰ 
والحاني مختلف فيه» وقد اتهم بسرقة الحديث. 
والحديث رواه مسلم (رقم: )١464‏ من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» بإسناده» بلفظ: «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم...» الحديث. 

)١(‏ في «الكامل» (5114/7) من طريق عبد الله بن رشيد» ثنا مجاعة بن الزبير أبو عبيدة» عن الحسنء 
عن سمرة؛ فذكره. 
وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل؛ عبد الله بن رشيد ليس بالقوي وفيه جهالة» ومجاعة ابن الزبير 
ختلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره. والحسن مختلف في سماعه من سمرة. 
وقال المناوي في التيسير :)4٠ /١(‏ «إسناده ضعيف). 
لكن الحديث صحيح يشهد له الحديثان قبله. 

(۲) وقد جمعت في رسالة لي مفردة حول إثبات هذا الاسم لله عز وجل من سمي معبدًا للمحسن من 
أهل العلم وغيرهم إلى نهاية القرن التاسع» فبلغ عددهم أكثر من خمسين شخصا. 

)۳( «(مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۷۹). 


۲۷1 


وقال ابن القيّم رحمه الله: «وإقرار قلوبنا بأنَّ الله الذي لا إله إلا هو ... وأنه 
حكيم كريم محسن ... ولا أحد أحب إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب 
الت 

ومعنى اسم الله ون يرجع إلى الفضل والونعام والحود والوكرام والمن 
والعطاء. الا خسان وصفٌ لازم له سبحانه.» E‏ إحسانه ر 
عين بالإيجاد والإنعام والإمدادء قال تعالى: 7 ا کل ىء حه عق خَلقَهُ. وَيدَاً حَلْقَ 
لضن من طين # [السجدة: ۷]ء وقال تعالى: وصور قاحس لعو ار نو الكو > 
[التغابن: ۳]. 

وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمينء 
والتثبيت على الحق والهدى إلى المات» إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة وأجل 
الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة» ورؤية الكريم الرحمن المحسن المنان» نسأله 
سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. 

ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسائه» فهو 
الر حمن يحب الرحماء. وهو الكريم يحب الكرماء» محسن يحب المحسنين» قال 
تعالى: #وَلَحيِيُوَا إن اله حب لمحن ل( [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال تعالى: #وأحيين 
كما لس اک 4 [القصص: ۷۷]ء وقال تعالى: 7# هَل جرا الإحسن ِل 
اخسن € [الرحمن: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ إِنَّ أله مم دين انقو وَالَدنَ هُم 
سوت € [النحل: 178]. 

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها ك| جاء ذلك في حديث 
جبريل المشهور عليه السلام» وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه» فإن 
لم يكن يراه فن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء» وهذا إحسان في عبادة الله 


.)1١١١ «طريق الهجرتين» (ص/‎ )١( 


5 


وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كا تقدم» ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى 
عباد الله برًا بالوالدين» وصلة للأرحام» ووفاءً بالحقوق» وإعانة لذوي 
الحاجات» وكف الأذى عن الناسء والاجتهاد في إيصال الخير هم إلى غير 
ذلك من الإحسان لعباد الله. 


وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم؛ » قال تعالى: # هَل جرا اخسن إلا 

لإِحَسَدنٌ € وقال تعالى: بین أحسَنُوا الس وَزِسَادَةُ € [يونس: 5؟]» وقال تعالى: 
و بو 

ومن ثار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه 
وطمأنينة قلبه» ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له عن أسباب 
شرح الصدرء قال: «ومنها: الإحسان إلى الخلق. ونفعهم با يمكنه من الال واللحاه. 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
نفساء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرّاء وأنكدهم 
عيشاء وأعظمهم هما وغمًا. 

وقد ضرب رسول الله ي في (الضّحيح)"" مثلا للبخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهما جتان من حديدء كلما هم المتصدّق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت» 
حتى يجر ثيابه ويعفيّ أثره» وكلا هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانهاء وم 
تتسع عليه» فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدّقٍ وانفساح قلبه» ومثل ضيقٍ 
صدر البخيل وانحصار قلبه" ۰ 


)۱( (صحيح البخاري» (رقم: «(I‏ والصحيح مسلم) (رقم: 1۰۲۱( من حديث أبي هريره 
رضى الله عنه. 
(۲) «زاد المعاد» (۲/ 2-760؟7). 


YY 


وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس وتلده الأعين يناله 
المحسنون» قال تعالى : م ت ا او عند 5 م ذلك رد المحسينين 4 
وقد جمع الله لهم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله: فعاننهم أله كواب لديا 


7 ر غك 
وحسن واب آلا رو وألنّه ع میا سنن € [آل عمران: 48 .])١‏ 


جعلنا الله دو 


2 2 2 


VE 


عا اي e‏ الإمام أحمد في «المسند) 
والبخاريٌ في «الأدب المفرد» وابن أ بي عاصم في «السنة» والحاكم في «المستدرك) 
وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بلغني حديث عن رجل سمعه 
من رسول الله ي فاشتريتٌ بعيرّاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرًا حتى 
قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فقال للبواب: قل له: جابر 
على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه. ا 0 
فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ية في القصاص» فخشيت فخشيت أن 
موت أو أموت قبل أن أسمعه» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: بحشر الناس يوم 
القيامة - أو قال: العباد عراةً غرلا ببماء قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. 
ثم يناديم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب: : آنا الملك آنا الديّان ولا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل ا جنة حقّ حتى ص 
منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حتى أقصه منه» حتى اللطمةء قال: قلنا: كيف وات نأي الله عر وجل عراة غرلا 
e‏ قال: بالحسنات والسيئات)» زاد الحاكم: «وتلا رسول الله بي الوم تحر 
ا اكب اله الى 14 


,)015( وابن آي ي عاصم في «السنة»‎ »)41/٠( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ »)٤۹٥ /۳( رواه امد‎ )١( 
وغيرهم من طريق القاسم بن عبد الواحد المكي» عن عبد الله بن محمد بن‎ )٤۳۷ /۲( والحاكم‎ 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره).‎ 
وإسناده حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه لكنه حسن الحديث» والقاسم بن عبد الواحد المكي‎ 
روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات) (۷ ۴۷ ) ولم جرح.‎ 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى أحمد وحسّن إسناده » وكذا حسّنه الألباني في‎ 


Vo 


والدَبّان: معناه المجازي المحاسب» والله ج وعلا يجمع الأول والآخرين يوم 
القيامة عراة ليس عليهم ثياب. حفاة بلا نعال» غرلا أي: غير مختتنين» ما ليس 
معهم شىء من متاع الدنياء ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من 
أعمال» إن خيرا فخير» وإن شد | فشر . 

5 50 لعل ی سل صو له 7 ےم ليع ب 3 حدس ےر 

قال الله تعالى: الوم : ری کل فی يِمَاكَسَبَتَ لاظلم الوم بت لله سرع 
لساب € [غافر: 17]. 


5 مرو ر له م اح و ص 2 کک 7 و و ر 7 
وقال تعالى: 9 ونضع الموزين القسط لِوْمٍ الْقِيلمَةَ فلا نظلم نفس شيعا ون 
صر خَل صر 
اک ا کک و ےا ااا ا کک SIK‏ 
كات يٿال حبَهد من خردل انيتا يها و ہا سیت4 [الانياء: .]٤١‏ 
قال تغا : # قم r E‏ ت ٣‏ سر ر ر ت ر 
و لى: #فمن يعمل مِثقال درو حيرا يره ومن يعمل 
و ا ر 
مثقال درو شرا يره [الزلزلة: ۸-۷]. 


مه 59 5 2 مر کک ع ر عر ر ص م رص +ع ر 

وقال تعالى: إن الله لا يظلم مِمْغَالَ درو وإن تك حسنة د .0 ودوت من 
دنه أجَرًا عظيمًا # [النساء: .]٤١‏ 

ا ا ا 000 
وقال تعالى: يوم جڏ ڪل نين ما عملت من حر يضرا وما عملت من سو نود 


3 " غل 
چ E‏ و ره r4‏ 2 کک رو ر رر سير ر2 يسو سار لمع مھ سر سم 7 
*[. 


ويوم القيامة يسمى يوم الذين؛ لأنه يوم الجزاء والحساب» قال الله تعالى: # مَك 
بن الت » أي: مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء يدل على ذلك قوله 
تعالى: يو مي يفوم أله ديهم ألْحقَّ 4 [النور: 75]» أي: حسابهم» وقوله تعالى: الوم 


ار مر هه ص e~ Ear‏ ا 4 


راس و ل E,‏ 5 
ری کل فی يما حكسَبَتٌ 4 [غافر: ۱۷]» وقوله تعالى: الوم يحون ما لے تعملون 


= «صحيح الترغيب والترهيب» (75048)» وفي «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم». 
وله إسناد آخر أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» )٠١١(‏ من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر» به« مطولاً. 

قال الحافظ في «الفتح» :)١7/5 /١(‏ «وإسناده صالح». 


۷٦1 


[الجاثية: 74]» وقوله: اوا مدن 4 [الصافات: 107 أي : مجزيون محاسبون. 

وإذا عرف العاقل أن اذب سبحانه ديّان» وان يوم القيامة يوم جزاء د 
وأنه سيلقى الله ذلك اليوم لا محالة» وأنه في ذلك اليوم سيجد أعماله كلها عضر 
ا عبان وددلا 

روى مم أحمد في «الزهد)"' "عق أن قلابة. قال: قال أبو الدرداء رصي الله 
عنه قال: «البرّ لا يبلى» والإثم لا ينسىء والديّان لا ينام» فكن كما شئت»ء كما تدين 
تدأن)». 

فالكيّس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل» والعاجز من 
أهملها سادرة في غيّها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. 

روى ابن أبي الدنيا في كتابه «محاسبة النفس»)"" عن الخليفة الراشد عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم 
قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا 

أَوَلا يذكرٌ الام الغشوم هول المطلع وشدَّةَ الحساب وقول الديّان سبحانه في 
ذلك اليوم. «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الحنة 
حنٌّ حتى اوه منه, ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حى حتى أَقِصَّه منه حتى اللّطمة». 

ولا سال الصحابة رضي الله عهم كيت يكون المساب حينئل والناس إن 
يقدمون إلى الله يوم القيامة عراة غرلا مهما قال: «بالحسنات والسيئات)» اى أنه 
سبحانه يأخذ للمظلوم من حسنات ظالمه» فإن لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات 
المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار» كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 


(۱) (رقم: 15 ورجاله ثقات» وفيه انقطاع. 
(۲) (رقم: ۲). 


VY 


رسول الله ية قال: «أتدرون ما المُفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فَنِيثْ حسناته قبل أن يُقضى ما عليه. أخذ من 
خطاياهم فطرحثٌ عليه ثم طرح في التار» رواه مسله”". 

وروى أيضا من حديث أبي هريرة» أن هحول الله كيه قال: «لتؤدنٌ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامةء حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»”". 

وني هذا المعنى يقول الشاعر: 

أما والله إن الظلم لوم ومازال المسيءٌ هو الظلوم 
ومن كال مجازاة الربٌ سبحانه في ذلك اليوم أنه جيء بنفسه في ذلك اليوم 


5 0 ر م سم hl‏ رر رر ص ر كا مر ٥‏ جح جم الى 
للفصل بين العباد» قال الله تعالى: وجاء ربك والماك صقا صما © وای ومين 


اا سح م ر اا ل ا کي چ عرس لد و 
جهنم وميد يتدكر الا لن وأ له لكر 2 يفول ينليتتي دمت ياق 4 


[الفجر: 5-77 ۲]. | 
فتفكر أيّها العبد في هذا اليوم العظيمء وتذكّر أنَّ الرّب سبحانه ديّان وأن 
الحقوق ستؤدى في ذلك اليوم إلى أهلهاء وأن ما نَّمَّ في ذلك اليوم إلا الحسنات 
والسيّات. 
تذكّريوم تأت الله فردًا وقد نصبت موازين الق ضاء 
وهتكت السّتور عن المعاصى وجاء الذنبٌ منكشف الغطاء 
الله أجرنا من خزي يوم التدامةء ومن الفضيحة يوم القيامة» يوم لا ينفع مال 


() (برقم: .(Y OA!‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (رقم: 10/17). 


TYA 


(۷۰) 
المقدم . السمؤخر 


وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي ية منها: 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه» عن النبي ئي أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسراني في آمريء وما أنت أعلم به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي» وخطأي وعمدي. وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدّمت وما آرت وما أسررت وما آعلنت» وما أنت أعلم به مني آنت المقدّم 
وأنت المؤ خر وأنت على كل شىء قدير» متفق عليه”". 

وحديث علي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي َة وفيه يقول: «ثم يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت) رواه مسلم . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي اة إذا قام من اليل يتهجّد 
قال: «اللّهمّ لك الحمد أنت قيم السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك 
ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض» 
ولك الحمد أنت ملك السموات والأرضء ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق. 
ولقاؤك حى وقولك حقٌّ والجنة حق» والنار حٌّ والنَييُون حق» وحمد ية حقّ. 
والساعة حن اللهم لك أسلمتٌ» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمتء. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قذمت وما ارت وما أسر رت وما 
أعلنت. أنت المقدّم وأنت المؤ خر لا إله إلا أنت» متفق عليه". 


و اي 06 » ومسلم (رقم: ۲۷۱۹). 
(0) البخاري (رق: ۰) - واللفظ له-» ومسلم (رقم: 8. ولیس عنده: «أنت المقدّم وأنت المؤخر». 


۷۹ 


وهذان الاسان من الأساء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده 
على الله إلا مقرونا بالآخر» فإن الكمال من اجتماعهماء والتقديم والتأخير وصفان لله 
عز وجل دالان على کال قدرته ونفوذ مشيئته» وکال حکمته» وهما من الصفات 
الذاتية لكون) قائمين بالله والله متصف بهماء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم 
والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها وأوصافها. 

وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير 
بعضها عن بعض» وكتقديم الأسباب على مسبباتها» والشروط على مشروطاتهاء إلى 
غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير» ويكون شرعبًا ىا فصل 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض» وفضل بعض عباده على بعض» 
وقدّمهم في العلم والإيهان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف» وأخر من أخر منهم 
بشيء من ذلك» وکل هذا تبع لحكمته سبحانه» يقدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته 
بتوفيقه وفضله» ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله. 

وقد ورد هذان الاسمان في الثلاثة أحاديث المتقدّمة في سياق طلب الغفران 
للذنوب جيعها المتقدّم والمتأخرء والسّر والعلانيةء والخطأ والعمد. وني هذا أن 
الذنوب توبق العبد وتؤخره» وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدّمه ويرفعه. 
والأمر كله لله وبيده يخفض ویرفع» ویعرّ ويذل» ويعطي ويمنع؛ مَنْ كتب الله له عزا 
ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك. ومن كنب الله 40د وجمضا 
وتأخرًا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك وني الحديث: «ما من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع رت العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبّنا على دينك. والميزان بيد الرحمن عز 


(N). Ff .: 0‏ 
وجل مخفضه ويرفعه» رواه احمد : 


/٤( )۱(‏ ۱۸۲) من حديث النواس بن سمعان» وإسناده صحيح. 


۸۰۹ 


وني هذا بيان أن العبد ليس إليه شىءٌ من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو 
رفعه» أو تقدمه أو تأخره» إن اهتدی فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيان فبتثبيته» 
وإن ضلّ فبصرفه عن الحدىء وأن الذي يتولى قلوب العباد هو الله يتصرّف فيها ب 
شاء» لا يمتنع عليه شیء منهاء يقلبها كيف يشاء. 

والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة» وسلوك المسالك الصا حة التي 
يكون بها تقدمه ونيله رضا الله» والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره 
ووقوعه في سخط الله ا قال تعالى: ل لمن شاه میک أن يدم أو َر € [المدثر: ۳۷]» 
ا يتقدم بفعل ما يقربه من ربه ويدنيه من رضاه ودار کرامته» أو يتأخر بفعل 
المعاصي واقتراف الآثام التي تباعده عن رضى الله وتدنيه من سخطه ومن النارء ولا 
غنى للعبد في فعل ما فيه تقدمه والبعد عا فيه تأخره عن الب المقدّم والمؤخر 
سبحانه» فهو محتاج إليه في كل شؤونه» مفتقر إليه في جميع حاجاته» لا يستغني عن 
ربه ومولاه طرفة عين. 

وقد فتح سبحانه أبوابه للرّاغبين السّائلین» وهو سبحانه لا يرد من دعاه» ولا 
يخيب من ناداه» القائل في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. 
فاستهدوني أهدكم: يا عبادي كلّكم جائع إلا من أطعمته ٠‏ فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسّكمء يا عبادي نکم خطئون 
بالليل ا أغفر الذنوب حمیعاء iar‏ رواه 3 

إن إيهان العبد بان الله وحده المقدّم والمؤخر لا شريك له يثمر كمال الذل بين 
بديه» وقوَّةٌ الطمع فيا عنده» والخوفٌ منه سبحانه» وعدم اليأس من روحه» وعدم 
ل سوا ا 0 
إلى الخيرات والأعمال الصالحات #سايقواً إل مَعْفْرَوَ من رت وجل عَرَضُهَا 
مَك وَالْارضٍ أمِدت لے اموا لَه ورسله. ذلك فضل الہ دوت ويه من کا ا 
ذو الْمَضْل الْمَظِيِ» [الحديد: ١‏ ؟]. 


(۱) (رقم: /ا/761) من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 


۲۸1 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله يك رأى في أصحابه تأخراً 
فقال لهم: «تقذموا فائتموا بي وليأتمٌ بكم مَن بعدکم» لا يزال قوم يتأخَرون حتى 
يؤخرهم الله رواه مسلو”''. 

ومن ثار الإيمان بهذا الاسم الحرصٌ على تقديم ما قدَّم الله وتأخير ما أخر 
«والنبي ئة كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة ب) بدأ به» فلهذا بدأ 
بالصفا في السّعيء وقال: نبدأ ب) بدأ الله به وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في 
الوضوء. ولم يخل بذلك مرة واحدة»”". 

وهكذا في جميع أمور الدّين» والواجب كذلك تقديم من قدّمه الله وتأخير من 
أخره» ومحبة من أحبه الله وبغض من أبغض. فإن هذا أوثق عرى الإيمان. 


کک 5 3 


000( (رقم: (A‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۸۹) . 


YAY 


ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِيْةِ: «يا 
تما التاس إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: 
تاا الرسل كوا من الطلييت واغملوا صلا إقّ مي ١‏ 
وقال: # انها ا آل حَامَبُاْ كُلُوا من طَيبتِ ما ررَفْتک € [البقرة ۰ ۷۲ ثم ذكر 
ل ا يارب یا رب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وعُذَّي با حرام فأتی يُستجاب لذلك» رواه مسل . 
ول اه فال وت عن التقافضى والفووب كلها لأن أل الل 

الطهارة والسلامة من الخبثء والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته 
وأفعالّه وأقواله صادرةٌ عن كاله» كمل سبحانه ففعل الفعل اللائق بكاله» ومن هنا 
فأساء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على ما يفعله ويقوله» وما لا يفعله ولا يقوله. 
فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب كاله وعظمته ولا يفعل ولا يقول ما 
يناقض ذلك. 

وينتظم تقريرٌ هذا المعنى والدلالة عليه ه من اسوه الطيب قول المصل في التشهد 
«والطيّبات» أي: لله عز وجل. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «وكذلك قوله: «الطيبات» فهي صفة الموصوف 
الحذوف» أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأساء؛ لله وحده فهو 
طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسراؤه أطيب الأسماء» واسمه الطيب. لا 
ر عن لا هرل ف لك مدي ول تت ا لے تكلم تي 


.)1١١6 (رقم:‎ )۱( 


YAY 


وإليه يصعد الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج | إليه فالطيبات كلها له 
ومضافة إليه» صادرة عنه» ومنتهية إليه» قال النبي و4 «إنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا». 


وني حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت رب الطّين» ولا 


يجاوره من عباده إل الطيبون» ك| يقال لأهل الجنة: #سلم يڪم طبس 
وما خَينَ 4 [الزمر: ۷۲]» وقد حكم سبحانه [ني] شرعه وقدره أن الطيبات 
لالطو فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلات الطيبات والأفعال 
الطيبات والصفات الطيبات والأساء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد 
مرا و اي للا را كي اراس لصي 


ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له اه“ 


وقوله ية في الحديث المتقدم: «إنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طتباه يدل على أن الله 
سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب» وهو عام في 
جميع الأعمال والأقوال» فلا يعمل المرء الس لصالا ولا مول ااال 
يكتسب إلا طيباء ولا ينفق إلا من الطيب» e ERE‏ 
والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث» كما قال تعالى: «قُل لا ر 
َلْحَبِيتُ وَأَلطِيَبُ وك امفيك كن ألْحْبيث © [المائدة: ۰) والدین عا 
طيب في عقائده اا وآدابه» فعقائده التي ترجع إلى الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن 
ها القلوب» وتطيب بها النفوس» وتوصل معتقدها والمتمسك بها إلى أجل غاية 


)١(‏ رواه أبو داود (رقم: 25 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 57 »23١‏ والحاكم 
)*45/1١(‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جداً من أجل زيادة بن 
محمد الأنصاري» قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم: «منكر الحديث»» وقال ابن عدي: ١لا‏ 
أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة ومقدار ما له لا يتابع عليه». انظر «تهذيب الكمال» (۹/ .)٥١٤١‏ وانظر: 
«ضعيف الترغيب» للألياني (رقم: 17 .)75١‏ 

(۲) «كتاب الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص/ 187-185). 


520 


وأفضل مطلوب» وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب» بها صلاح 
الدّين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصّلاح كله 
قد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال: #صَرَب الله مكلا كلمة 

لبه کتک طَيبَةٍ 4 [إبراهيم: ٤‏ # ومنل کم َة جر حَبِيثَةٍ # 
[إبراهيم: *؟]: وقال تعالى: إل يصعد الكل الطَيّبُ € [فاطر: »]٠١‏ ووصف 
الرسول بلا بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث نكن روتف الام الطب فل 
تعالى: 3 الزن تدهم الْمليَكة عيبي € [النحل: ۳۲]» وإن الملائكة : مر رد 
(اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيّب» رواه أحمد وابن ماجه'' '» وإن 
اللائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم: طبر كاوها لين * 
[الزمر: ”/ا]. 

وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاً له في الله 7 تقول له الملائكة: ل 
وطاب تمشاك وتبوأت من الحنة مَنزلا» رواه أحمد والترمذي وابن ن ماجه وغيرهه"' 
فالمؤمن کله طيب» ة قلبه ولسانه وجسده. با سكن في قلبه من الإيهان وظهر على 
لسانه من الذكر» وعلى جوارحه من الأعمال الصّالحة التي هي ثمرة الإيهان وداخلة 
ي أسمه. 

ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار القرار 
بدخول دار الطيّبين التي لا يدخلها إلا طيّبء قال سبحانه: « ادن وهم الْملهِكة 
ين 1ك تكد کک نموا الج ہما خر ماود 4 [النسل: ؟"]ء وقال تعالل: 


)١(‏ «المسند) (۲/ 207515 و( سنن ابن ماجه)» (رقم: ۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده 
عم 

(۲) «المسند» »)۳٤٤/۲(‏ واجامع الترمذي» (رقم: 4ه وا«سئن أبن ماجه» (رقم: .)١‏ 
وااصحيح ابن حبان» (رقم: (۲۹٦۱‏ من حديث أبي هريرة رضى ألله عله» وي إستاده ضعف)» 
ولكن له شواهد يتقوؤى بها؛ ولذلك حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» (54 47 7). 


YAO 


رش ساس 


# وَسِبِقَ الت أَتَّقَوأ ر إل ال حَوه إذا اوها وف انها ونا 
E‏ سک ا بشم قادخلوها لرن € [الزمر: ۷۳]» ا 
عل هو بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سب للدخول. اق سبب طيبكم فيل 
لكم: ادخلوها. 

ومن جاء من أهل الإيهان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب عنه 
أثرها في هذه الذار بالتوبة والاستغفار فإنه ‏ إذا لم يعفٌ الله عنه ‏ حبس عن الجنة 
حتى يتطهر منهاء فإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار 
ليخرج خبثه فيهاء ويتطهّر من درنه ووسخه. ثم يخرج منها فيدخل الحنة. 

واا لار ام لمن لم بو القيامة إا ار ها ليها أنه اا اج دان 
الخبث في الأقوال والأعيال والماكل والمشارب» ودار الخبيئين» قال الله تعالى: 


ر او س سر A‏ س سے ا" ار عامس سرس ر رر سے 


# ليمير آله اَلْحَيت من الطب وَيَجْسَلَ اليك : بعضة: عل بع ف فرڪمه جا 
جک ن جَهَمَأولتيلك هم آلکی روک 4 الال [YY‏ 

فالدور 2 القيامة ثلائة: دار الطيب اللحض» وهي لمن جاء بطيب لا يشينه 
خبث» وهم المؤمنون الككّل» ودار الخبث المحض» وهي لمن يأتي بخبث لا طيب فيهء 
وهم الكفارء ودار لمن معه خبث وطيب» وهم عصاة الموحدين» فهؤلاء اذا دخلوا 
النار فإ نهم لا يخلدون فيها بل يعذّبون فيها بقدر أعالهم. ثم يخرجون منها ويدخلون 
الحنة. فلا يبقفى بعل ذلك إلا داران: دار الطيب اللحض» ودار الخنث المحض . 

و اجعلنا من عبادك الطيّبين الذين يقال لهم يوم القيامة: #أَدَحُلُواْ َة ك 


e Aa ے2 ساسم‎ 1 3e2 


خوف : ولا أنكم تحرنورت € [الأعراف: 1۹. 


اد 2 2 


A٦ 


(VY) 
الشافى‎ 


وهو من الأسماء الثابتة في السّنة النبويّة» فقد ثبت في «الصحيحين» “ عن 
عائشة رشي لله عه أن لني کا کان عرد بض أهله بسح بده اتی ويقول: 
«اللهم رت ت الناس» أذهب الباس» واشفه وأنت الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء 
لايغادر سَقَمَا). 

ونی رواية عنها قالت: كان رسول الله كل إذا اشتكى متا إنسان مسحه بيمينه ثم 
قال (وذكرت الدعاء). 

وفي رواية قالت: إن رسول الله يك كان يرقي بهذه الرّقية...وذكرته. 

وثبت في «صحيح البخاري»”'' عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت آنا 
وثابتٌ على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت» فقال أنس: ألا أرقيك 
برقية رسول الله کک قال: بل. قال: «اللّه رب الثاسء مُذهب الباس. اشفي أنت 
الشاني» ل شاي إلا أنت» شفاءً لا يغادر سقما). 

ومعنى الشافي: الذي منه الشماء. شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد 
والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب. وشفاء الأبدان من الأسقام والآفات» ولا 
يقدر على ذلك غيره» فلا شفاء إلا شفاؤه» ولا شافي إلا هوء ىا قال إبراهيم الخليل 
عليه السلام: # وڌا م مرضت ت فهو يَشْفِينِ € [الشعراء: ۱۸١‏ ای هو وحده المتفرّد 
السفاء لا شريك له» ولذا وجب على كل مكلف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا 
شافي إلا الله» وقد بين ذلك النبي وة بقوله: «لاشافي إلا أنت). 


0 


« 


.)۱ واصحيح مسلم؟ (رقم:‎ «(oo\ «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
.))05٠ (رقم:‎ )۲( 


TAV 


ولهذا فإن من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من الأسقام 
والآمراضن التوس| أله تفر دة وحفده بالريونة وأن الكتفاء بيده دة :و أنه لا اء 
لأحد إلا بإذنف فالا مر أمره. والخلق خلقه» وکل شيء بتصريفه وتدبيره» وما شاء 
كان وما لم يشألم د ولا الخباله. 


فقول النبي ية - | في الدعاء المتقدم -: «اللَهمَ رب الناس» فيه التوسل إلى الله 
بربوبيته للناس أجمعين. بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم. فبيده سبحانه 
الحياة والموت» والصحة والسقم» والغنى والفقرء والقوة والضعف. 

وقوله: «أذهب الباس» أي: أزل السقم والشدّة والمرض» ولفظه في حديث 
أنس: «اللهم ربٌ الناس مذهب الباس». وفي هذا توسّل إليه سبحانه بأنه وحده 
المذهبٌ للبأس» فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. 

وقوله: «واشفه أنت الشافى» فيه سوال الله الشفاء وهو العافية والسلامة من 
المرض؛ متوسلا إلى الله عر وجل ېدا الاسم العظيم الدال على تفر ده و حده 
بالشفاء» وان الشفاء بيذه. 

وقوله: «لا شفاء إلا شفاؤك» فيه تأكيدٌ هذا الاعتقاد وترسيخ هذا الإييان 
وإقرار بأن الشفاء لا يكون إلا مِنَ الله عز وجل» وأن العلاج والتداوي إن لم يوافق 
إِذنًا م من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا جدي. 

زقرله: فشا لآ يغادر سقياة أى: لا يقي مركا ولاخلن عة 


وسل ما رواه مسلم في «صحيحه)”'' عن أي سعيد الخدري رضى الله عنه: «إن 
جبريل أتى النبي یا فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم قال: باسم الله أرقيك من كل 


شىء يؤذيك» من شرٌ كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك». 


.)75١1857 (رقم:‎ )۱( 


TAA 


هذا؛ واعتقاد العبد وإيمانه بأنَّ الشافي هو الله وحده» وأن الشفاء بيده ليس مانعا 
من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة» فقد جاء 
عن النبي كك أحاديث عديدةٌ في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة 
المفيدة» وأن ذلك لا يناني التوكل على الله واعتقاد أن الشفاء بيده. 

فقد روى مسلم في (صحيحه) ٠‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن 
فى يكل أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء» برأ بإذن الله عز وجل». 

وني (صحيح البخاري»”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله" 
اما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 

وفي «المسند» وغيره عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ا 
وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم؛ يا عباد الله تداوواء فإن 
اعد وجل / رشع ذاء إلا وف لدكناء عر E‏ قال: ل 
وفي لفظ: (إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاءً» علمه من علمه. وجهله من جهله) : 

فتضيّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالتداوي» وأنه 
لا يناي التوكل على الله عز وجل؛ لأن حقيقة التوكل على الله اعتماد القلب على الله 
في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة» فك أن دفع الجوع والعطش بالأكل 
والشرب لا ينافي الإيهان بقوله: # وَالْذِى هو يطعم وَسَقَينِ4 [الشعراء: 74]» فكذلك 
دفع المرض بالعلاج النافع والدواء المفيد لا ينافي الإيهان بقوله: # وَإِدَا مرت فهو 
فيب €» بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
مقتضيات لمسبّباتها قدرا وشرعاء والتي تعطيلها قدح في التوكل نفسه. 


(۲) (رقم: 0105). 
49 روأه أحجد /٤(‏ ۲۷۸)»› وأبو داود (رقم: «(A00‏ وابن حبان (رقم: «(EA‏ والحاكم /١(‏ 1۲1( 


وغيرهم بإسناد صحيح. 


۸۹ 


وفي قوله يكهِ:ْ الكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب 
ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه» وقد كان من هديه ية فعل التداوي في 
نفسه» والأمرٌ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» وينظر هديه كَل في ذلك 
مبسوطا في فصل بعنوان «الطبّ النَبويٌ) من كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد) 

ثم إن الواجب عل العبد أن يعرف فيا يتعلّق بالأسبات أمورًا ثلاثة: 

احدهاة أن لا متها سما ا كرها ا قدا 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه 
بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مها عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره» لا خروج ها عنه» والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاءء. إن شاء أبقى سببيتهاء 
وإن شاء غّرها كيف يشاء؛ لئلا يعتمد العباد عليهاء وليعلموا كال قدرته» وأن 
التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده» ك تقدم في قول النبي كَلِ: «أنت الشافي 
لاشفاء إلا شفاؤك». 

وأسأل الله العظيم رب الناس مُذهب الباس» الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه. 


۹۰ 


وهو اسم ثاب في سنة النبي كَل روى مسلم في «صحيحه» عن عبد الله ابن 


مسعود رضي الله عنه عن النبي 25 قال: الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من کر قال رجل: نَّ الرّجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناًء قال: إِنَّ الله 
حميل يحب الجمال» الكر بطر الحق وغمط الناس». 

وهذا الاسم الكريم يدل على ثبوت الجمال لله سبحانه في أسمائه وصفاته 
وني ذاته وأفعاله قال ابن القيم رحمه الله: «وجماله سبحانه على أربع مراتب: 
عمال الداع وهال الات وال اناه وال لأساف ناس فيه كلها 
حسنى» فتاكت کا هئات كاله وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 
ورحمة» وأما جمال الذات وما هو عليه فأمرٌ لا يدركه سواه ولا يعلمه غيرهء 
وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى م 0 
ذلك اال هبرد غو الأغار ج ت مش الزداء بوالاراي :كا قال .وسو له 
يله فيا يحكى عنه: «الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري...“"" فا ظنك بجمالٍ 
Es EN‏ 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصّفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد 


(۱) (رقم:۱٩).‏ 
(؟) رواه أحمد )۳۷٣/۲(‏ من طريق سفيان (هو ابن عيينة)» عن عطاء بن السائب» عن الأغر (هو أبو 
مسلم ) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة - يعني قال الله (فذكره). وإسناده حسن من أجل 

عطاء بن السائب. 
ورواه مسلم من طريق أبي إسحاق» عن أ بي مسلم الأغر» عن أبي سعيد وأبي هريرة» قالا: قال 
رسول الله 6 ككك: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته». 


۲۹۱ 


شيئًا من جمال الأفعال استدلٌ به على جمال الصّفاتء ثم استدلٌ بجمال الصفات 
عل جال الد اكدومن هنا ن أنه سياه اله المد كلديو أن أنجذا مع ل 
يحصي ثناءً عليه» بل هو كا أثنى على نفسه» وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحبٌ 
لذاته ويشكر لذاته» وأنه سبحانه يحب نفسه ويثنى على نفسه ويحمد نفسه» وأن 
عه لا ووو اه وا غل ف وق خا اه هو ن ا ا 
والثناء وا حب والتوحید» فهو سبحانه کا أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه 
خلقة» وهو سیا کا خب 5ا0 عي دات و افا فك اال کب حوب 
وإن كان في مفعو لاته ما يبغضه ويكرهه فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط› 
ولیس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه» وکل ما يحب سواه 
فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة وإلا 
فهي محبة باطلة» وهذا هو حقيقة الإلهية» فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته 
Ea,‏ نان اشاقن اير د للك aye‏ 
وبره ورحمته» فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبّه ويحمده لذاته وكماله» وأن 
يعلم أنه لا حسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه 
لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعاء وكا أنه ليس 
كمثله شىء فليس كمحبته محبة» والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق 
الخلق لأجلهاء فإنها غاية الحب بغاية الذل» لا يصلح ذلك إلا له سبحانه. 
والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا» اه '"'. 

وقال رحمه الله: «والمحبة لا داعيان: الال والإجلال» والرب تعالى له الال 
المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال. بل الال كله له» والإجلال كله منه فلا 

يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه»" 


سے 
r‏ م 


إن معرفة الله عر وجل بالجمال من أعز أنواع المعرفة وأعظمها شأنا؛ فإن اتم 


.)۳۲۲ «الفوائد» (ص/‎ )١( 
.)777 (؟) «الجواب الكافي؛ (ص/‎ 


الناس «معرفة من عرفه سبحانه بىاله. وجلاله وجماله ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته» ولو فرضت ال خلق كلهم على أجملهم صورة» وكلهم على تلك الصورة. 
وسو عاونا إن لساري ننه كان ادن من ليه مرج 
ضعيفي إلى قرص الشمسء ويكفي في جاله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه 
اي e‏ 
جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته» فا الظن بمن صدر عنه هذا 
الجهال» ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله 
والعلم كله والفضل كله. ولنور وجهه أشرقت الظللات» فهو سبحانه نور 
السموات والأرضء ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره»"" 
وقوله يَكِِ: «إنَّ الله جميل بحب الجمال» يشتمل على أصلين عظيمين: فأوله معرفة 
وآخره سلوك؛ فيعرف الله أولا با ال الذي لا ياثله فيه شىء» ويعبده بالجمال الذي 
يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» اها نيه مر علد أن حمل ان 
بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه 
بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك» فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده 
بالجمال الذي هو شرعه ودينه» فالحديث يتناول جال الثياب المسؤول عنه / 
الحديث نفسه» ويدخل فيه بطريق ق العموم الجيال من كل شيء» وفي «السنن»٩:‏ إن 
الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده»» وفيها! "عن أبي الأحوص الجشي؛ عن آي 
قال: ا لا لا ار ألك مال؟ قلت: 
نعم يا رسول الله؛ من كل المال» قال: فإذا آناك الله مالا فلير أثره عليك 


.)7"19 «الفوائد» (ص/‎ )١( 

)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: ۲۸۱۹)» و«مسند الإمام أحمد» )۱۸١/۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جده» مرفوعاء وحسّنه الترمذي. 

( سن أن داود» (50571))» واسنن النسائي» (رقم: ۳ )) _ واللفظ له ب وامسند أحمد» 
(17/4) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوصء به. وإسناده صحيح. 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي يحبه» وذلك 
من شكره على نعمه» والشكر جمال باطن» فيحب سبحانه أن یری على عبده ال جال 
الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده 
لباسا وزينة تجمّل ظواهرهم» وأمرهم بالتقوى تجيل بواطنهم» فقال: # يب ٤ادم‏ 
فد ارلا عکک لباسًا يوْرِى سوک رهما ولاس التقُوئ ذَلِكَ سر [الأعراف: ١۲]ء‏ 
وقال في أهل اللحنة: #ولقهم رة وسرودا ا) وجرنهم يما صبروا نه حبرا € [الإنسان: 
۱۲-١‏ فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم با حرير. 

هذا؛ وتمام المنة على أهل الجنة» وأعظم النعم رؤيتهم إههم وربهم ومولاهم 
الجميل الجليل سبحانه» فإنها أعظم ما يعطون وأجل ما ينالون» وهي قرة 
العيون» ومهجة النفوس» وسرور القلوب» ونضرة الوجوه» وأعظم الإكرام» وفي 
اصحيح 00 عن صهيب رضي الله عنهى عن النبي َة قال: «إذا 0 أهل 
الحنة الخخنة قول الله تارك وتغالى: تريدون شا أزيدكم؟ فيقولون: ألم نض 
رخو ألم تدخلنا ال حثة وتنجنا مِنَ النارء قال: که لجات ذا ا 
أحبّ إليهم من النظر إلى ريهم ع وجل». 

اللهم إا نسألك لذّة التظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك في غير 
ضر اء مض ة ولا فتنة مضلة. 
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.)١48١ (رقم:‎ )۱( 


۹٤ 


)008 
القابيض. الباسط 


وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية» ففى «السئن) وامسند الومام أحمد) عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «غلا السّعر على عهد رسول الله يكل فقالوا: يا 
رسول الله! لو سكَّرتٌء فقال: إِنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعّر» وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إيّاه في دم ولا مال)”''. 

و«الباسط» أي: الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده. و#القابض) أ الذى ميق 
أو يحرم من شاء منهم من رزقه» لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة هم > قال تعالى: 
# ولو سمل آله لر اوو لعا في ا لارض وکن برل بعَدَرِ ماسآ € [الشورى: [YY‏ 

فالقبض: التضييق في الرَزْقء والبسط: التوسعة فيه والإكثار منه» وكل ذلكم 
بيد الله عز وجلء فهو القابض الباسطء الخافض الرافع» المعطي المانع» المعز المذل» 
لاشريك له. 

قال تعالى: #والله يفيص وط وله رجغو € [البقرة: 4 1]» قال ابن 
جرير الطبري رحه اله في تفسيرها: «(يعني و بذلك أنه الذي بيده قيض 
أرزاق العباد وبَسطّها دون غيره من اذَّعى أهل الشَّرك به أنهم ال وادوور ادو 
يعبدونه» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله يَكل... عن أنس قال: «غلا 
السّعر على عهد رسول الله ية » قال: فقالوا: يا رسول الله » غلا السّعر فأسعر لناء 
فقال رسول الله يَكلةِ: إِنّ الله الباسط القابض الرّارْق» وإني لأرجو أن ألقى الله ليس 
أحد يَطلبني بمظلمة في نفس ومال»”". 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) تقدم. 


۹0 


يعني بذلك با أنَّ الغلاء والرّخص والسّعة والضّيق بيد الله دون یره 
فكذلك قوله تعالى ذكره: «والله يَفِيِصٌ ويبضّط #. يعني بقوله: # فرص € يقتر 
Sl LEE‏ ا ا ويعني بقوله: «وَيَبِضظ 4 يوسّع ببسطه الرزق 
على من يشاء منهم وقوله: وله يمرت € أي: وإلى الله معاذكم أيها الناس؛ 
وو ا 
منكم في رزقه بغير ما أَذِنَّ له بالعمل فيه ربه» وأن يحمل المقتّر منكم - فقبض عنه 
رزقه ‏ إقتارّه على معصيته» والتقدم على ما نهاه» فيستوجبٌ بذلك منه بمصيره إلى 
خالقه ما لا قبل لَه به من أليم عقابه»”'". 

ففى هذا السياق تنبيه لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما 
آتاه الله وأن يحسن إلى عباد الله كا أحسن الله إليه» ومن ضيّق عليه في ذلك 
فلیلجاً إلى الله وحده طالبًا مده وعونه وفضله» معتقدًا أنه لا باسط لما قبض ولا 
قابض لما بسط» ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» كما قال نبينا ڳل يوم أحد 
حين انكفاً المشركون قال: «استووا حتى أثني على ربي» فصاروا خلفه صفوقا 
فقال: «اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت. ٠‏ ولا باسط لما قبضت» 
ولا هادي لما أضللت,ء ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت, ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت» اللهم ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا 
يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة» والأمن يوم الخوف. 
اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشرٌ ما منعت» اللهم حبب إلينا الزيمان 
وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيانء واجعلنا من الراشدينء 
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزایا ولا 
مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين تگذون رسلك. ويضدون عن ميلك 


)١(‏ «جامع البيان» (5/ 570-577) باختصار. 
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واجعل عليهم رجِردك وعذابّك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله 
الحق». رواه أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد»". 

وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل في نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة» قال تعالى: ااه يط ارق لمن يكل ويفير و ليو لديا وم 
ليه لديا ف لخر إلا متم 4 [الرعد: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ‏ إن ربك يبس الررْفَ لمن 
یکا ودر کان بعبادو- حا ییا 4 [الإسراء: ۳۰]» وقال تعالى: فل ن ری سط 
ارق لمن اء درول اکر لاس ل حلمُونَ € [سبأ: 5]» وقال تعالى: فلن 


رمح و مخ ر یرد ر بي اش 


ن م چ 2ے ص 1 0 2 عو ت 2 Se‏ 
رق بسط الرزق لمن اء من عادو ويمدرله, وما آنفقتم من شىء فهو خلمه؛ وهو 


چ e Jg2‏ ور 


یر الرزْقيت € [سبأ: ۳۹]ء وقال تعالى: بل یداه مبسوطتان ينفق کف اء 4 
[المائدة: 55 ]. 

فدلّت هذه التصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى» 
وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو 
حياته» ويقبض وهو الحكيم الخبير. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التعليق على قول ابن اليم رحمه 
الله في «نونيته»): 

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان 

يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوسء الباسط للأرزاق والرحمة 

يحمد عليه أتم الحمد وأكمله قال تعالى: وال بيص وَيَبْضْظ ولد وجوت 4 


حي ص عر 8 


[البقرة: 4 7]» وقال تعالى: # ولو سط آله الررق عادو لرا في رض € [الشوری: ۲۷]» 


)١(‏ «المسند» (۳/ 8 57)» و«الأدب المفرد» (59) من حديث رفاعة الزرقىّ. وصحًّحه الألباني في 
لاصحيح الأدب المفرد» (8" 6). 


4۹۷ 


فقبضه نعمة في حى عباده المؤمنين؛ لأنه يمنعهم به ه من البغي والظلم والعدوانء وقال 
تعالى: 9# الله بشم نط أل يا وَيَقّدِرٌ4 [الرعد: 75]» وقال تعالى: کے ب صد الكل 
ليت لمل الیم ر معد € [فاطر: 46٠١‏ وقال تعالى: یل رَمْعَهُ آله إل وان أنه 
عَزبرًا کہا € [النساء :۸ وإن كان الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا 
بسكي الوا و لاب الا سا ب 
اماو اي ان 3 
له في عمرء فيل رحکه مف ل 
ا نيا عاد بيبا سيط يوس ب 
الرّرخصء كا قيل لأحد الأفاضل: لقد غلت الأسعار! فقال: أرخصوها بالتقوى 
اللهم ادفع عنا الغلاء» وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 


ڳڍ 2 چڊ چاو 


.)١١١-۱۳١ «التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» (ص/‎ )١( 
.(Yo0¥ و الاصحيح مسلما (رقم:‎ «( ۱۹٩۱: الاصحيح البخاري» (رقم‎ 6 


۲۹۸ 


وقد ثبت هذا الاسم في سنة التبي الكريم و روى الإمام أحمد وغيره عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه» أن النبي ية سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات والأرض؛ ذو 
الجلال والإكرام» فقال النبي يا كليِ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجات» وإذا ستل به آعم .. 

والمنّان: هو كثير العطاء» عظيم المواهب» واسع الإحسان» الذي يدر العطاء على 
عباده» ويوالي النعماء ء عليهم تفضلا منه وإكراماء ولا مئان على الإطلاق إلا الله 
وحده» الذي يبدأ بالنّوال قبل السؤالء له امتة على عباده» ولا مئة لأحد منهم عليه؛ 
تعال الله علواً كبيرا» وهو أمر مشهود للخليقة كلها برها وفاجرها من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وسعة رحمته» وبره ولطفه» 
وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ودفع 
المحن والبلايا بعد انعقاد أسباءهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما 
لا تبلغه الآمال. 

ومن عظيم منه سبحانه ‏ هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته 
سر ووم يس IO‏ ايا 
قلومهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» وكتب في 
لوبهم الإييان وأيدهم بروح منه» وسماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم؛ وذكرهم قبل 
أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. تعرّف إليهم بأسمائه» وأمرهم با أمرهم به 
رحنة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عم نباهم عنه حماية وصيانة هم 





)١(‏ سبق تخريجه. 


۹۹ 


لا خلا منه يهم وخاطبهم بألطف خطاب وأحلام. ونصحهم بأحسن 
ا ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصال. ونباهم عن أقبح 
الأقوال والأعمالء وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق العلم 
اي د وفتح لهم أبواب الهداية. وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه. كرون الول لامها مارك رم القائل سبحانه: 
#وَإن تعدوأ عة أل لا حصوهآ € [النحل: 14]» والقائل جل شأنه: « وَمَابَكُم من 
عَم فمن لَه € [النحل: 57]. 
ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم. 
و ا يي 
فقد ذكّر سبحانه عباده بمنة ال حداية هذا الدين» والوخراج من ظلمات الشرك 
والكفر برب العالمين» قال تعالى: اا درت امن إا ضرم في سيل الله فوا 
ولا فووا لمن آل يڪم السم لست مُؤْسِنًا توت عر ص أَلْحَبَود 


لديا قود اہ مَكَاِندُ یړ کرلک ڪن ين سل مرج ا يڪم 
سیوا یک آل کات یما لے حبرا € [النساء: 1۹٤‏ وقال تعالى: ل معو 


یک أن اگما مل کہ تدأ عق شک بل أنه یی مک أذ دنک لای إن کہ 
صر [الحجرات: 3 توقال ا ارا مَضْلُ أ ك E‏ 
اد أبدا ولک ا [النور: ١؟]»‏ وقال تعالى: ولک آله حب اكه 
الاين 500-86 كر الك لكر وَالْمْسُوقٌ OEE,‏ 
PP FE‏ 

وذكر ا ت نعف الرسل عليهم الصلاة e‏ وإكرامه هذه 
0 وخير أنبيائه محمد کلا:: ولد عقا فى ڪل أ رسوا رسوا 
عدوا اه نبوا الطعْوبَ 4 [النحل: ١۳ء‏ وقال تعالى: #وإن من أَمَّةِ | اي 
ا 5 وقال تعالى: #لقد من من الله عل الْمومِنِينَ | إِذ بعت ک فيو شولا من 
0-0 ايو وكيم وَيُحَلَمْهُمْ الكتب وَالْحِحكُمة و إن كانوأ 


بل نی صنل هبن € [آل عمران: 174]. 


وذكر سبحانه تة التمكين لأنبياته عليهم 0 ولعباده المؤمنين. قال تعالى: 
# ولد مستا عل موی وروت ال وھ ما وَكَوْمَهَمَا من اا ar‏ 
رسکی کا مم الكنييي © ات الککہ انش © رمک کر 


ع م َوه > 2 مى برح رور 


ل 0 »]۱۱٤‏ وقال تعالى: 9 وريد ا 2 ا 
ف لأس وكيم أي وَيحَعَلَهُم ) الريت ا و و 8< وزی 
فرعورت وهلمدن ونود هھ ما مهم مُاحكانوا ڪڌ و 0_ 
وذكر بمنّته على عباده المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من الثار. انارت 
هذه المتة العظيمة والفضل الكبير الوا إا ڪا مَل ف هلتا م: | مُشْفِقِينَ © قمر 
آله علا وَوَفَنًا عَدَاب ألسَّمُوو ) إا ال اه خا ای4 


لګ 


[الطور: 5 5ل1] *وقالوا أ كمد هذى هَدّسنًا لهذا واا لدی لو أن هونا أده َر 


سے ص ص 


مت سيكب لي أن تن المت أور رتُموها يما كنس َمَلُونَ € [الأعراف: 417]. 


و رق سماد يذ کے ق رت وق ل ااب ماب 
المبة والنعاء؛ أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعائه» وأن يشكره على فضله وعطائه 
لقال رب أوزعن أن شك عمك ت لق َنَت مَل وَل لد € [الأحقاف: 5 ]. 

وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده» وأثنى على عباده الشاكرين. 
ووعدهم بأحسن الجزاء» وجعل الشكر سببا لزيد الفضل والعطاء 5 
وحافظا للهبة والنعاء # وَإدْ تات رک لبن س ڪرنر لادک وكين 
ڪفرم 9 عدا لَسَدِيدٌ € [إبراهيم: 5 ألا يستعمل نعمة الله 
ومنته سبحانه في معصيته» وألا يضيف النعمة إلا إلى المنعم وحده» وهو الله لا 
شريك له» خلاف من قال الله عنهم: 3 بعرو نِعَمَتَ الله ثم بتسكرويبا 
وَأحكارهم الكفرورت 4 [النحل: 0187 أي: بإضافتهم النعمة إلى غير المنعم. 

فاللّهم لك الحمد شكرّاء ولك المنَّ فضا لك الحمدٌ بالإسلام» ولك الحمد 
بالإيهان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل الالو الفاق لك المت رك 
نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث» أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة» لك 
الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك 
الحمد ربنا إذا رضيت. 


ونا سمي 


وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 

الأول: حديث يعلى د بن أمية رضي الله عنه» أن رسول الله يك رأى رجلا 
يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال وَل: «إن 
الله عز وجل حَبِيّ ستبر بحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)» رواه 


أبو داود والنسائى 0 
ارك وتعاى یي كريم؛ يستحي من عبد ا رفع يديه اله أن برها صفرا روا 


أبو داود وابن ماجه”'". 


وفي هذا الاسم الكريم دلالة على ثبوت الحياء صفة لله عز وجل على ما يليق 
بجلاله وكاله» وهو سبحانه في صفاته كلها لا یمائل أحدا من خلقه» ولا يواثله أحدٌ من 
خلقه كما قال تعالى: ای کنل سی 2 وهو هو آَلسَمِيعٌ احير € [الشورى: [١١‏ 
وقال تعالى: هل تعلو تعَلمُ له سيا © [مريم: 3 دياق سبيعا لةتواض اك ا لحن 
وقد ورد ذكر الحياء في القرآن والسنة بصيغة الفعل مضافا إلى الله عز وجلل قال 
لله تعالى: إن اله ألا مسح أن يضرب مشلا ما بعوضَة د فما مها © [البقرة: 1]. 


(1)» سنن ابي داود» (رقم: ۲ )» ولاسنن النسائي» (رقم: 1 ۰ من طريق زهير (هو ابن معاوية أبو 
خيثمة)» عن عبد الملك ر بن أبي سليان العرزمي» عن عطاء» عن يعلى بن أمية» فذكره. ورحاله 
ثقات. و إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (۷/ /751). 

١ (۲(‏ سن أن داود» (رقم: »)۱٤۸۸‏ و«جامع الترمذي» (رقم: 2)70057 و«سئن ابن ماجه) 
3 :)» وغيرهم من طريق جعفر بن ميمون- صاحب الأنماط ب عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان الفارسي» مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن غريب. وينظر: صحیح الجامع» (۲۹۳۸). 


وني «الصحيحين» ‏ عن أبي واقد اللَيثيٌّ» أن رسول الله كه بينم هو جالس في 
المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله بيا وذهب 
واحد» قال: فوقفا على رسول الله يله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله لاز 
قال: «ألا خر كم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليهء وأما الآخر 
فاستحيا من الله فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

والقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه» فى| آنا نثبت لله 
سبحانه عل) لا كعلمناء وبصرًا لا كبصرناء» وسمعا لا كسمعناء وإرادة لا كإرادتنا 
فكذلك نثبت له حياءً لا كحيائنا؛ إذ کل ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله كل 
حق لا ريب فيه. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله وك فهو 
الحيي الكريمء كما قال النبي ويا (إن الله حيي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا»» وقالت 2 سليم: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
الحقّ»”'"» وأقرّها على ذلك» وقال النبى يَكِ: إن الله لا يستحيى من الحق, لا تأتوا 
النساء في أعجازهن») "70 ". ١ ١‏ 

وقال رحمه الله: «وأمًا حياء الب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه 
الأفهام» ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم:131)) ولاصحيح مسلم) (رقم:57/ا11). 

(۲) متفق عليه: البخاري (رقم: »)٠۳١‏ ومسلم (رقم:۳۱۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد »)35١/5(‏ وابن ماجه (رقم: )١975‏ من حديث خزيمة بن ثابت العبسي. 
وصححّحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: .)٠٠٠٠‏ 

.)١5949/5( «الصواعق المرسلة»‎ )٤( 


حب كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء ويستحبي أن 
يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام» وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب 
عبده ويستحيي هوء وني أثر: من استحى من الله استحى الله منه» '". 

والله سبحانه وتعالى يحب أساءه وصفاته» وبحب ظهور آثارها في خلقه؛ فإن 
ذلك من لوازم كاله» فهو سبحانه حيبي يحب أهل الحياء» كريم يحب الكرماء. 
شكور يحب الشاكرين» محسن يحب المحسنين» عفو يحب العفو وأهله. حليم يحب 
أهل الحلمء ولمحبته سبحانه لأسرائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفوء وأحبٌ عباده إليه من اتصف 
بالصفات التي يحبّهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرههاء ويستثنى 
من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا 
تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد» ولتعدي من اتصف بها 
طوره وحدّه» ولمفارقته مقامه ورتبته» رتبة العبودية والذل. 

وقد تكاثرت النصوص في الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه» وعده من 
شعب الإيران» وبيان ثاره العظيمة وآثاره اليا ركةء وأنه خير كلّه. 

ففي «الصّحيحين)” " عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ميا قال: اا 

بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان». 

وفيها'" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله بء مر على 
رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله بَكلِ: «دعه فإِنٌ 
الحياء من الإيمان). 


.)۲١١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.(o «صحيح البخاري» (رقم: 4 ولاصحيح مسلما (رقم:‎ )۲( 
.)۳٣:مقر( ومسلم‎ «(Y € البخاري (رقم:‎ 69 


وفيهما"" عن عمران بن حصين قال: قال النبى يَكلِه: «الحياء لا يأ إلا بخير). 
وق لفظ: «الحياء كله خبر». 

وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً» ففى «الصحيحين»”'' عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ڪيا اشد حياءً من 
العذراء ٤‏ خدرها). 


والحياء في العبد خلق جميل يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حقٌّ ذي الحق» ولهذا قال كِ: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل 
تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري”"» أي: من لم يستحي صنع ما شاء من 
الفواحش والمنكرات؛ لأن الحياء هو المانع من فعلها. 

وأعظم الحياء وأوجبه الحياء من الله ڪر وجل» ففي الترمذي وغيره عن 
الجياء. قال:قلنا: يأ رسول النّى إنا ستحي والحمد لله قال: ليس ذاك ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وتذكر 
الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حقى الحياء) روآأه أحمد والترمذي”". 


.)71 البخاري (رقم:01/77)؛ ومسلم (رقم:‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم:۳۳۹۹)» ومسلم (رقم:۲۳۲۰). 

(۳) (رقم: ۳۲۹۱). 

(5) «المسند» /١(‏ ۳۸۷)»› و«جامع الترمذي» )۲٤٥۸(‏ وغيرهما. 
وقال الترمذي: «حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد». 
قال الحافظ المنذريٌ: «أبان والصباح مختلف فيهماء وقد قيل: إن الصباح إنما رفع هذا دنت وزغا 
منه» وضعْف برفعه» وصوابه موقوف». وحسّنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(TTY)‏ 


وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من 
حرم» وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من الماكل والمشارب» وحفظ الفرج 
عن الفواحش. قال بعضهم: استحيي من الله على قدر قربه منك» و خف الله 


على قدر قدرته عليك)”''. 
رَرّقنا الله الحياء منه» ووفقنا لتحقيق خشيته في الغيب والشهادة والسّر 
والعلانية. 


بريه م 2 و 
2 5 2 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص/75). 


(V۷) 


EE N‏ ويا ِل 
لله عز وجل حبي ستيرء بحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدّكم فليستتر»". 


EP Er‏ و عي بسي وم 
موا E‏ قروا انها ا ا او ر 
جره وهو غل آهلة؛ فامرحم الله أن يستاذنوا في تلك:العورات التي سَمى اه ثم 
جاء الله بعد بالسّتوره فبّسط الله عليهم الرّزق فاتخذوا الستورٌ واتخذوا الحجالء فرأى 
الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي ل بها. صحح إسناده ابن كثير في 
ااتمسير ها والسيوطى في «الدر المنثور»" 3 

و«الستّير» أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرّاء ولا يفضحهم في المشاهد. 
الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم» وهذا فضل 

من الله و رحمة. وحلم منه سبحانه وکرم» فالعبد قد يقارف شيًا من المعاصي 
والآثامء مع فقره الّديد إلى ربه سبحانه حتى إنه لا یمکنه أن يعصي إلا ن يتقوّى 
عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك. 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (75777/8)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ ۹۷)ء و«تفسير ابن 
كثير» (5/ 40-84 ط. الشعب»» و«الدر المنثور» .)٠١ 5 /١١(‏ 
والحديث في « سنن أبي داود» أيضا (0147) بلفظ: «إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. 2 


والرب سبحانه ‏ مع کال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم ‏ يكرم 
عبده ويستره ويستحيي من هتكه وفضيحته ٠‏ العقوبة به. 2 له من 
وس جر # 


بخلقه ورحمته بعبيده؛ قال الله تعالى: # أل يعلموأ أن الله هو قبل الوب به عن نادو 
ا ألصَدَقَّتَ آله هو الراب ليحر # [التوبة: 1°[ وقال تعالى: © ومن 


[۱11° أو شلا 5 0 7 و سيا فر الله د د الله عقورا حًا € [النساء:‎ 0 EE 
) وقال تعال: ھر ایی تیل ار ع ارو تیر کی کی سات ویعلم ما لقع لوت‎ 
[Yo [الشورى:‎ 


وهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه» وستر الله مسبول عليه لا أن يظهرها 
لأحد من الناس» ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره» ثم يصبح 
يكشف ستر الله عليه. 

جات ا بالتهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» ففي «الصحيحين؛ 0 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «کل أمتَى معافى إلا 
المجاهرين. وإِنْ من المحاهرة أن يعمل الرّجل بالليل عملا وقد ستره الله فيقول: يا 
فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه). 

قال ابن بطّال رحمه الله: دي الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله 
وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد هم وفي الستر ا السلامة من 
الاستخفاف؛ لان المعاصي ذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد» 
ومن التعزير إن لم يوجب دا اذا تمن من الله فهو أكرم الأكرمين» 
م لل يم 
يجاهر يَفوته جميع ذلك»”" | 


(١)البخاري‏ (رقم: 2464© ومسلم (رقم: ° ). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)٤۸۷ /١١(‏ 


ولذا جاء في ١‏ عسل" " من حديث أي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ 
يكل أنه قال: الا يستر الله على عبد في الدّنياء إلّستره الله يوم القيامة». 


وروی البخاريٌ ومسلم' '' عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلاً سأله كيف 
سمعتّ رسول الله ب يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربّه حتى يضع 
كنقه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم. فيقرّره ثم يقول: إني سترت عليك في الدّنياء فأنا أغفرها لك اليوم». 

وفي هذا أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتهاء 
وإذا ألم بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى اتوي إل الله عز وجل والإنابة إليه. 
وليكثر من الأعمال الصالحات» كا في ااصحيح مسلب" 'عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله إن عالجت امرأةً في أقصى 
المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسّهاء فأنا هذا فاقض في ما شت فقال له عمر: 
ا فلم يرد النبي يك شيئاء فقام الرجل فانطلقء 

فأببَعَهُ بَعَهُ النبىّ كله رجلاً وتلا عليه هذه الآية: 9 وَأَوّر الصاو درق راا 
اتيت يذْهِبنَ السات ذلك وك للد کر) [هود: »]1١‏ فقال رجل من القوم: يا نبي 
الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة). 


ومن هذا المعنى السّتر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم» ففي 
«المستند) و( سنن أبي داودا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» عن النبي َة قال: ديا 


معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيعان قلب لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم؛ 
فاته مَن يتبع عوراتهم يبع الله عورته» ومن يتب الله عورته يفضحه فى بیته) . 


.)۲٥۹۰ (رقم:‎ )۱( 

(۲) «صحيح البخاري» (رقم: ۰)» واصحيح مسلم) (رقم: ۹۸ ۲۷). 

(YY (رقم:‎ (0 

(5) رواه الإمام أحمد »©٠ /٤(‏ وأبو داود (رقم: ٠‏ وغيرهما من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
اللأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة» به. وإسناده حسن. وانظر: ااصحيح 
الترغيب والترهيب» (رقم: .)171٠‏ 


وني «الصّحيحين»"'' من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بل قال: 
امن ستر مُسلمًا سَتره الله يومَ القيامة». 

هذا؛ وإن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله عز وجل» وأن يتجنّب 
الذنوت ما طهر متها وما بطق أن حفظ غورتة6:وآن يقبون عرضة وأن يتحت 
أبواب الرذائل ودروب الفساد» وأن يُقبل على ربه تائبا منيبًاء وأن يرجوه سبحانه أن 
يحفظه با يحفظ به عباده الصالحين» وأن يستر عيوبه وعورته» وأن يمن عليه بالعفو 
والعافية» يدعو بذلك لنفسه ولمن أحبٌ. 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لم يكن رسول الله 
كله يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إن أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم 
استر عوراتي» وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي 0 

وقوله في هذا الدعاء: «اللهم استر عوراتي» فيه طلب الستر من الله عز وجل» 
والعورات المراد ہا: عيوب الإنسان وتقصيره وکل ما يسوؤه انكشافه» ويدخل في 
ذلك الحفظ من انكشاف العورة» وهي في الرّجل ما بين السرة إلى الرّكبة» وفي المرأة 
جميع بدنهاء وحري بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاءء وأن تصون نفسها 
بالسّترء وأن تضفيّ على نفسها جلباب الحشمة» ولا سيا في هذا الزمن الذي كثر فيه 
ال وة الو 
اللهم استر عيوبنا وعوراتناء واغفر ذنوبّنا وزلاتناء واختم بالصالحات أعمالنا 
وأعمارنا. ) 
(1) البخاري (رقم: 5557)» ومسلم (رقم: .)50/8٠١‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ »)۲١‏ وأبو داود (رقم: 601/5)) وابن ماجه (رقم: ۳۸۷۱) وغيرهم بإسناد 
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(VA) 


ت 


السيد 


وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله ل روى أبو داود بسند جيل 
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: «انطلقت في وفد ب: 0-0 
رسول الله لا فقلنا: أنت سيدناء فقال: السّيد الله تبارك وتعالى» قلنا 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم., ولا 
250-86 الشيطان». 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: 
لله انی ريا € [الأنعام: 5 (إلها داك وقال في قوله تعالى: # أ َه | 
«إنه السيد الذي قد كمل 2 سؤدده)""ا 

ومراد النبي كله بقوله: «السيد اللّه) أي : أن السوّدد حقيقة لله عز وجل» فهو 
المالك المولى الزب» والخلق كلهم عبيد له» مملوكون مقهورون ليس بهم غنية عنه في 
بدء أمرهم وهو الوجود, إذ لولم يوجدهم لم يوجدواء ولا في البقاء بعد الإيجاد. ولا 
في العوارض العارضة أثناء البقاء» محتاجون إليه في كل شؤونهم» مفتقرون إليه في 
جميع حاجاتهم» لا غنى لهم عنه طرفة عينء والأمر كله إليه وحده» والخلق كلهم 
طوع تدبيره و تحت تصرفه. يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعزٌ ويذل. ويحيي 
ويميت» ويأمر وينهى» ويقبض ويبسطء ويكرم ويهبين» ويهبدي ويضل» ويضحك 
ويبكىء ويغنى ويفقرء الأمر أمره» والملك ملكه. والعبيد عبيده» فهو وحده تبارك 
وال الى لهاالسافة ملكا رعا وتدويرا وذ وخضوعا راكوا 


ر 6 


فل 
ىد 4: 


)١(‏ رواه أبو داود (58057)» والبخاري في «الأدب المفرد» )۲١١(‏ وغيرهما. 
(۲) انظر: #تفسير الطبري» .)۷۳١ /۲٤(‏ 


51١١ 


فهو سبحانه السيّد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ندّ له» وهو 
سبحانه السّيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والنضوع لا شريك لهه 
فى| أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له فكذلك يجب أن يكون السيد 
المعبود لا شريك له کا قال تعالى: فل اغب أله أبتى ریا وهو رب کل سیو © [الأنعام: 
4 وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: «إلها سيذا». 

قال ابن جرير الطبري في تفسير"'' هذه الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد کل 
كل )4 يا حمد هؤلاء العادلين بربهم الأوثان» الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع 
خطوات الشيطان: غر الله أبَتى را € يقول: أسوى الله أطلب سيّدًا يسُودُني 
وهو رت٤‏ شىء € يقول: : وهو سيد کل شيء دونه ومدبره ومصلحه). 

وقال ابن كثير في تفسيرها: «يقول تعالى: قل 4 يا محمد لؤلاء المشر كين بالله في 
ان العبادة له والتوكل عليه: #أغيْرَ الله أبيتى ريا 4 أي: أطلب ربًا سوا وهو 
5 ل شىء € يربني ويحفظني ويكلؤنيء ويدبر أمري؛ أي: ES‏ 
أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه یکه» وله الخلق والأمر)”". 

وهذا أدل الدليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الآندادء إذ كيف يتخذ 
المخلوق الضعيف ندا للسّيد العظيم والخالق الجليل والرب القدير» تعالى الله عتا 
يشركون. ظ 

« يركز ما کا کی شیا و لفون 3 ولاس یمود ی صا و شب تشو 

دشردون ما لا يلق ناوه يخلقون و نهم نصرا ولا اننس ہم بنصرورت 

)وان دعوم إل لد لایکیعو سوا لیک وشو آم شر موت © د 
1( زين ندعو من دون اللو عباد تاڪ 6 ادعوم هم فلستجيبوا أ لحكم إن كنت 


٤۸ /۱۰( )۱(‏ -ط. التركي). 
(۲) «تفسبر ابن كثير» (۳/ ۳۷۸). 


1۲ 


يق 29 امل يشود با أ طخ أيْر يشون أ لم أي 00 
ارو ر و ره لو م مھ 2 

لھم ءاذاتٌ يمعو يبا ق ادعو 00 کیدون ارود إن ولت آله لی مَرَلَ 
لكب شوتر ارسي )لزي ر ون دروآ کیرک درط > 


نسح يتصروت € [الأعراف: 141-141]. 


وبهذه الآيات ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيدا غير الله سواء من المقبورين أو 
الأحياء» يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضرء أو يعلقون به حاجاتهم» أو ينزلون 
به طلباتهم ورغباتہم» أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم» أو يطلبون منه كشف 
غمومهم وكرباتهم؛ يعد شركا بالله العظيم» واتباعا للسبيل المفضية إلى الجحيم. 
وهذا غاية الجهل والظلم» إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب» وكيف يسوى 
العبيد بالك الرقاب» وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا يملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم 
الذي له مقاليد السموات والأرضء وبيده أزمّة الأمور لا شريك له. 

ولا لى أقواة بحل هذا التعلى بالمتبورين أضفرا مهم هذا اللقب» معتقدين 
فيهمء ملتجئين إليهم» خاضعين ذليلين» ناكثين بذلك توحيدهم» متلوثين بيا يتاقضه 
وا 

وتأمّل في الحديث المتقدم حماية المصطفى يل هى التوحيد »وصيانته لحنابهه 
وسدّه طرق الشركء فلا قالوا له: لأنت سيدنا» قال: «السيد الله تبارك وتعالى»» ثم 
قال هم: «لا يستجرينكم الشيطان»» مع أنهم لم يقولوا إلا حقا. 

ونظيره ما روى الإمام أحمد. والنسائي في «الكبرى»”'' بسند جيّد عن أنس 
رضي الله عنه: «أنّ ناسا قالوا لرسول الله كة: يا خخيرنا وابن خيرناء ويا سیدنا وابن سيّدنا. 
فقال رسول الله كَلِ: يا يها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويتكم الشيطان؛ | ني لا أريد 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى» آنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله». 


(۱) «مسند الإمام أحمد» (۳/ 54 ۲)ء و«السنن الكبرى» .)٠١١1/8(‏ 


1۳ 


فهو عليه الصلاة والسلام سيّد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين» إلا 
أنه كره لهم ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلوٌ فيه والإطراءء كما قال كَلِ: «لا 
تُطروني كما أطرت النصارى ابنَّ مريمء فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله 
ورسوله» رواه البخاري”''. 

ونهى عن المدح وشدّد القول فيه» كا في «الصحيحين» " من حديث أبي بكرة 
رضى الله عنه: «أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله يا فقال له: ويحك قطعت 
عنق صاحبك. يقوله مرارا»» وي ااصحيح مسلم»” "عن المقداد بن الأسود رضي 
الله عنه أن النبي يكل قال: «إذا رأيتم المذّاحِين فاحثوا في وجوههم التراب». 

فمواجهة الممدوح بمدحه ولو ب فيه لا ينبغي » لما قد تفضي إليه محبة المدح من 
تعاظم الممدوح في نفسه. وذلك ينافي كال التوحيدء ويوقعه في أمر عظيم ينافي 
العبودية الخاصة. فالنبي بي لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يقابل 
بالمدح صيانة لهذا المقام» وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا ههم» وحماية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله» بانصراف القلب 
إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذّل لهم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه 
إلا لله الواحد القهار. 


د +2 ج 


)١(‏ رواه البخاري (رقم: 06 )من حديث عمر رضي الله عنه. 
(1) البخاري (رقم: 5071)» ومسلم (رقم: .)٠٠٠‏ 
(9) (رقم: °۲( 


50 


وهو من الأسماء الحسنى الثابتة في السنة. روى البخاري في اصحيحه)”'' عن 


عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي وع 
ر السام عليك. ؛ فقلت: بل عليكم السام واللّعنة» فقال: يا عائشة إِنَّ الله رفيقٌ 
يحب الرّفق في الأمر كلّه» قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم). 


وروی مسلم في صحيحه)"" عن عمرة بنت عبد الرحين» عن عائشة رضي الله 


عنهاء أن رسول الله اة قال: «يا عائشة إن الله رفيقٌ يحب الرّفق؛ ويعطى على الرّفق 
ما لا يعطى على العنف. وما لا يعطى على ما سواه). 

ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق» وأن له من هذا 
الوصف أعلاه وأكمله ومايليق بجلاله وکاله سبحانه. 

والرّفق: اللين والسهولة والتأني في الأمور والتمهل فيهاء وضده العنف 
والتشديد» فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء والله 
سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله» رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. 

ومن نلق سان ال ا ماحل الخلوقاف كلها ادر فيا 
فشيكاء , بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر على : خلقها دفعة واحدة وفي لحظة 
واحدة» وهو دليل على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه» وقد ورد عن الصحابة 
رضي الله عنهم حمدهم لله عز وجل على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم 
للمخلوقات» وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. 


.)٦۹۲۷ (رقم:‎ )۱( 
(o۹ (رقم:‎ )۲( 
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روى ابن أبي الدنيا بسند جيّد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: «كانوا 
يقولون ‏ يعني أصحاب النبى كَل -: الحمد لله الرّفيق الذي لو جعل هذا الخلق 
خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق ربا يحادثه» وإن 
الله عز وجل قد حادث با ترون من الآيات: إنه جاء بضوء طبَّقّ ما بين 
الخافقين» وجعل فيها معاشاء وسراجا ومّاجاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق 
وجاء بظلمةٍ طبّقت ما بين الخافقين» وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيراء 
وإذا شاء بنى بناءً جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء وإذا 
شاء صرف ذلك» وإذا شاء جاء بيرد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب بذلك. 
وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن هذا الخلق ربا هو يحادثه ب 
يرون من الآيات» كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة»”''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأصحاب رسول الله ية عرفوا ذلك 
وبيّنوه للناس» وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالّم 
خلوق» وأن له ربا خلقه ويحدث فيه الحوادث»”". 

ثم أورد أثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقاً مختصراً. 

ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه بهم في أحكامه وأمره ونهیه» فلا يكلف عباده 
ما لا يطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة» وأسقط عنهم كثيراً من الأعمال 
بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة» 
بل تدرّج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس وتلينَ الطباع ويتم الانقياد. 

ومن رفقه سبحانه إمهاله راكب الخطيئة ومقترف الذنب وعدم معاجلته 
بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. 


.)۸١۸١ «كتاب المطر والرعد والبرق والريح» لابن أبي الدنيا (ص/‎ )١( 
.)۱۳۹ /۱( «جامع الرسائل»‎ )۲( 


۳۱1١ 


قال فال ورك المدور دق اة لو بِوَاِدِذُهُم يما كسَبوا لعجل هم 
لْحَذَابٌ بل لھم مود لن یوان دونو وپل 4 [الكيف: «o^‏ وقال ن # ولو 
بوخد آله الاس بظليمهر مارك د علا من داب ولك بورشم إل أجل ا 


ا ر سے ےس 


يه كنوت ا و سْتَفَيمُونَ # [النحل: 11 


اوسا د اساي EE‏ 
يحول ول ندل 

ومن رفقه سبحانه أن دینه کل رفق ويسر ورحمة» وأمر عباده بالرفق» 
ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة» ولا يكون في شىء E‏ 
زانه» ومن حرمه حرم الخير» ولذا ينبغي على کل مسلم أن يكون رفيقا في أموره 
كلهاء وأحواله جميعهاء بعيداً عن العجلة والتسرع والتّهور والاندفاع» فإن 
العجلة من الشيطان» ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران» وكفى بالرفق نبلا 
وفضلا أنه حبيب لل رحمن» فهو سبحانه رفيق يحب الرفق 

وقد جاءت السنة النبويّة بالحث على الرفق في الأمور كلهاء ففي ١«صحيح‏ 
مسلم»" عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يل قال: «إنَّ الرَّفق لا يكون في 
شیء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه». 

وفيه”" عن جرير رضي الله عنه» عن النبيّ با قال: «من حرم الرّفقّ يحرم 
الخير»» وني ١المسند»”"‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بلا قال: «إنه من 
أعطي حظه يِن الرّفق فقد أعطي حظه من خير ادنيا والآخرة» وحسن الخلق 
وحسن الجوار يعمران الذيار» ويزيدان في الأعمار». 


)١09/7( )۳(‏ بإسناد صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)0١14‏ 


711 


وكإن نا جمد كله أرقن الاس وراد ره فى س اوو 
حلمه وأناته في سيرته واضحة؛ بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرّفق 
والأناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله ومعالجته لما قد يقع من أخطاء 
أو خالفات» ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: 
«بينها نحن في المسجد مع رسول الله ية إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. 
فقال أصحاب رسول الله بك مه مه» قال: قال رسول الله يَكلهِ: لا تزرمُوه 
دعوه» فتركوه حتى بال» ثم إِنَّ رسول الله بي دعاه فقال له: إِنَّ هذه المساجد لا 
تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذرء إنا هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القرآن»”''» ورواه البخاريٌ”' من حديث أبي هريرة رضى الله عن 
وفيه: «أنَّ النبي بي قال هم: دعوه وهَرِيقُوا على بّوله سَجْْلُا من ماء ‏ أو ذنويًا 
من ماء ‏ فإنم) بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين». 

فربّنا سبحانه رفيقٌ يحب الرّفق» وديننا رفق ويسر كله ونبينا كل إمام آهل 
الرّفق وقدوتهم. وواجمنا أن نتحل بالرّفق في شأننا كله والله وحده الموفق لا 
ر 


ا 2 2 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: ۲۲۱)» و«صحيح مسلم» (رقم: 6 واللفظ له. 
)۲( (رقم: °( 


۳1۸ 


)00 
الونر 


وهو اسم ثابثٌ في الست ف ففي «الصَّحيحين»” “ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

عن النبي ي قال: اله تسعةٌ وتسعون اس مائة ئة إلا واحدًاء لا يحفظها أحدٌّ إلا دخل 
الجئة» وهو وتر يحبٌ الوتر». 

الو هو الفرذ الى لا شريك له ولا نظي فهو اسع دال عل وحننائية ان 
سبحانه» وتفرده بصفات الکال» ونعوت الجلال» وأنه ليس له شريك ولا مثيل في 
شىء منهاء والتصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي النْدّ وا مثل والكفؤ والسميّ 
عن الله تدلّ على ذلك وتقرره أوضح تقرير. 

قال الله تعالى: فلا لوا رج € [البقرة: 77]» وقال 
تعالى: ليس کسید E:‏ لسََمِيعٌ يي ۱ وقال تعالى: 
« ولم یکن لم ڪ غر فوا اد © [الإخلاص]» وقال تعالى: هل تَعَلمُ له سيا 4 
[مريم: .]٦١‏ 

في الإييان بأن الله وترٌ نفىٌ للشريك من كل وجه؛ في الذات والصفات 
ا که سات ال و الك البو الجد والكبرياء وال 
وكذلك فيه إقرارٌ بتفرد الله بخلق الكائنات وإبداع البريات وإيجاد المخلوقات» 
والتصرف فيها با يشاء» فلا ند له» ولا شبيه» ولا نظير» ولا مثيل. 

وهذا الإقرار موجبٌ أن يرد وحده بالذَّلُ والخضوع والحبٌ والرّجاء والتوكل 
والإنابة وسائر أنواع العبادة» وفي القرآن آي كثيرة يقرّر فيها سبحانه المشركين با لا 
يسعهم إنكاره ولا مناص هم من إثباته ولا حلص لهم من الاعتراف به من تفرده 


تعلمو 


به أتدامًا وان ب 


.)۲۱۷۷ «صحيح البخاري» (رقم: 1°( واصحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 


۲1۹ 


بالوّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والبدء والإعادة والإرشاد والهداية: 
وغير ذلك» ليقيم به عليهم الحجّة في وجوب توحيده وإفراده بالعبادة» وإبطال ما 
هم عليه من الشرك الفاضح» والكفر المبين» بالعكوف على من لا يملك هم ضرا 
ولا نفعاولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: «والوتر يراد به التوحيدء فيكون المعنى: 
إن الله في ذاته وکاله وأفعاله واحدّء وبحب التوحيد. أي: يُوحّد ويُعتقد انفرادُه دون 
خلقه» فيلتئمٌ اول الحديث وآخرٌهء وظاهره وباطئه)”". 

فأوّل الحديث إخبارٌ بوحدانية الله وتفرّده بالجلال والكمال» والخلق والتصرف 
والتدبير» وآخره ترغيب في التوحيد وحص عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين 


به المحافظين عليه. 
وكم في القرآن واا تقرير م التوحيد وإبطال الشرك والتنديد, قال الله 
ا رجت خر أم اله الود الْقَكَارُ # [يوسف: عل قال تعال: 


# قل امد لله لله وسم POPES E‏ مشركورج * [النمل: »]٥۹‏ 
وكم فيه من ذكر الحجج لااو اهر اليناكه ولان الات 
وإرشاد العباد في الاستدلال على وحدانيته بآياته وسننه الكونية» وتفرده 
سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير الكائنات با هو أبين دليل على تفرده 
is e a‏ 

قال ابن القيٍ رحمه الله: اكل سورة فى القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل نقول 
قولا كليًا: اران لي ibe Ga E‏ 
القرآن إما خبرٌ عن الله وأسرائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي» وإما أمر ونبي وإلزام بطاعته في نيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 


Y۰ 


ومكملاته» وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده» وما خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في الذنيا من التكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خب عمِّن خرج 
عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك 
وأهله وجزائهم"". ‏ 

وقد بِيّن الله في القرآن الكريم أن المتخذين شفعاء مشركون به» وأنهم لا 
يملكون لعابديهم شيئاً من الخير والنفع» قال الله تعالى: « أي أَخحَدُوأْ ِن ذون آَم 
اه 


شا لوو ڪا لا لکن شيعا ولا يَعَقَلُوَ € [الزمر: ۳ وقال تعالى: 


SEE >‏ وَل د وروم ممم 


ata # کے ا‎ TT 
عیدوت من دوت آل ما لا يِصُرَهُمَ ولا يَفَعْهُمْ ویقولوت هلولا‎ 
ل ج و‎ 


سُفَكوٌن عِنْرَ الله قل اشر شوت أله يما عَم في السَّموَاتٍ ولا ف الْارضٍ سبحت 
E E‏ 

فمتّخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع له» ومتَّخذ الربٌ وحده 
إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه وخوفه الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه. 
ويتباعد عن سخطه سبحانه موم موحدء له العاقبة الحميدة والسعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 

فالوتر في أساء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده 
وحده بالعبادة» وحبه سبحانه للوتر إا هو في حق من يعبد الله بالوحدانية 
والإخلاص ونبذ الشريك والند. 

إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبّه سبحانه لكل وتر شَرَعَه» حيث أمر بالوتر في 
كثير من الأعهال والطاعات» كا في الصّلوات الخمس» ووتر الليل» وأعداد 
الطهارة» وتكفين الميِّتَء ونحو ذلكء لما رواه الإمام أحمد. وأهل «السنن» وصحّحه 


.)45٠ /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 


۲1 


ابن خزيمة واللفظ له عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: «إن الوتر ليس 
بحتم كالمكتوبة» ولكن رسول الله َا أوتر ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن, فإنَّ لله 
وتر بحب الوتر»”'". 

وكان نبينا بيه يراعي الوترٌ في سائر شؤونه» فجاء عنه الاصطباح بسبع 
تمرات» وشرب الماء في أنفاس ثلاثة» والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة. 
وفي كثير من الأذكار والدّعوات يأتي بها وترًّا إما مرةً أو ثلانًا أو سبعًا إلى غير 
ذلك مما ورد عنه ية في سنته القويمة» وهديه المبارك. 

ومن حُبٌ الله سبحانه للوتر خص تسعة وتسعين اسا من أسمائه الحسنى 
الواردة في القرآن والسنة بأن مَن أحصاها حفظا لما وفهمًا لمدلواء وقياما 
بالعبوديات التي تقتضيها دخل الجنة. 

وفقنا الله لتحقيق ذلك» وجعلنا بمنّه وكرمه من أهل جتات النعيم. 


ب عن 


000( رواه الإمام أحمد (۱/ 1۳( وأبو داود .)١515(‏ والترمذي (رقم: «(tor‏ والنسائي (رقم: 
06 وابن ماجه (رقم: »)٩۹‏ وابن خزيمة (ل/ا5 ))٠١‏ والحاكم )۱/ **۳( وغيرهم من 
طرق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه» به. وحسنه الترمذي. 


۲ 


)۸1( 
السمعطي. الجواد 


فاسمه تبارك وتعالى «المعطي» ثابت في «صحيح البخاري) من حديث 
معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه: «مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدذين» والله المعطي وأنا القاسمء ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». 

واسمه تبارك وتعالى «الحواد» جاء ذكره في الحديث القدمبى حديث أبي ذ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلةِ: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضالّ 
إلا من هديته...» الحديث» وني آخره عند الترمذي وابن ماجه: «ذلك باي 
جوادٌ ماجد أفعل ما أريد» عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا 
أردته أن أقول له كنْ فیکون»”'. 

وكذلك ورد في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كلد إن الله عر وجل جوا كريم» يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم 
يقبضهها من قبل أن يجعل فيهما ما سأله»» رواه أبو القاسم بن بشران في 
«الأمالي» ". 


e ET 


.)۳۱۱١ (رقم:‎ )۱( 

(؟) رواه الترمذي (رقم: »)۲٤۹٥‏ وابن ماجه (رقم: ۷)) وأحمد (0/ )۱١ ٤‏ وغيرهم من طريق 
شهر ابن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن ابي ذرٌ به. 
وقال الترمذي: «حديث حسن». وضعًف إسناده الألباني لسوء حفظ شهرء كا في «السلسلة 
الضعيفة» .)٥۳۷١(‏ 

(۳) (رقم: 5 )٠١‏ وني إسناده ابن ميعة وفيه كلام معروف ويقية رجاله ثقات. 


YY 


وفي حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا قال: قال رسول الله كِكِةِ: «إن الله 
جواد حب الحود» و حب معا الأخلاق» ویکره سَفْسَافَها» روآأه ا عد ف 
«فضائل القرآن», والبيهقي في اشعب الإيان» وغر هم '. 

والمعطي: المتفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» 
عطاؤه سبحانه کلام» ومنعه كلام, إن| أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 
وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منه وعطائه سبحانه» وسع عطاؤه العباد كلهم» 
مؤمتهم وکافرّهم» برهم وفاجرّهم. هذا ف الذنياء أما يوم القيامة فخص به 


ع سم الى سرت رم 


5 9 عورد بي و سس بولسم ساس وا س اس و 
أولياءه الم منين» قال تعالى : کر دهد هك عِِ وهكوٌ لم من عطك ريك ونا أن 
ر سی ص سس كر 7 روس سل سس عر وس رمم و ست ا ر م 

* ريك محظورا ا) أنظر كف فضلتا بعصم عل بعض وللآآخرة أكبرٌ درت 


وأ كبر تَعَضِيلا 4 [الإسراء: »]7١-٠١‏ وقال تعالى: # قل من حرم زِيمَة اله لى أ 


ص م ر م مسء جم ار اي > سس سيرم . م سس مه ےم کے ریم مع ر رق 
لباو والطيّبتٍ مِنَ الرزقٍ قل هى لأزين ءامنوا في الحيؤة الدنيا خالصة يوم الْقِيئْمَةٍ 
ر کے م e‏ سوكو س 
كلك فصل ليت لِقوم يَعَلمُونَ # [الأعراف: ۳۲]. 


والحواد معناه: كثير العطاء. الذي عم بجوده جميع الكائنات» وملآأها من فضله 
وكرمه ونعمه المتنوعة» فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين. 

قال أبن القيم رهه الله : «وأخيره ٤‏ عهذه ند أجود الأجودين› وأكرم 
الأكرمين. وأرحم الْر احمين. وأنة سبقت رحمته غضبه. وحلمه عقوبته» وعفوه 
مؤاخدَتّه وأنه قد أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحة» واه فض 


5 ورواه الهيثم بن كليب الشاشي‎ »)٤۲٦ /۷( «فضائل القرآن» (رقم: 17 ) ولاشعب الإيان»‎ )١( 
كلهم من طريق حجاج بن أرطاة» عن سليهان بن سحيم» عن طلحة بن‎ )7٠١ (مسنده» (رقم:‎ 
عبيد الله بن كريز» به. وفيه حجاج وهو مدلس وقد عنعن.‎ 
والحاصل أنْ هذه الأحاديث  وإن لم تخلو من مقال  يشهد بعضها لبعض وتدل بمجموعها على‎ 
ثبوت اسم الجواد لله ع وجلل. وانظر إثبات شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الاسم في كتابه «بيان‎ 
.)01794- ٥۳۲۳ /١( تلبيس الجهمية»‎ 


(۲) يعني الإنسان. 


TE 


الإتعيان و الود راطا والي وان الققيل كله بيده وا كلم ينه واو كله 
لهء وأحبّ ما إليه أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلاء ويغمرهم إحسانًا وجوداء 
ويتمٌّ عليهم نعمته» ويضاعف لديم منته» ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسائه. 
ee‏ 
فهو الحواد لذاته. وجودُ کل جوادٍ خلّقّه الله ales,‏ | أقل من ذرة 

بالقياس إلى جُوده» فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وجُودُ كل جواد د فم 
جوده» وعسته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوقٌ ما 
يخطرٌ ببال الخلق أو يدور في أوهامهم.. .. وهو ال جود لذاته» كا أنه الحي لذاته؛ 
العليم لذاتهء السميع ا فجوذه © العال من لوادم 7ن والعفوٌ أحبٌّ 
إليه من الانتقام» والرحمة أ لاف ال وكا حت البق هن 
اللو ا حت اليه مِنَ المنع»”"". 

ag al TOG‏ و ار تالره 
من فقيلة للك ا الجواد. أجودٌ مَن سيْلء وأوسع من أعطى» 
وأحبٌّ ما إلى الجواد أن يُرجَى ويُؤمّل ويُسألء وني الحديث: «من لم يسأل الله 
يغضب عليه»”'"') 1 

وقال رحمه الله: «ولو لم يكن مِنْ تحبّبه إلى عباده وإحسانه إليهم ويره بهم إل 
أنه خلق هم ما في السّموات والأرض وما في الدّنيا والآخرة» ثم اا 
وارشل انهم مك وأنرلَ عليهم گنه وشرّع لهم شرائعه؛ وأَذِنَ 0 


ضعف إلى أضعاف كثرة» 5 ل بال e‏ فإن تابوا e e‏ 
(۱) «مدارح السالکین» (۲۱۲-۲۱۱/۱). 
(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ والترمذي (رقم: ١۳۳۷)ء‏ والبخاري في «الأدب المغردا (رقم: )٦٥۸‏ 


وغيرهم بإسناد لا بأس به. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)٠٠١ ٤‏ 
(۳) «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١‏ 


"Y0 


وأثبتَ مكاتها حسنة» وإذا بلغت ذنوبٌ أحدهم عنان السا ء ثم استخفره ه غَفْر له 
ولو َيه بَرابٍ الأرض خطايا : ثم َيه بالتوحيد لا شرك به شيئًا لاتا بقرابها مغفرةً 
وشرع هم التوبة المادمة للذنوب. فوفقّهم لفعلهاء ثم قبلها منهم» وسر رع هم الحح 
الذي دم ما قبل فوقهم لفغله وگفر عنهم سام به» وكذلك ما د ر 
الطاعات وال ات وهو الذي رُم ہا واا 2 وأعطاهم إياهاء ورت 
عليها جَزاءهاء فونه السَّببٌ ومنه الجزاءًء ومنه التوفيق» ومنه العطاءً أوَّلا وآخرّاء 
وح e SL‏ تقرّبُ بهذا إلى أَقبَلَهُ 

فکیف لاحت تن هذا شا وكيف لا بجي العبدٌ أن صرف شتا من 

حبِّه إلى غيره» ومن أولى بالحمد والثناء والمحبّة منه؟! ومن أولى بالكرّم وال جود 
والاحسان ف ا فسا وبحمده لا إله إلا هو العزيز ا لمكي . 

وينبغي للعبد وقد عرف فضل اله وجوده وعطاءه وأن العطاء أحبٌ إليه من 
المنع» والعقو أحت إلبة م الانتقام؛ أن لا يتعرّص لغضبه سبحانه بفعل 
مساخطه وارتكاب مناهيه «فإن من فعَل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ما هر موصوف به من الحود و واليرء وتعرّض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه. وان يصير غضبه E‏ فق موضع رضاه. وانتقامه 
وعقوبته في موضع كرمه وبرّه وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه 
ا إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الحود والاخسان؟” 

والمر جو مِنَ الجواد الكريم سبحانه أن يَمُنَّ علينا جميعا بفعل الأسباب المؤدية إلى 
نيل جوده وكرمه» وأن يعيذنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته وانتقامه 
تأحوة جوده و مس ولاس لتقن 1ل وين بع لا تررك له 


.)5758 «طريق الهج رتین» (ص/‎ )١( 
.)۲۱۳-۲۱۲ /۱( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


۳۲٦ 


(AY) 


ذو الجلال والإكرام 

وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: #لبرك نمم ريك ذى لكل والإاكرام # [الرحمن: 
۸ وقد جاء في السنّة النبويّة فضل الدعاء بهذا الاسم» ففي «المسند»”'' عن ربيعة 
بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يلا يقول: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
أي: الرّمُوه واوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم» يقال: ألظ بالشيء 
يلظ إلظاظًا: إذا لزمه وثابر عليه. كذا في «النهاية»”'' لابن الأثير. 

وني «المسند» أيضا عن أنس رضى الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي كَل في 
المسجد ورجل يصلىء فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. المنان 
بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال النبي 345: 
«دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» ". 

«فهذا سؤال له وتوسّل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل 
لاس وا وا اق الك الهايو اعطوه تو كنا عل رول 

وني (صحيح مسلم»”” عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


/٤( )1(‏ ۱۷۷) وإسناده صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١١١(‏ 
.))00١/5()5(‏ 

(۳) سبق تخ ريجه. 

.)3١ «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» لابن القيم (ص/‎ )٤( 

.)09١ (رقم:‎ )۵( 


۷ 


وهو من الأساء المضافة» وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أساء 
الله الحسنى. 

قال شيخ الوسلام ابن ثيمية رهه الله : «(وكذلك أساؤه المضافة مثل : أرحم 
الرّاحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين, 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب. وعير ذلك مما فت ي 
الكتاب والسنة وثبت في الدّعاء''' بها بإجماع المسلمين»”"'. 

وهو من الأساء الدّالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كما نيه 
على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأساء الله الحسنى التي ساقها 
2 كتابه «بدائع الفوائد). 


عي 2ر رد € 


والإضافة في قوله: لذو ا مكل والإكرام € [الرحمن: ۲۷]» هي من باب إضافة 
صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى» كقوله: لذو اليَحَمَةَ # [الأنعام: »]٠١۳‏ 
و #د و الْمَوَّوَ * [الذاريات: 04]. 

فالجلال والإكرام والرّحمة والقوة كلها صفات لله عر وجل مختصة بهء دالة على 
عظمته وکاله سبحانه» بخلاف قوله تعالى: #ذو ألْعرْشٍ أَلْيِيدٌ4 [البروج: »]٠١‏ فإنه 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. 

وفي قوله: #ذو الكل وَالْإكْرَامٍ € [الرحمن: ۲۷]» جمع بين نوعين من الوصف؛ 
كثيرًا ما يقرن بينهما في القرآن الكريم» كقوله: رمت الله وبركنه م آهل لني 
ا جمد د € [هود: ۷۳]»ء وقوله: لفن رق ع ك4 [النمل: ١٤]ء‏ وقوله: لان 


ا 
gil‏ 


لَه کان عمو ورم ¢ [النساء: »]١54‏ وقوله تعالى: وال در وله عور دح [الممتحنة: 


۷ وقوله: #وشوالغفور لودو [البروج: ٤٠]ء‏ وهو كثير في القرآن. 


)١1(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «وثبت الدّعاء بها». 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 580). 


۳۲۸ 


قال ابن القيّم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيد» ونا 
إليها يرجع الكيال كله: «وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة 
والحلال.. .» والحمد يدل على صفات الإكرام. والله سبحانه ذو الجلال 
والإكرام» وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا اء والله أكبرء فلا إله إلا الله دالّ 
على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته التامة. والله أكبر دال على 
مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره» ولهذا يقرن سبحانه 
بين هذين النوعين في القرآن كثيً|)”''. 

فالجلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

قال الخطابي رحمه الله في بیان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: (والمعنى: أن 
لله جل وعز مستحق أن نجل ويُكْرّم فلا يجْحَد ولا يُكْمّر به» وقد يحتمل أن 
يكون المعنى: أنه یکرم آهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنياء 
ويُجِلّهُم بأن يتقبّل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم > وقد يحتمل أن يكون أحد 
الأمرين ‏ وهو الجلال ‏ مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة لهء والآخر مضافا 
إلى العبد بمعنى الفعل منه» كقوله سبحانه: هو أهل النَقوئ وَأَهْل الْعْفِرَةَ4 [المدثر: 
5 فانصرف أحد الأمرين» وهو المغفرة إلى الله سبحانهء والآخر إلى العباد. 
وهو التقوى)" 

نقل هذه الاحتالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال: 
القول الأول أقربها إلى المراد... ثم قال: وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم 
أن يكون متّصِمًا في نفسه بها يوجبُ ذلك كا إذا قال: الإله هو المستحق لأن 
وله ی تفده کان هو ف ف اا بر اكه وا قبل هو أهل 
التتقوى؛ كان هو في نفسه متصفا با يوجب أن يكون هو المتقى. 


.)711/-7١5/ص( «جلاء الأفهام»‎ )١( 
.)47-91١ #شأن الدعاء» (ص/‎ )۲( 


۹ 


ومنه قول النبي ييه إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: «ربنا ولك 
الحمد): «ملء السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من 
شيء بعد» أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكدّنا لك عبد الله لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»"''. أي: هو 


ا 


مستحی لان ينی عليه و قمحد نفسه. 


والعباد لا يحصون ثناءً عليه» وهو كا أثنى على نفسه. كذلك هو أهل أن 
يل وأن يکرم» وهو سبحانه جل نفسه ويكرم نفسه» والعباد لا يحصون 
إجلاله وإكرامه. 

والإجلال من جنس التعظيم» والإكرام من جنس الحب والحمد» وهذا 
كقوله: #له الْملك وله ألْحَمَدُ4 [التغابن: »]١‏ فله الإجلال والملك» وله الإكرام 
والحمد...ثم قال: قوله: #ويبقّ وجه ريك ذو الكل وَالْاكاوٍ € [الرحمن: ۲۷]ء 
وقوله: # برك أنَمُ ريك ذى لَبَكلٍ وَالإكام € [الرحمن: ۷۸]» وهو في مصحف آهل 
الشام: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام»)» وهي قراءة ابن عامر» فالاسم 
نفسه يَذْوَّى بالجلال والإكرام. وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: #ذى 
كل 4» فيكون المسمى نفسه. وفي الأولى #وَيبََ وجه ريك ذو اََكَلٍ والإكرار 4 
فالمذوّى وجهه سبحانه» وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام فإنه إذا 
كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان عن تیا کا أن اسم اذا كان ذا 
الجلال والإكرام كان اغا السسن: .وهذاءيين أن اراد أنه مح :ان 
نجل ويكرم....) 3 


.)٤۷۷ رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
كذاء ولعله «كان هذا تنبيهاً على أنه ذو الجلال والإكرام».‎ )۲( 


(۲) «مجموع الفتاوى» ,)777-711//١5(‏ 


۰ 


. وبهذا ينتهي ما آردت HP‏ الله اي بم 
e Ec‏ ا ولتک ون مَل ديكا 2 خاي 
EES E‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


وصل الله وسلم على نبينا حمّد وعلى آله وصحبه. 


د e‏ علد جد 


۲1 
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